مي السورا 


لقر| 


لها 


«٠ 


١ 


ا -0 ا ناه 2 ١‏ - 


الج سس" 


دار النابغة للنشر والتوزيغ 
الطبصة الاولع 


5للزع|] ني - 16 1م 


١ 

1 

١ 5١15 /19155 : رق الإبداع‎ 
١ 978-977-6475-31-1 : الترقيم الدولي‎ 
١ 

١ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


لا يجوز نشرهذا الكتاب أو أى جزء منه باى شكل من الأشكال 
أو حفظه أونسخه فى أى نظام ميكانيكى أو إلكترونى 
يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أى لغنّ أخرى إلا بعد 
الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر. 
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مده كوروت نزم لممموة ع 


أصل الكتاب رسالقّ قدمت لنيل درج الدكتوراه من 
كليد الآداب- جاممة طنطا -- مصر. 


الكتاب يعبر عن رأي مؤلطه ولا يعبر بالضرورة عن رأي دار النابغنٌ 
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»رع عيح رح ع عرص ريسيت ول 


إهداء 


إلى روح أختي الحبيبت الشهيدة: (منى) 
(فقد كانت...) 
بسمة مُشرقّة كَضِياءٍ الشمس د عاد تجلُو عن القلب ما قد رَانَ مِن تَكَدِ 
وروح زوجها الحبيب الشهيد: (عثمان) 
(فقد كان...) 


طَلِيقٌ الوّجهِ ليس به التواء ** وَذًَا الطبع الكريم تَرَاهُسَهلا 


سائلاً ربي - عزوجل- أن يتغمدهما بعظيم عموه) وواسع رحمته: وأن 


يدخلهما فسيح جنته » وأن يجزيهما خير الجزاء . 


وصلي الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم . 


قم م هه كروت برط لامطارهت: 


شكر وغرفان 


عَنْ أبى هُرَيْرَة "ته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - يف - من لأَيشْكْرٍ النّاسَ لآ 
يَشْكْر الله”"". وانطلاقاً من قول النبي - يل - أتقدم بالشكر الجزيل » والثناء 
والعرفان الجميل إلى فضيلة العالمين المتواضعين الحليلين أستاذيّ: 
فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور: محمود سليمان ياقوت 
فضيلة العالم المتواضع الأستاذ الدكتور: صبحي إبراهيم الفقي 
قلم يألْوًا - مسيادتهه| - جهداً في إسداء النصح والتوجيه والإرشاد؛ والإمداد 
بالمصادر والمراجع؛ حتى خرج البحث على هذه الشاكلة؛ فجزاهما الله عنّي وعن 
بحثي وعن جميع طلاب العلم خير الجزاءء ورقّاهما في قمم الأمجاد » ورزقهم الله 
الصحة والعافية .كما أتقدم بالشكر لكل من له عل حقٌّ : 
* إلى الوالدين محبة وتبجيلاً...» 
* إلى زوجتي وأبنائي الأحباء...: 
© إلى إخواني وأخوات الأعزاء.... 
* إلى كل أصدقائي وجيراني المخلصين ...» 
* إلى كل شهداء مصرنا الحبيبة.... 
جزاكم الله عني خير الجزاء ... 


(١)الترمذي:‏ ( محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي)؛ الجامع الصحيح سنن الترمذي» تت 
أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء التراث العرربي» يروت باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك. حديث .)١19484(‏ 1/4" 
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ممع كمهت برط لعمممعع 


التمهيد 
بادئ ذي بدء نشير إلى أن مصطلحات علم اللغة - في الغالب يقترب معناها 
اللغوي من معناها اللاصطلاحي ؛ إذ يدور الأول حول مجالات دلالية معينة يمكن 
من خلالها التقريب بينها وبين المعنى الاصطلاحي ومصطلح النص من بين 
مصطلحات علم اللغة ينطبق عليه نفس القاعدة السابقة. 
النص لعي: 
يقول ابن منظور:«النّصٌ رفْمُك الشيء تَصٌّ الحديث يَنْصّهِ نضا رقم وكل ما 
أَظهرٌ فقد تُصّ.... وّصّت الظبيةٌ جيدّها رفَعمُه ووّضِِعَ على الْنَضَّةٍ أي على غاية 
المٌضِيحة والشهرة والظهور والَنَصَّةُ ما تُظْهَرُ عليه العروسٌُ لترّى.... ونصّ المتاع 
نصاً: جعل بعضه على بعض...؛ وأصل النّصَ أقصى الشي-ء وغايتّه»”. وفي المعجم 
الوسيط: #والنصٌ: صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف والئص ما لايحتمل 
إلا معنى واحدا أو لا يحتمل التأويل. 


من خلال القراءة المعجمية السابقة يتبين لنا مجموعة من المعاني المحورية 
لمادة: انصص» وهي: الرفع؛ والإظهار. وضم الشيء إلى الشيء؛ وأقصى الشيء 
منتهاه. كما يرى الباحث في تعريف النص: بأنه لا يحتمل التأويل يجاني التحليل 
النصي - كما سيتبين لنا إن شاء الله - الذي يراعي أن النص له مبدعان هما: الأول 
(مرسل/ منشئ النص)» والثاني (مستقيل/ متلقي النص). ومن ثم نجد الدكتور 
صبحي الفقي يربط بين تلك المعاني وبين مستويات علم اللغة بطريقةٍ لغوية فنية 
منطقية ؛ فيقول:«وكون النص أقصى الشيء ومنتهاه» فهو تمثيل لكونه أكبر وحدة 


ف ابن منظورءلسان العرب» ذار صادر. يروثك» 8197/7 (مادة: نصص). 
(؟) مجموعة من علماء مجمع اللغة العربية بمصسرء المعجم الوسيط؛ دار المعارف؛ ط"اء 
القاهرة:8558١‏ م ؟/ ابا (باب: النون). 
1١‏ 


مم 


ا ل السادس من مستويات علم 
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اللغة المتعارف عليها 
النص اصطلاحاً: 
وتحديد دلالة مصطلح «النص» يختلف علماء «نحو النص» حوله؛ وذلك لا يحيط 
به من الغموض الذى يحول دون الرؤية الواضحة لمدلوله؛ الأمر الذى يمثل حجر 
عئزة فى سنبيل التفهم الحقيقى لطبيغة القضاياء والمؤاقف التى : تتردد فيها أمثال تلك 
المصطتحات الغامضة رمات كافك الاب ب + إلى ضبط هذا المصطلح 
التقدى والدحوى وتحديد مدلوله تحديداً ديا ققوم على امستقراء النصوص. 
والتفهم الواعى لأنياط السياق وطبيعة المواقف التى تتردد عليه؛ فهذا التحديد 
يكل عط ميم وود اتدر اميه النمية التتقيكية يدون طان لكلو هري 
يعتبر الدخول فى ميدان هذه الدراسة أو تفسير ما فيها من قضايا ضرباً من 
التعسف وعملاً قثا على غير أساس. وبناءً على هذاء وقبل البدء فى هذه الدراسة 
النصية التطبيقية أرى واجباً عل أن أحدد أولاً: : ماهو النص؟ وما الملقصود به؟ 


وها شكال رما طرلةة وبا حدود وأبعاده ؟ غير أن تعريف النص؛ أو محاولة. 


وضع حدٍ له يبدو أنها مسألة ليست يسيرة:؛ أو هينة؛ هذا إن الكو سي لدرحلة.: 


تصل فيها بعض هذه المحاولات إلى حد التناقض. 


الفقي. لي 0 ف د كم و 


والنثر والتوزيع:ط١‏ ل ' ٠5م‏ 5/م1؟. 
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مومع قمهت تزه للمم مدق 


[أتمشيد 


يقول الدكتور سعيد بحيرى معبراً و مصوراً هذه المسألة: ١لا‏ توجد مصاعب 
تواجه علاً من العلوم مثلما هى الخال بالنسبة لعلم لغة النص» حيث إنه حقى الآن 
وبعد مرور ما يربو على ثلائة عقود على نشأته الفعلية- ما يربو على أربعة عقود في 
وقتنا الحالي- لم يتحدد بدرجة كافية أبل إنه مسمى لاتجاهات وتصورات غاية فى 
التباين ؛ ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته وتصوراته ونظرياته الأساسية أي 
اتفاق بين الباحثين إلا بقدر ضئيل للغاية... وأبسط مثال يضرب ف هذا المقام عدم 
وجود قدر مشترك من ملامح التوافق حول مصطلح «النص» ذاته بل إننا قد نجد 
لدى باحثٍ واحدٍ بعينه فى عمل واحدٍ بعيئهأفى أكثر من موضع عدا من التعريفات؛ 
ويختلف محتوى كل تعريف عن الآخر»”". 

وقبل الدخول فى محاولة للبحث عن تعريف النصء نود أن نؤكد: أن النحاة 
العرب لم يستعملوا هذا المصطلح (النص) للدلالة على ما يدل عليه اليوم؛ يدلك على 
ذلك أنه فيها اعترضنا من استعمالاته كان دالا على الحدث؛ ولم يتمحض للاسمية» 
وبالتالى يمكن أن نقول: إن استعمال النحاة للكلمة (النص) لا يكاد يمت بصلة إلى مأ 
نعنيه اليوم بكلمة «نص»فنصٌّهم مختلف عن نصنا؛ بدليل أنهم لم يعرف عندهم الثنائية 
المعنوية القائمة على التقابل بين معنى الحدث ومعنى الاسم التى عرفها الكلام 
والخطاب... ف: «النص عند التحاة القدامى لفظ دال على معنى الحدث لا يفارقه. 
ومن أدلة ذلك عدم عثورنا على استعمالات عمدوا فيها إلى جمع النص على نتصوص؛ 
باعتبار أن الجمع أفضل دليل على مفارقة المفردة لقسم المصادرء وانتقاهها لقسم 
الأسماء» أما النص عندنا اليوم: لفظ تمحض للاسمية؛ ويدل على معنى الاسم لا يكاد 
يفارقه؛ وبالتالى فإننا نعتقد أن استعمالات النحاة لعبارة النص كتلك التى وردت فيا 


القاهرة»: ص .١١6‏ 
ه11 


ممه قررون نزم 060 همه 


6 قواهم لا يمكن أن تركب مطية للاستدلال على استعمال هذه المفردة 
بالمعنى الذى أصبحنا نستعملها به اليوم»” “. هذاء ولم يكن النحو الغربى القسديم - 
ب أوضح أحد الباحين المعاصرين:- بأسعد حظا من النحو العربى فى هذه مسأل 
بل كان النحو العربى أسعد حظاً منه؛ حيث عرف هذه الكلمة (النص) مفهوماًء 
وإن لم يعرفها مصطلحاً وأقصد بذلك معرفة النحو العربى لمصطلحات. الكلام 
والخطاب» والقول. 

يقول الدكتور محمد الشاوش: إن تصفح عينات من مؤلفات 1 
الغربى القديم يبين أن الكلمة (نص) لم تستعمل فيها لا من حيث هى مصطلح؛ ولا 

من ححيث عى مفهوم 7 تم التعبير عنه بطرق أخرى» كما يلاحظ ضحالة | الميباحث 
المتناولة للظواهر اللغوية المتجاوزة للجملة؛ والتى اعتبرت مجسمة لمظاهر الترابط 
والاتعناق الددى يدت الملدقاك بين الجمل أ أما المباحث التى من قبيل أدوات 
"ريط اوشائفف العريت: والحذف. والإضار فتنَاوَيها كاد يقتصر على نطاق لا 
يتعدى حذود الجملة الو احدة. فإذا انطلقت على سبيل المثال من كتاب اممو ع0 
6 رورهور ل يعتبر المرجع الأساسى ق النحو الفرئسى الكلاسيكى» 
ونظرت في فهارسه؛ ومسارد المصطلحات فيه؛ لاحظت أنها رغم اتساعها وثرائها 
وتفصيلها لم ترد فيها كلمة النص» فأنت 2 مسرد المصطلحات والمفردات التى تم 
التعرض إليها تجد (ص :)١5 ٠‏ 0 ©6156 116,1 ثم ينتقل بك المسرد إلى 
95 فلا تذكر كلمة 64 حتى تجرد الذكرء وهو دليل على أن غذه الكلمة 
كانت تعد حتى زمان تأليف 0161556 هذا الكتاب (سنة 1977م) غريبة تمام 
الغرابة عن المباحث اللغوية” “. 


)١(‏ محمد الشاوش» أصول تحليل الخطاب في النظرية التحوية العربيية؛ المؤسسة العربية للتوزيع: 
طاء ؛ كلية الآداب؛ جامعة منوبة» تونسء ٠١‏ *٠5م1/‏ 187-181 بتصرف. 
(1) أصول تحليل الخطاب في التظرية النحوية العربية: /١‏ 6 /بتصرف. 
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التمخيد 
وخلاصة القول فى هذه المسألة: إن مصطلح (النص) بالمفهوم الذى له فى 
الدراسات الحديثة أمر غريب عن النحو العربى وعن نحاته: فقد أطلقوا لفظة 
(النص) على نوع خخاص من الكلام اعتبروا فيه جهة خاصة فى حصول المعنى؛ فاللفظ 
المحكم فى نظرهم هو النص أما اللفظ المتشابه فليس نصاء لكننا إذا قارنا بين ما حدثنا 
به من غياب النص مصطلحاً ومفهوماً من أمهات النظريات اللسانية الحديثة بحديثنا 
عن غيابه فى النحو العربى لاحظنا فرقاً بعيدأًء فهو فى الأولى غياب من حيث المصطلح 
والمفهومء وهو ف الشانى مجرد غياب هذه التسمية الخاصة فيا استعملوا من 
المصطلحات؛ وذلك لرسوخ مفاهيم أخرى فى صورة مصطلحات قائمة بنوا عليها 
نظريتهم كمفهوم الكلام والخطاب والقول. 
تعريفات النص: ٠‏ 
أما تعريفات النص فمنها: 
قول جوليا كريستيفا إن النص: «ترحال للنصوصء وتداخل نصىء ففى 
فضاء نص معين تتقاطع وتتناى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى»6”. 
ولافت للنظر هنا أن كريستيفا تركز على معيار مهم من معايير النصية: وهو معيار 
التناص» وهو ما عيرت هى عنه بقوها: إنه (ترحال للنصوص)»» و(تداخل نصي)» 
ونصوص عديدة تتقاطع ملفوظاتها مع بعضها البعض. هذا عن النص عند جوليا 
كريستيفا أما عند غيرهاء فمنهم من يعد النص «تتابعاً نظي أفقياً من الإشارات 
اللغوية التى تُفهم على أنها توجيهات من مريسل معين إلى حاطب معين...» ويقع 
استيعاب النص من خلال المتلقى على أساس بيانات النص والموقف والذاكرة... 


() جوليا كريستيفاء علم النص» ترحمة فريد الزاهىء دار توبقال للنشرء ط؟.ء المغرب» 
ام ص .5١‏ 
يحلا 


11ت 


والنص عنده كذلك يمكن أن يكوّن من كلمة واحدة» ويمكن أن يكون نصاً كلياً 
لرواية متعددة الأجزاءة”'". واضح أن تعريف النص هنا يحاول إبراز أمور منها: 
* أن النص تتابع أفقى منظم من الإشارات اللغوية» وهذا لا يكون إلا بشوفر 
التىاسك النصى بشقيه السبك والحبك سواء قصد إلى ذلك صاحب التعريف 
السابق أو لم يقصد. 
* إبراز أهمية الأمور التداولية (المريسل» امتلقى» الموقف بكل مايحيط به). .- 
9 أن النص يمكن أن يكوّن من كلمة واحدة» ويمكن كذلك أن يكرَّن من 
رواية متعددة الأجزاء. 
ويذكر عدنان ذريل أنَّ: «(قاموس الألسنية) الذي أصدرته مؤسسة لاروس 
يُعرّف النص على النحو التالى: إن المجموعة الواحدة من الملفوظات. أي الجمل حين 
تكون خاضعة للتحليل؛ تسمى: نصاً؛ فالنص عيئة من السلوك الألسني؛ وإن هذه 
العيئة يمكن أن تكون مكتوية» أو محكية.... انتهى كلام القاموس.... وإن اعتبار 
(النص) عينة» يعنى أن يعكس بحد ذاته (ملاك) اللغة» أي: كل ما يتعلق بها يصفتها 
نظام علامات لغوية تستتخدم كوسيلة اتصال بين المتكلمين بباء فأياً كانت اللغة التى 
تنتمى إليها المادة اللغوية التى ندرسهاء فالعينة منها عندما تكون محل الدراسة تسمى 
تنا .: وإن العالم الألسني (هيالمسليف) يستعمل مصطلح (نص) بمعنى واسع جداً 
فيطلقه على أي ملفوظ قديباً كان أو حديثاً مكتوباً أو حكياًء طويلاً أو قصيراً.... 
فإن عبارة: 96078 أي قف. هي في نظر هيالمسليف (نص»)» كما أن جماع المادة اللغوية 


(1) زتسيسلاف و أورزنياك مدخل إلى علم لغة النص ترجمة د. سعيد بحيرى مؤسسة المخمار 


للنشر والتوزيع؛ ط١‏ القاهرة 4175 اه *. موص 0.16 
م١‏ 


التمهيد 


<7 


ل (رواية) بكاملها هي أيضاً نص' © أما تودوروف فاه يدا مقالته عن التض ىق 
مؤلفسه «القساموس الموسوعى لعلوم اللغة» بقوله:«تحد الألسدءة بحثها 
بدراسة«الحملة»ولكن مفهوم «النص'لا يقف على نفس المستوى الذي يقف 
عليه«الجملة؟؛ أو القضية أو التركيب وكذلك هو متميز عن الفقرة التنى هى وحدة 
منظمة من عدة جمل.. 7 أما هاليداى ورقية حسن (1919/5م) فيصفان مجموعة من 
الجمل بأباانص متى توفر فيها شرط الترابط النصى - أو قل إنبها يريان- «أن أهم ما 
بمدد ما إذا كانت مجموعة من الجمل تشكل نصاً يعتمد على علاقات الترابط النصي 
دأخل اللجمل وفيما بينها مما يخلق بنية النص. 

ويوضحان ذلك بالمثال الثالى اموق بدك داري تبحا 
إناء ليحتمل حرارة النار) حيث يقولانٍ عن هذا النص: من الواضح أن الضمير (ها) 
فى الدملة الثانية يحيل إلى الوراء على التفاحات السيت فى الجملة الاولى» هذه الوظيفة 
الإحالية إلى ما سبق للضمير (ها) تضفى ترابطاً على الجملتين بحيث تفهمهم على أنهها 
كُْ لايتجزأء أو يكونان معا نصا” '". 

للدص إذن عند هاليداي ورقية حسن مقومات نصية تميزه عما لا يعد نصاء 


هذه المقومات النصية تتمثل فى علاقات الترابط النصي التى تظهر بين الجمل أبل إغهبا 


)١(‏ عدثات ذريل» ثقلا عن النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق من منشورات اتاد الكتاب 
الغربت دكاميضل ١8‏ 1, 
)1١(‏ ديكر ووتودوروف. القاموس الموسوعي لعلوع اللغة. باريز» منوى . مم »ء نقلاً عن النص 


والسلوبية؛ ضص 19/8 71/5 
()ج. نب براوت ج يولء تحليل الخطاب؛ تر حمة داجيا لطتى الرلطتين 5 مشير التريكى- التشسق 
العلمي. جامعة الملك سعود ١118‏ ه 1191م ص 14 ؟. 
15 


فين 


المصدرالوحيد خاصية النص عندهما". هذا ولسائل أن يسأل: إذا كانت علاقنات 
الترابط النصي هئ أهم مقومات النصية عند هاليداي ورقية حسن. فأين يبدأ النص 
عندهما؟ وأين ينتهى؟ وهل للنص طول محدد؟ والغريب أنهها رغم تنبيههما على أن 
علاقات الترابط النصى هي أهم مقومات النصية فإنهها يقولان بإمكانية تحقق النص فى 
جملة واحدة أو أقل؛ فالنص عندهما يمكن أن يكون له أي طول؛ لأنه ليس سلسلة 
قياسية من الوحدة النحوية» وليس عحتوياً على جمل» إنه لا يرتبط بالجملة إلا بوصفه 
محدد القانون. وبعض النصوص تتشابه فى الحقيقة من حيث إنها يمكن أن تكون أقل 
من جملة واحمدة فى التركيب النحوى مشل: التحذيرات» العناوين؛ الإعلانات» 
الإهداءات...من أجل ذلك كله تميل النفس وتطمئن إلى أنه ليس للنص طول محدد 
وليس ينبغى أن يكون له طول محدد» فقد يطول ويقصر وهو يمكن أن يتكون من 
كلمة واحدة: أو جملة واحدة؛ أو مجموعة من الجملء. أو رواية كاملة.أو قصيدة كاملة 
مكونة من مئات الأبيات ؛ هذا بشرط أن يتوفر فى النص معايير النصية» وسوف تتضح 
إن شاء الله هذه المعايير النصية فى تعريف النص الذى ستعتمده هذه الدراسة فيا 

يلى من سطور. أمارولان بارت 2821456 201232 فيعرف النصء. أو بعبارة أكشر 

ف عا بدك أذ وكون نن ,لاقيو انة الا ونفا عر رصت كل رد 

معنى وححيداً...» وإنما هو فضاء متعدد الأبعاد. تتمازج فيه كتابات متعددة. وتتعارض 

من غير أن يكون فيها ما هو أكثر من غيره أصالة»فالنص نسيج من الاقتباسات تنحدر 


غع زع * ١‏ 
من منابع ثقافية متعددة»” ". 


)١‏ براون ويول تحليل الخطاب ترجمة: محمد لطفي الزليطني؛ ومشير التريكي. النشسر العلمي 
والمطابع: جاممة الملك سعود. 5 كم ص 171 

زفة رولان باريكء لذة النعن. بر خسية فسؤاد صقا اين مسصيان» دار توبقال للنشرء عط 
١م‏ ص7 ش 
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التمهيد 


ويقول فى موضع آخير: 9إننا نشدد داخل النسيج على الفكرة التوليدية التى 
ترى أن النص يصنع ذاته؛ ويعتمل ما في ذاته عبر تشابك دائم؛ تنفك الذات عبر هذا 
النسيج كأنبا عنكبوت تذوب هي ذاتها في الإفرازات اليد للستي ا ورولان 


بارت فى كلامه السابق يشير إلى عدة أمور: 

أوها: فكرة موت المؤلف» ويفهم ذلك من قوله:1إن النص يصنع ذاته»» ومن 
قولهتنفنك الذات عبر هذا النسيج كأنها عنكبوت تذوب هى ذاتها فى الإفرازات 
المقيدة ديا ش 

ثانيها: 0 الاشتقافية لصطلح ع1 أي 
النص والتي تعني في اللاتينية (النسيج) اكز 1" . 

ثالثها: أذ ال عدوم اعمرطة قد انه أو قل عو نتاج مجموعة متعددة . 
من المنطابات الثقافية التى يتوقف فهم النص بوصفه كلاً على فهمها. وإذا كدت 
أشرت إلى أن النص يوصف بأنه نسيج عند رولان بارتدوع ع8 هه[ه0]]»» 
وعند غيره من النقاد الأوربيين: فالأحرى أن أشير إلى أن الدلالة المعجمية لكلمة 
النص عند العرب تلتقى فى بعض دلالتها مع كلمة النسيجج”"؛ فالنص يسيج مسن 
الكلمات والجمل والتراكيب يترابط بعضها مع بعسض من خلال الروابط اللفظية: 
كأدوات العطف» والإحالة: وغيرها -كما سنرى في فصل السبك-؛ وترابطاً دلالياً ْ 
كتفصيل مخملء وتفسير نعلة لأخرى وغير ذلك - كما مسترى في فصل الحبسك - إن 


)١(‏ رولان بارث؛ درس السيميولوجياء ترجمة بنعسد العالي؛ دار توبصال للنشسمر د 7م 
ص 486 

(؟) اك لنص والأسلوبية بين النظرية والتطبيقء ص7١‏ وانظر: عمر أوغان» مدخل لدراسة الئص 
والسلطة «أفريقيا الشرق؛ ط؟ء لم ص2 5. ورولانبارت»؛ نظرية النصر. ترخمة د. محمد 
حم ب الماع ب أل وقد جاء ذلك ضمن كتاب يتضمن مجموعة من المقالات معت تحست 
عنواد ا آفاق التناصية ا الفهوم والمنظورء الميئة المصرية العامة للكتاب:1938١م.‏ 

لف سان الع ننه ا 5 ماده (ن.س.ج). 
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شاء الله -» وهذه الآليات التى تبنى السبك والحبك فى النص تشكل خيوطأ تجمع بين 
عناصر النص المختلفة» والمتباعدة فى كل واحدٍ هو ما نطلق عليه مصطلح «نص»7". 
هذاء ويرى آخخر أنه متى وجدات فكرة أساسية أو رئيسية؛ واشتملت هذه الفكرة على 
عدد من القضايا المترابطة منطقياً ودلالياً عد ذلك نصأء فالنص عنده: "كم منظم من 
القضايا التى تسترابط من خصلال علاقات منطقية - دلالية استناداً إلى الأساس 
الموضوعي للنص»”". ويعول آخرون فى فهمهم للنص على القارئ أو المستمع» 
فيرون أنه ليس ثمة «فائدة فى تحديد عدد من امخنصائص النحوية الأساسية التى لابد 
أن تتوفر فى النص حتى يكون النص نصاًء فالنصوص هى ما يعده المستمعون والقراء 
نصوصا»”". هذا وقد تحدث ز. س. هاريس 118115 .5 7 عن النص ف كتابه 
(تحليل الخطاب8081(81821952 210150010556)) بوصفه تتابعاً من جمل كشيرة 
ذات نهاية!''. ولعله بهذا يقصد إلى التأكيد على ضرورة التهاسك النحوى للنص» 
وهناك من أكد على ضرورة التىاسك النحوى والدلالى للنص أفوصفه بأنه«تتابع 
عوابا ا ا 

ويوضح الدكتور سعيد بحيرى الاعتبارات والأسس التى راعاها آخرون 
مثل: شميت 5.561112101 فى تعريفه للنصء» فيذكر: «أنها اعتبارات مختلفة بعضها 
تداولي مثل: الحدث الاتصالى» ومنتج النصء ومتلقى النص»ء وعمليتي الإنتساج 
والتلقي؛ ومواقف وسياقات ومقامات الاتصالء ومقاصد الاتصال وغير ذلك؛ 


(1) الأزهر الزناد. نسيج النص بحث فيها يكون به الملفوظ نصاً المركز الثقاني المريء ط1ء الدار 
البيضاء: المغرب: 55 مو ص17 ؛ بتصرف. 

فق فولفجائج عاينه مأن. ديتر فيهفجر. مدخيل إلى لغة النص» ترجمة:سعيد بحيري؛ زهراء الشسرق» 
طك القاهرقق) ١٠م‏ ص13 

(؟) جءب برأوتوج. يول؛ تحليل المنطاب: ص +" 

(1) زتسيسلاف واورزنياك أمدخل الى علم التص. ص 4ه. 

(8) المصدر السابق؛ ص4 8. 
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اأتمهيد 
وبعضها دلالي مثل: مضمون النصء والدلالة الإحالية والبنية العميقة للنص» و 
ل وقد عَدَّ أيضاً «من قبيل النصوص ظواهر لغوية قد لا ينسع لما مفهوم 
النتص إلا على حساب تلاشي معالمه» ومقوماته كاعتبارهم مؤلفات الكاتب كاملة؛ 
أو ما أودع فى مكتبة من المكتبات برمته نصاًأبل إنهم اعتيروا من النصوص حتى 
ا 
للمفهوم عندهم حدود واضحة)”) . وعلى الرغم من التعدد. والتباين فى تعريفات 
النص عند علماء لغة النص”"؛ تبعاً للتعدد والتباين فى المدارس اللغوية التى ينتتمون 
اليهاء فإن هناك قاساً مشتركاً بين جُلٍ هذه التعريفات: إن لم يكن بينها جميعاً. هذا 
القاسم هو التأكيد على خاصية ترابط النص؛ لوقع كك امن - عند كثير منهم- 
عبارة عن «نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض»” “. والحق أن كل هذه 
التعريفات السابقة تعريفات على جانب كبير من الأهمية» غير أنني لا أجد بينها 
تعريفاً جامعاً؛ إذ إن كلاً منها يُضِيءٌ جانباً واحدأء أو قل صفة واحدةٌ من صفات 
النصء ويترك صفاتٍ أخرى مهمة. كان ينبغى أن يشير إليها ويلقي الضوء عليها؛ 
فبعضها يؤكد على أهمية التناص» ويكاد يحصر النص فيه كتعريف جوليا كريستيفا 
ورولان بارت» فليس النص عندهما عبارة عن مجموعة من الجمل المدسجمة أو 
المتاسكة على نحو ما نادى به آخرون. 


)١(‏ علم لغة النصء المفاهيم والاتجاهات؛ ص81. 
)١(‏ محمد الشاوشء أصول تمليل الخطاب؛ .1١9 / ١‏ 
مع و ا 9 
صلاح فضل: :بلاغة الخطاب وعلم النص» سلسلة عالم المعرفة؛ عدد 154» الكويت» 
أغسطس 1997م ص 107. 
© روبرت دي بوجراند؛ النص والخطاب والإجراء؛ ترجمة:د. تمام حسان؛ عالم الكتب» 
ط1ىء القاهرة 1998م ص ,1١17:1٠١‏ 
(4) جميل عبد المجيدء البديع بين البلاغة العربية واللسائيات النصية:. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط1. 1948م ص 55 و ١ل‏ بتصرف. 
رف 


مو عتورروت بره موم ممه 


ومهما يكن من أمر أفالذى ثميل إليه النفس هو أن للنص بنية تتآزر لأجل 


نامها وانبنائها عناصر شتى يؤدى كل منها مهمةٌ داخل مجموع النص أغير , عقلة عن 
ا ولا يمكن معايتتها منفصلة عن الوظائف الأخرى. بهذا تكون للنص صفات 
سبو 81 4 2 


عامة نجملها فيم| بلي: 


النص بنية. 


مركبة العناصر. 
موحدة؛ بمعنى منضمة إلى بعضها. 


كلية. يتكامل بعضه مع بعض. 
متجانسة ومتسقة. 


1 
ذات أفق دلالي تؤدي إليه المستويات المتعدد للبنية! "2 . 


وقد أجمل أستاذي الدكتور صبحي الفقي أهم المعايير التي لا ترج عنها معظم 
المفاهيم والتعريفات للنص» وهي كالتالي: 


كون النص منطوقا أو مكتوبا أو كليهما. 

مراعاة الجانب الدلالي. 

مراعاة التحديد الحجمى. 

مراعاة الجانب التداولى. 

مراعاة جانب السياق؛ وهو متعلق بالجانب السابق. 


مراعاة جانب الت,اسك؛ وهو أهم المعايبر التي يقوم عليها التحليل النصى. 


()انظر: 
ل حاتم الصكرء ترويض النص_فينةالمصرية العامة للكتاب ١49/6‏ م: ط١ء‏ القاهرة» ص 1757. 
ل الأزهر الزناد. نسيج النص اص امدلة 
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* مراعاة الجانب الوظيفي للنص. 


« مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقي. 

. الربط بينه وبين مفاهيم تحويلية؛ مثل: الكفاءة والأداء...وغيرهما. 

» إبراز كونه مقيداً. 

وتعد هذه المعايير سهات للنص الكامل» وإذا اختلت سمة من.هذه السمات 

يمكن أن نطلق عليه نصاً ناقصاًء ولذا يمكن أن تُعدها شروطاً يتبغي توافرها حتى 
يمكن أن نطلق عليه نصاً كاملة”". لذا فقد آثرت من بين تعريفات النص تعريفاً ‏ 
اشتمل بين جوانبه على كل هذه الصفات العامة للنص» ف فك لسار 
وأعنى بذلك تعريف روبرت آلان دي بوجراند عا ستماف تء5مم]1 
لممتونةع8 و ولفجانج اولرخ درسلر تنهاأووع101 طعضانا دلي نينا 
لمفهوم النصء من حيث إنه حدث تواصلي 206ةئناءع ه00 020376 1مناستمرمت) 
يلزم لكونه نصاً أن تتواقر له سبعة معاي للنصية مجتمعة: ويزول عنه هذا الوصف إذا , 


تخلف واحد من هذه المعايير: 


00 السيك‎ -١ 

"- الحبك 001 
"- التناص 101611608110 
5- السياق ‏ 516131108211197 
5- الإعلامية 1010108)(1916 
"- القصد ‏ 1065610081180 
لا- القبول ‏ 11197 أطقامعععم 


.19/1 علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق»‎ )١( 
هه‎ 


الس سيج 
. :مف هذه المعايير السبعة قي: 
0 5 ف ذإته لعجعنجرعه-1 1 وهما معيارا السبك والحبك. 
١‏ - مايتصل بالئص 
50 بالسياق المادي والثقاني المحيط بالنص» وذلك معايير التناص 
و السياق والإعلامية. ٍ 
3 مايتصل بمستعملي النص سواءً أكان المستعمل منتجا أم متلقياً 961[] 
160 وذلك معيار االقعندوالقيوق”. 
بين نحو الجمل ونحو النص: 

ظ لا يفوتنا أن نوضح باختصارٍ غير محل العلاقة بين نحو الجملة ونحو 
النص؛ حيث اقتصر الدرس اللساني القديم على الجملة» فبئن مكوناتها وقواعدها التي 
تحكمهاء واعتمد المنهج الوصفي الذي يقوم على تحليل المستويات اللغوية المختلفة: 
سواءً أكانت شكلية أم دلالية» كالبنيات الصوتية» والصرفية» والتركيبية» وما يتصل 


بها من سحعوية د صحر و 


الأنساق التركيبية والعلاقات السياقية» وينصب اهتهام أصحاب هذا المنهج على وضع 
الأنظمة اللغوية والقواعد النحوية الممئلة لا يعرف ب (الصحة اللغوية» لأي لغة من 


0)انظر: 

٠.‏ سعد مصلوحء نحو أجرومية للنص الشعري: دراسة في قصيدة جاهلية ضمن كتاب: في 
البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية» مجلس النشسر العلمي» الكويت, 7١١1م‏ ص 
ال 0 
النص والخطاب والإجراء: ص 1١5:1١‏ 
الأزهر الزناد. نسيج النصء ص ؟١.‏ 
علم لغة النص أالمفاهيم والاتجاهات. ص 145 , 
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» /١‏ غ :مم 
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اللغات» بصرف النظر عما إذا كانت القواعد تصوراً افتراضياً من المحلل الذي 
مخضم له المادة اللغوية - موضوع بحثه - أم أنها موجودة داخل اللغة ؛ ومن ثم يقوم 
المحلل باستنتاجها عن طريق الملاحظة الدقيقة للتركيب. ثم اتسعت دائرة البحث 
اللغوي لتبحث أبنية النص وصياغته؛ ويرتكز هذا النمط من الدراسات على 
الوظيفة التواصلية للغة» حيث يتصور أن النص ما هو إلا لغة في موقف تواصلي 
حركي بين المتداولين ا ؛ فالمتكلم يعمد إلى لغته ليعبر بها عن أغراض معينة يتواصل 
بها مع الآخرينء فلا يعنيه عندئٍ أن يقف محللا لأدق تفاصيل اللغة» كتحليل 
الأصواتء أو الأبنية الصرفية والنحوية - وهي أيضاً من الأهمية التي لا يمكن 
الاستغناء عنها - لأنها تدخل ضمن قدرته وكفاءته اللغوية ؛ تلك التي تمكنه مسن 
إنتاج التراكيب اللغوية الصحيحة الملائمة لموقف التواصل الاجتماعي»: كما تمنحه 
أيضاً مساحة من الحرية في توظيف لغته؛ فلا يلتزم بحرفية القواعد لإجراءات 
تداولية استعمالية يفرضها المقام وملابساته. 

بيد أن هناك علاقة تكامل بين الجملة والنص» فعلم اللغة امل تمهيةٌ 
ضروريٌ لعلم اللغة النصي؛ فلا يمكن أن يلغي أحدهما الآخر؛ لمافيه من تجاهمل 
لتقب فكرية مديدة من البحث اللغوي وتجاهل - أيضاً- لأهم مكونات النص 
الشكلية التي تتمثل في الجملة؛ ففي ترائنا العربي من الدلائل ما يشير إلى ضرورة 
الجمع بين المنهجين؛ ذلك أن من مأثوراتنا أن القرآن يفسر بعضه بعضاء وأن المسنة 
تفصل ما في القرآن من إجمال «فالغاية هي الانتفاع بالنص في جملته؛ لبيان وفائه بما 
تعلق به من أغراضء ثم بيان انتفاع النص بالنص في جلاء ما غمض من مراميه. غير 
أن اتحاد القصد لا ينفي اختلاف المنهج»”''؛ نظراً لاختلاف معطيات كل دراسة. 
1 1 0 ترجمة:د.تمام حسان. عالم الكتب» طاء 


القاهرة» 4ه998ام مقدمة المترجمء ص 4 . 
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المفد ا لح ل لس سر 
: 11 اتن أؤوارا ارق عي أدوارة فق لبناناد 

1 م ال في لسانيات النص ؛ 0 00 ِ بات 

د منه مجمموعة القواعد القسرية والقوانين التي تطبق على النصء وإن) 


الحملة؛ فلا يرأ 
النص ذاته» ولذلك فإن نحو الجملة غير كاف 


هو القوانين الاختيارية المستنبطة من 
5 حث إئه يُعذٌ (قواعدها - أى الجملة- 
لوصف الظواهر التي تتجاوز حدود الجملة حيث إن يذ «قواعدها - أي المعملة 
5 ىق لة: 1 معالحة تركيبه ً 
منتهى "مه ومبلغ علمه؛ لا يقر للنص بكينونة متميزة توجب معاح ترثيه جموعة 
نحوية 3 تج المقتضيات بنيته» وتكون مؤهلة لتشخيصها ووصخفهاء وبهذا يقع 
النص خارج مجال الدرس النحويء ويبدأ التحليل النحوي باجتزاء الجمل وعزلها 
تقريباً عن سياقها في النص أو الخطاب» ويصبح السلوك اللغوي مجرد تحقيق لا نمائي 
لعدد من نهاذج الجملة؛ وما على النحوي إلا الكشف عن هذه النماذج؛ وتحديد قوانينها 
5 5 : - 3 لف 
على مكوناتها التركيبية ليصير الكلام جميعه قيد الضبط؟ ‏ . 
وقدظلت الجملة في أنحاء اللغات -ومنها النحو العربي في بعنض 
الأحيان”- قديراً وحديثاً أكبر وحدة لغوية في التحليل اللساني؛ لارتباطها - كما 
ذكرنا سابقاً- بغاية الصواب والخطأ في إنتاج المتكلم للجمل والتراكيب. ومن ثم 
كانت العناية بوسائل تأليف الأصوات والأبنية الصرفية والنحوية: وتقديم الصياغة 
والنظم على حساب العناية بالمعاني والدلالات» ناهيك بالدلالة الاجتماعية للجمل 
عن طريق ربطها بالمقامات المختلفة التى تُنجز فيها. 


)١(‏ سعد مصلوح؛ العربية من نحو الجملة إلى نحو النص. بحث ضمن الكتاب التذكاري لقسم 
اللغة العربية - جامعة الكويت» عبد السلام هارون معلياً ومؤلفاً ومحققا إعداد وديعة طه نجم؛ 

ش وعبده بدوي»)1985م 1950م 057:57 5. 

(1) فالنحو العربي - في كثير من الأحيان- لم يفصل بين أداء الجملة والموقف المحيط بهاء وأمَّا 
القصور المنهجي كان في اكتفائهم بالجملة ‏ غالبا - على أنه الوحدة اللخوية الأكبر في التحليل 
ا لش الصو الل ا سه ساب 0 

يئة المصرية مة للكتاب» ط؟» القاهرة» 147/4م, باب ما به فيه الفعل المستعمل 
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0 ؟ وباب الل ليد 1 * ا 
ي يكون تدأ فيه مغسمراً ويكون المبنيٌ عليه مظهراً د 
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التمضيت 


1 


وحيال ذلك القصور المنهجي في دراسة اللغة داخل المواقف الأدائية كان 
من الضروري أن يُيمم البحث اللساني وجهه نحو النصء «وهونمط من التحليل ذو 
وسائل بحثية مركبة ؛ تمتد قدرتها التشخيصية إلى مستوى ما وراء الجملة: بالإضافة إلى 
فحصها لعلاقة المكونات التركيبية داخل الجملة 5621686081 12158 
59 وتشمل علاقات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدرجي» 
يبدأ من علاقات مابين الجمل 561210889 5621624121 22412158 ثم الفقرة 
دام همع 112:2 ثم النص 216749 أو الخنطاب 4101560111569 ا وقد 
أجمل بعض الباحثين”" العوامل التي نقلت البحث في اللغة من مجال الجملة إلى مجال 
النص وهي كالتالي: 

اجتذبت النصوص علم النحو يئاء على وجود مذاهب نقدية ترتكز على 
النص كبنية كلية» لا على الجمل باعتبارها بنى فرعية»حيث صنع ذلك تطوراً 
واضحاً في التحول من نحو الجملة إلى نحو النصء وسياقه» ومعانيه 

المتعالقة» وظروف التواصل...إلخ. 
كثير من الظواهر التركيبية لم تجد في إطار نحو الجملة تفسيراً كافياً مقنعاًء 
وربها يتغير الأمر إذا اتجه الرصف في الحكم على هذه الظواهر في إطار وحدة 
أكبر من الجملة هي النص» وذلك من خلال دراسة أشكاله البنائية» ومعايير 

التياسك والترابط والانسجام بينها. 


)١(‏ العربية من نحو الجملة إلى نحو النص» صل" 4 . ش 
زفة أخرل عفيفى : حو النص تجاه جديد في الدرس النحوي؛ صحيفة دار العلومء العدد15 مكسة 
زهراء الشرق؛ طى القاهرة» ديسمير ١٠٠5مء‏ ص 117:17, 
58 


كل انر : الاجتماعية على الدرس اللغويء والعناية بدور اللغة التواصبي مما 
ساعد على توسيع مفهوم النحو؛ ليصبح مكوناً من مكونات نظرية شاملة تقس 
السلوك الإنساني من خلال ربط النص بسياقه التواصلي؛ لا من خلال الجملة. 
الإفادة من نحو النص في خدمة الترجمة من لغة إلى لغة أخسرى؛ لحاجتها إلى 
الترابط في استعمالات اللغة: وذلك من المهام المنوط بها نحو النص» وهو ما 
لا توفره الدراسات التقليدية التي تعني بالنظم الافتراضية للنحو وللمعاجم 
الخاصة باللغات. 
» إنه من خلال نحو النص يمكن أن تُعيد النظر في فهم بعض المفاهيم اللغوية 
السائدة» وذلك إما بتعميقها أو تعديلها؛ ومثال ذلك: إعادة دراسة مفهوم 
الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية من خلال وسائل التماسك الشكلية 
والمفهومية بين الأغراضن الشعرية المتعددة» ومن ذلك أيضاً تغيير النظرة إلى 
التضمين العروضي الذي عد قدييأ من عيوب القافية؛ إذ يمكن أن يدرس 
النحو كوسيلة للتماسك الشكلي والدلالي بين أجزاء القصيدة. 
ويذكر الدكتور الأزهر الزناد سبباً آخر فيقول: «الاتصال الوثيق بين كل من 
علم النحو وعلم البلاغة وعلم النقد وعلم الشعر أيضاًء من بين الأسباب الني أدت 
إلى الإحساس القوي بضرورة توسيع الدراسات القائمة على الجملة إلى دراسات ذات 
إطار أوسع يتمثل في النص»6”". ويضيف أستاذي الدكتور صبحي النقي فنا أخى ده 
لا سبق- فيقول: «ونرى من أسباب اللجوء إلى الدراسة النصية كذلك العلاقة بين 
فقرة وفقرة» ونص ونصء وهذا يبرز عند النظر إلى السور القرآنية؛ فلا يمككن إدراك 
هذه الصلة والترابط من خلال نحو الجملة» بل النظرة النصية 5298 الواسع»”". 
)١(‏ نسيج النص؛ صه. 
(1 ) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» /١‏ 89. 


نا 


التمكيد 


مهام نحو النص: 

يجب ألا نبالغ في أحكامنا عند التمييز بين نحو الجملة ونحو النصء. 
ومحاولة إلغاء؛ أو إقصاء الأول لقصوره المنهجي في حل كثير من مشكلات اللغة؛ 
لأن صفة التكامل بينهما قائمة في البحث اللسانيء والصلة بينهما وثيقة إلى الحد الذي م 
تنجح معه كل محاولات التميبز بينهماء إلأّأن ذلك لا يعني الإخفاق في وضع 
تصورات واضحة عن مهام نحو النص. فقد رأى فان دايك 1016 7/31 «أن نحو 
الجملة يشكل جزءاً (كيا) غير قليل من نحو النص*”'. ومن ذلك أنه يمد نحو النص 
في الحكم على النصوص بالتهاسك والانسجام بالروابط اللغوية» كالإحالات 
الضميرية والإشارية؛ وحخروف العطف...إلخ - كرا سيتبين لنافي فصل السبك”"؟ - 
إن شاء الله-- وكذلك يمدنا نحو الجملة في الحكم على النصوص من خلال الروابط 
الدلالية» والعلاقات المفهومية بين الحمل والعبارات المكونة له وغيرها مما سنفص له 
أيضاً في فصل الحبك”" -إن شاء الله-. وفي سبيل وضع تصور واضح عن مهام نحو 
النص عمد بعض علاء النص مثل: دي بوجراند ممم رونامءطء 2 إلى بيان 

مجموعة من الفوارق الجوهرية بين النص وبين الجملة» سوف نجملها فيا يلٍ: 
من ذلك أن الجملة كيان قواعدي خالص يتحدد على مستوى النحو 
فحسبء أما النص فحقه أن يُعرف تبعاً للمعايير الكاملة للنصية» كالسبك» 
والحبك. والقصد» والقبول» ورعاية الموقف. والتناصء والإعلامية» وهذه 
المعايير ضمينةٌ بأن تتغلب على قيود القواعد المفروضة على البنية التجريدية 
للجملة في النص» وخاصة عند تفعيل معيارالسياق -وبالأخص رعاية 


. 1186 علم لغة النصء المفاهيم والاتجاهات.ص‎ )١( 
(؟) فصل السبك؛: ص11:856.‎ 
1:/ا41.‎ 5٠ نفسه؛ ص‎ )5( 

لفن 


سك 


الموقف أو ما نسميه السياق الخارجي - الذي يحافظ على الطاقة التواصلية في 
النصء ومن ثم لا ينبغي للصواب النحوي أن يعد قانوناً بال يعد بديلاً 
مغبازياً عتدنا تغيت القراكن الأخرى. 

3 ينبغي للنص أن يتصل بمقام يكون فيه. وتتفاعل داخخله مجموعة من المرتكزات» 
والتوقعات والمعارف» وهذه البيئة الشاسعة تسمى سياق الموقف -ويسميه 
البحث: السياق الخارجي - أما التركيب الداخلي للنص فهو سياق البنية - 
ويسميه البحث السياق الداخلي-؛ ولذلك فإن الأعراف الاجتماعية. 
والعوامل النفسية أوثق صلة بالنص منها بالجمل» فالوعي الاجتماعي ينطيق 
على الواقع لا على أنظمة القواعد النحوية التي تجعل الجملة صياغة ذهنية. 

النصوص تشير إلى نصوص أخرى بطريقة تختلف عن اقتضاء الجمل لغيرها 
من الجمل» وهذا الاختلاف هو المحك في التفرقة بين تعلم اللغة» وبين 
استعمال اللغة» فعندما نتعلم اللغة نعتمد في استخدامنا للجمل على معرفة 
القواعد من نظام افتراضي عام في حين نكون بحاجةٍ عند استعمال النصوص 
إلى معرفة عملية بالأحداث المشابهة لاء وهوما يعرف بالتناص”", 


نخلص مما سبق أن بنية النص شاملة للبنى النحوية التركيبية. والدلالية. 
والتداولية؛ إذ هي في واقع الأمر أبنية صغرى تترابط فيا بينها بعلاقات منطقية على 
المستوى السطحي. والمستؤى العميق للنص.وقبل أن نشرع في دراستنا التطبيقية على 
النص القرآني من خلال سورتي النساء والأعراف كأنموذجين للسور المكية والمدنية» 
أود أن أؤكد: أنه ليس معنى سعينا للإفادة بها استجد فى الغرب من دراسات لغوية 
ونقدية معاصرة -أقول ليس معنى هذا- أن تأخذ بكل ما أتت به هذه الدراسات 


(0)انظر هذه الفروق وغيرها: النص والتطاب والإجراء. ضص 86:514., 
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بغثه وسمينه» ولكن ماينبغى أن نأخذ به هو ما يتفق من هذه الدراسات مع لغتنا 


' العربية» وما اختلف عنهاء وعن مبادئهاء وقوانينها تركناه ؛ وذلك كله مبنيٌ على مبدأ 


صريح مفاده أنه «إذا كان مايجيئنا من الغرب ليس خميراً كله فهو أيضاً ليس شراً 
كله»”"": وذاك لا لشيءٍ إلا أن لكل لغة خصائصها التى تختلف فى كثير منها عن 
خصائص غيرهاء وذاك يعنى أننا لن نتقبل فى رضا أو فى غير رضا مبالغات أية نظرية 
لغوية أو نقدية حديئة. أي أنه لا ضير من الاتصال بالآخر الثقافى» غير أنه يجب علينا 
فى اتصالنا به ألا ننسى الاختلاف, وأنه ليس كل ما ينتجه ذلك الآخر اتساقا مع 
انتماءاته الثقافية يتفق مع الانتياءات أو حتى الولاءات التى تفرضها الثقافة العربية» 
وق الوقت نفسه.فإن ذلك لا يعنى أن كل ما ينتجه ذلك الآخر يختلف بالضرورة مع 
انتهاءات الثقافة العربية؛ ومرة أخرى إذا كان ما يأتى من الغرب ليس خخيراً كله.قهو 
أيضاً ليس شراً كله » ولا يخرج عن ذلك القرآن الكريم؛ فهو أيضاً نصٌ واحدٌ يتصف 
بتاسك أجزائه وترابطها واتساقهاء وأخذ بعضها بحجز يعض ؛ فالقرآن الكريم كله 
-كما سئرى من خلال الدراسة التطبيقية إن شاء الله- نصٌ واحدٌ متصل الأجزاء 
يفسر بعضه بعضاً ومما يدل على ذلك كما يقول ابن الشجري: «إنه قد يذكر الشيء فى 
سورة فيجيء جوابه فى سورة أخرى ؛ لأن القرآن يجري مجرى السورة الواحدة»”". 
وأخيراً وليس آخراً وعند هذه النقطة» وبعد أن ارتضيت تعريف روبرت دي بوجراند 
و دريسلر للنص ؛ فإنه قد حان الوقت لبدء الدراسة التطبيقية لهذه المعايير النصية من 
خلال اتخاذ سورت النساء والأعراف - نموذجاً للتطبيق أوأول هذه المفاهِيمْ هو 
مفهوم السبك» وهو موضوع الفصل التالي. 


)١١(‏ عبد العزيز حمودة؛ الخروج من التيه؛ دراسة فى سلطة النصء سلسلة عالم المعرفة» العدد 98؟. 
نوفمير 07٠7م‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» ص 718. 

(؟) ابن الشجرى: أماليه» تحقيق محمود محمد الطناحى؛ مكتبة الخانئجى: ط١ء‏ القاهرة ؟1949م» 
؟/ 24116 . 


اقفن 


ع ممع كوه بز م ممع 


يي , 
١‏ للسبك) 


زوع ط0)» 


مصطلح السبيت: 
تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المعنيّين باللسانيات النصية انقسموا 
على أنفسهم في وضع عمسياغة دقيقة ومحدّدة لترجمة المصطلح الأجنبي 
لانت هلى على النحو التالي: 
-١‏ السبك: سعد مصلوح”", ومحمد اليد وتمام ا وحميل 
عند امسر وأشرف عبد البديع”'» ومحمد سالم صالح”'» حسان 


أحمد فرج””, إبراهيم الدسوقي0*, وأحمد عبد الراضي”") 


)١(‏ في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية (نحو أجرومية للنص الشعري)؛ ص 71؟. 

(؟) محمد العبدء حبك النصء منظورات من الثراث العربيء مجلة النقد الأدبي (فصول)» العدد 258 
ربيع 7٠٠1م,‏ اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ص4 8. 

(؟) النص والمخقطاب والإجراءء ص 798 

(4) جميل عبد المجيد؛ البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةً الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ام ص /الا. 

(5) أشرف عبد البديع عبد الكريم:الدرس النحوي النصي في كتب | إعجاز القرآن الكريم؛ مكتبة 
الآداب» ط١.‏ القاهرة» 8١٠7م؛‏ ص 147. 

في محمد سالم صالح؛ صور التهاسك النصي في سورة القتال» مجلة فكر وإبسداعء الجسزء 1 يرليو 
4٠د‏ دار الإبداع. القاهرة؛ ص /97. 

احا مح ف عقر القن رار ايد زرريا؟ الحضن اللتريا بار الأداوب 1 
القاهرة 17٠7م‏ ص 8. 

انس لتم درام عليه اناق عل الم من 41 

(9) أحمد محمد عبد الراضي» نحو النص بين الأصالة والحداثة: مكتبة الثقافة الدينية؛ ط١ء‏ القاهرة» 
لم ص 1١١‏ 

ف 


ؤظؤظؤظؤظؤ“ظشظ“ظ“ظؤغظث(ظ(ظئظغظشظؤ(غظشثئظث©ثسككلجك#حس 1011 10:00 11 1 واالريو ‏ 


ععامهع مون نزم مممم ممق 


ميل 607 وفريد عوض ححيدر 
؟-الاتساق: محمد خطاي” + وفريد عو 
1 1 هه يد وجودة مبرولة0. 
+ التاسك: الأزهر الزئاد ؛ وصبحي لي 
ا و ا 
5- الربط: سعيد بحيري »وعزة شبل 2 و كي 
له 
4 يال ا و 0 
ه- التضام: تمام حسات وام أبو غزالة» وعلي خليل ي 
8 )01 
1- الالتحام: عام حسالن ‏ . 
1 )2ن غيره؛ لأنه ليس غريبا عن أدبيات النقد العربي القديم, 


ويمكن توضيح هذا القرب وهذا الشيوع بالرجوع إلى التراث النقدي 


(1) محمد خطاي؛ لسانيات النصء مدخل إلى انسجام الخطابء المركز الثقاني العربي؛ ط١ء‏ الدار 
البيضاء - المغرب. ص ١١‏ 
() فريد عرض حيدر؛ انساق النص فى سورة الكهف. مكتبة زهراء الشرق:» القاهرة: 66 ها 
4 موص" 1. ”3 
(؟) نسيج النص. ص .١8‏ 
(4) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ٠ .97" / ١‏ 
(0) جودة مبروك محمد التكرار وتماسك النص (قصائد القدس لفاروق جويدة نموذجاً)؛ مكتبة 
الآداب» ط١ء‏ القاهرة 9 141 هف لم ضش١١.‏ 
(5) علم لغة النص. المفاهيم والاتجاهات. ص 177 
(0) عزة شيل ٠‏ علم لغة النص النظرية والتطبيق» مكتبة الآداب» طا1ء القاهرة 178اه- 
لا “مداص 549 
(6) نحو النصء ص 1 77, : 
0 واجيو انس الموسم الثقافي لجامعة أم القرى. 996١م.‏ ص١.‏ 
إهام أبو غزالة» وعلى خليل حمد. مدخل إلى علم لغة النصء الهيئة المصرية للكتداب» ط ٠1‏ 
القاهرة 1946م: صصن17. 
0 النص والمخطاب والإجراء ص ٠١‏ 
مم 


البمبلب 
والبلاغي عند العرب» حيث نجد النقاد يستخدمون مصطالح السبك”": كما أنها 


الترجمة الأكثر قبولاً وشيوعاً. 
وسائل السبيك: 

ويختص معيار السبك بالوسائل التي تحقق بها خاصية الاستمرارية 
164 2451111806 ونعني بظاهر النص الأحداث اللغوية التي ننطق بها أو 
نسمعها في تعاقبها الزمني؛ والتي نخطها أو نراهاء بيا هي كم متصل على صفحة 
الورق؛ وهذه الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعاً للمباني النحوية» 
ولكنها لا تشكل نصاً إلا إذا تحقق هها من وسائل السبك ما يجعل النص محتفظا 
بكينونته واستمراريته. ولذاء فإن أهمية السبك تكمن في خلق نصية النص» وتحقيق 
الاستمرارية والاطراد» والإفادة» وفهم النص وتفسيره؛ وأبرز من ذلك جعل النص 
مجموعة من الوحدات المتداخلة والمتشابكة والمتكاملة يسري من خلاهها تدفق دلالي 


)١(‏ انظر: 

0# عبد القاهر الجرجايء دلائل الإعجاز: ت: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» ط‎ ٠ 

القاهرة "1517 اهف 7م ص 75. 

© الحماحظهء البيان والتبيين»ءت: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» طلاء القاهرة 

14ه1958م لات 

٠‏ أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» ت: على محمد البجاوي؛ ومحمد أبي الفضل 

0 اهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط »١‏ القاهرة» ١‏ ه-1905م )ص 1258. 
9 أسامة بن منقذ, البديع في نقد الشعر؛ ت: عبد الله علي مهناء دار الكتب العلمية: ط »١‏ 
بيروت: 1101 ه- ل4ة ام ص .١٠٠١‏ 

. "148 ابن القيم الجوزية: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن مكتبة المتنبي» القاهرةء ص‎ ٠ 
7 ابن أبي الإصبع المصري: بديع القرآن» ت: حفني محمد شرف. نهضة مصرء ط‎ 
.1575 ص)ما851/1١ القاهرة:‎ 

. ابن طباطبا العلوي؛ عيار الشعرء ت؛ عباس عبد الستار» مراجعة: نعيم زرزورء دار 

الكتب العلمية» ط 2١‏ بيروت: 1487-110+7م: ص 171. 


ا ”ص 


نفضى فيه كل فكرة إلى أشختهاء مع التركيز على صححة النشاط اللخوي من خلال صححة 
العرت الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية”؟. وعلى هذا النحو 
ينبغي إدراك أن السبك مأخوذ بعين الاعتبار هو السبك المبني على الترابط الشكلي؛ 
ولكنه يسهم -لا شك في تحقيق التماسك الدلالي (الحبك)» فوسائل السبك 
وأدواته ليست هي الضان الوحيد للنصية؛ وإن) هي نص ظاهر يعكس باطناه أو . 
علاقات في ظهر النص تشير إلى علاقات دلالية في عام النص. وقد بيلت الدراسات 
الحديثة أن هناك آلياث ختلفة تعمل على سبك النصء منها: الضائر» وأسماء الإشارة» 
وأداة التعريف. والأسهاء الموصولة» وأدوات العطف, والمناسبة المعجمية» وغير ذلك 
من الوسائل التي تربط بين مكونات النص ربطاً خطياً أو ملفوظاً أو سياقياً يعمل على 
تتابع النص وتواصله. ويمكن تقسيم وسائل السبك إلى قسمين من خلال الشكل 


التو ضيحي: 
وسائل السبك 
3-3 ُ 
)١(‏ وسائل نحوية 1 (؟) وسائل معجمية 
00 (يبم ‏ (ج) 2 )0 (ب) 
(١)انظر:‏ 


.88 محمد حماسة عبد اللطيف, بناء الجملة العربية؛ دار غريب» القاهرة» 0٠٠7م ص‎ ٠ 
.48 علم لغة النصء النظرية والتطبيق» ص‎ ٠. 
:* العدد‎ .1١ فايز أحمد الكومي أثر الروابط في البناء النصيئء دورية علوم اللغة؛ مجلد‎ ٠. 
.5١ ل * م دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» ص‎ 
4 


البسبلب 


أولاً: وسائل السبحك النحوي: 
(أ) - الإحالة 161656266: إن الروابط الإحالية تعد أمراً مهما في سبك 


النصء» وتحقيق تماسكه وترابطه؛ وللإحالة أكثر من وجه: فهناك إحالة بالضمائر» 
وإحالة بأسماء الإشارة» وإحالة بالأساء الموصولة؛ وإحالة بإعادة الذكر أو التكرار. 


الإحالة عمعمع ماع12 


4 


21011110100 


نصية 670081 1' مقامية 5101121610121 


داخلية 1220021018 خارجية 10210178 


يح سير 


سابقة 4813271018 لاحقة 00318321018 
(قبلية) (بعدية) 
(أ-١)‏ الاحالي بالضمائر: 
(أ-١1-١)‏ سورة النساء: 
بالرجوع إلى ملحق الجداول» جدول )١(‏ ضمائر سورة النساء يتبين لنا أهم 
العناصر الإشارية العاملة في سورة النساء مرتبة حسب عدد العناصر الإحالية المتعلقة 


بها؛ كما يوضحها الجدول التالي: 


العناصر الإشارية 1 عدد العناصرالإشارية | عدد 
م العناصرالإحالية ومرادفاتها | العناصرالإحالية 


ومرادفاتها 
0 
.1 


1 


الآايات 


3 . ' 


ل جد ااة اتقات ااعالااه وود هبس 


الصجلمه 


هذا بالإضافة إلي كثير من العناصر الإشارية التي عمل كل واحدٍ منها في 
عنصر إحالي واحد. ومنها:(الفاحشة - الأموال - ذرة - الحسنة - الكذب - إيراهيم 
جلود - الأمانات - الطاغوت - القتل - التحية - أرض الله - الحديث - المظلوم - 
القلوب - الطيبات - الخ). وبالرجوع إلى جدول الضمائر(١)‏ في الملحق يمكن تصنيف 
العناصر الإحالية (الضهائر المتعلقة بالعناصر الإشارية) علي النحو التالي: 
| شعي المح | موحكة | الصدة | 
يه 


اله 
السابق ١14‏ 


ا ل | | يسم 


و 0 


© يلاحظ على هذه 0 في 00 السابق ما يلي: 


-١‏ ضمائر الغائب تمثل 5١‏ / تقريباً؛ وهذا أمر طبيعي في عموم النص القرآني؟ حيث 
مثل ضمائر الغائب الأغلبية. 


-١‏ إن نوع الإحالة النصية بنوعيها (السابقة واللاحقة) تمثل حوالي 44/ تقريباً؛ 
وهذا أمر طبيعي أيضاً؛ إن الإحالة النصية -بنوعيها- أكثر أنواع الإحالات 
في النصوص عامة. 

وبعد استعراض هذا الإحصاء للعناصر الإشارية العاملة في سورة النساء. وما 
يرتبط مها من عناصر إحالية مختلفة نجد أن هذه العناصر الإشارية في السورة يتجاوز(4 4) 


عنصرا بمترادفاته» وأن العناصر الإحالية (الضمائر) التابعة يصل إلى )١77(‏ عنصراً 


إحالياً ومعني ذلك أن مجموع العلاقات الإحالية بالضمائر فقط (17197)علاقة. فإذا قسم 


لذن 


هذا العدد على آبات السورة الكريمة البالغة )١75(‏ أية وجدنا ن كل آية تشتمل على 
سبع علاقات ستقريباً- إحالية بالضمائر فقط.وإذا قسمنا مجموع هذه العلاقات على عدر 
جل السوزة | الكريمة والتى تبلغ حوالي )١1760(‏ جملة 7 لولبم 
تشتمل على علاقة إحالية واحدة على الأقل من هذه العلاقات 9" 

7 العناصر الإشارية العاملة؛ أما العناصر الإشارية غير العاملة نهي 
كثيرة ومنتشرة في فضاء نص السورة الكريمة (سورة النساء) ولا تخلو من عناصر 
إحالية (الضمائر) تربطها بعناصر إشارية عاملة؛ ومنها على سبيل المثال: يقول - 
كاه ا رت عَلٌ اليسآءِ يما فُصّكل أله سيج * بعص هسم عل بض 

نَفَقُوأ من أَمَولِهِمْ ' اصيكث 5 كد 0 
0 أن عافن 2 ري 3 عدوم فى التستبع 
ضوهن ون ألكشتسكع 6ل تنثرا عقون تسبدل إن اله عب عَلدا كبا ) 
(النساء: 75). 0 أي لاق لا 
عنصر إحالي مرتبط به؛ ومع ذلك مرتبط بضمير (هم) عنصنر إحالي يعود على لفظ 
(الرجال) السابق أي إحالة داخخلية سنابقة» ولفظ الرجال من العناصر الإشارية العام 


(أ-1-١-١)‏ نماذج في سورة النساء: 

دسورة النساء إحدى السور المدنيسة الطويلة وهي مسورة مليئة بالأحكام 
| التشريعية التي تنظم الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين؛ ؛ وهي تعلي بجاذب 
التشريع عامة شأن السور المدنية؛ وقد تحدئت السورة الكريمة عن أموز هامة تعلق 


مسد سس و سح ل ا ا 

١ 0 

0 أ محمرد بن عبد الرحيم الصافي. الجدول في إعراب القرآن, دار الرئسيد مؤسسة الإيمان» ط؛» 
دمشى. 4 هب سورة التساف 4/م+4. 5 
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بي 0 


اليلد 

و سس سلسسلشعسسسبصبسصمسسسساسس 1 
4 نآ 

بالمرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع. وبالرجوع إلى الإحصائيات نلاحظ أهم 


العناصر الإشارية مرتبة حسب عدد العناصر الإحالية و تتمثل في الآتي: 

© لفظ المؤمئين (47؟) عنصراً إحالياً. 

© لفظ الجلالة )١59(‏ عنصراً إحاليساً. 

© لفظ المنافقين )١47(‏ عنصرا إحالياً. 

© لفظ الكافرين )١١6(‏ عنصراً إحالياً. 

#رسل الله جميعا (81) عنصراً إحالياً. 

© لفظ النساء (40) عنصراً إحالياً. 

ويمكن تمثيلها بالشكل التالي: . 


فالكل يتجه نحو القضية المحورية (التشريم) 55 
© إما بالتكليف (الله- سبحانه وتعالي-)» 
© أو بالتبليغ (رسل الله-عليهم السلام- جميعا)؛ 


ا 


©» أو الطاعة والتنفيذ (المؤمنون - ومنهم النساء-)» 
» أو التكذيب والتشكيك (الكافرون والمنافقون). 
وبالنظر إلى الضبائر التي تميل إلى لفظ الجلالة التي يصل مجموعها إلى 
)١44(‏ ضميراً؛ تعود كلها إلى لفظ الجلالة (الله) - تبارك وتعالي -؛مع العلم بأن 
عدد آيات السورة الكريمة (175) آية؛ وذلك دلالةً علي انتشار الضمائر في فضاء 
نص السورة من بدايتها إلى نبايتها؛ وكأنها تعود إلى مرجوع واحدٍ؛ إذن فهي 
مرتبطة به ليس شكلا فحسب بل دلالةٌ - أيضاً -. وقد تنوعت الضمائر التي تعود 
إلى لفظ الجلالة بين منفصل» ومتصل» و 
ومن هذه الآيات بالنسبة للضمير المنفّصل ثلاث آيات فقطء وهي قوله تعالى: 
( مه كه إلا هو © (النساء:/81). 
( وَهْوَمَعَهُمْ إِذ مُيَتَمُونَ ما لا برض من ألْقَولٍ © (النساء: .)٠١8‏ 
ا( ممتيعُونَ الله وهو حَدحَهُمَ 4 (النساء : .)١57‏ 
وبالنسيني للضمير المتصل فمنها قوله تعالي: 
نموا الله لَيِى ةلود يو العام © (النساء:١).‏ 
( وس يلع ألّهَوَرَسُولَةه)(النساء: *17). 
( ومن يَعْص أللَّدَ وَرَسُولََ.. © (النساء:14). : 
(.. وَيُوْمتِ ين لَدْنَهُ كرا عَظِيمًا © (النساء:١4).‏ 
الى فق بده إِكما ميا 64 (النساء: .)6١‏ 
( بل رَفْعَهُ امه له © (النساء: .)١54‏ 
(أنرَلهُيعِلْمِفء » (النساء: 115). 


5 


ممه ظمروت برط لوممهمق 


ويالتسيي للضمير المسدتر قوله تعالى: 
(الْدَى علقي ين نس وَبونَوَ) (النساء:١)‏ 
(لِبينَ لك وَيَدِيَسكُحْ .يبوب لتحم 6 (النساء 001 
( ناه لا ينوه أن مُعْرَدَ بو ويَتودمَامونَ مَلِكَ لِمَن 255 © (النساء:8؟). 
وُلجْمَعَتَكُمَ إل يَوْ رِالْقِيْسَو © (النساء: /41). 
(وَأَعَدّ لم عَدَابًا عَطْلِيمًا 6(النساء:”9). 
( وأعدّ للَكدفييّ عَدَاا مهنا 4(النساء:7؟١1).‏ 
(إن يَمَأْ يُدسِبَحكُمٌ أيبَا آلئّاشُ ) (النساء:  .)1*‏ 

وتتنوع تلك الضيائر بين الغائب والمتكلم والمخاطب كما بينها الإحصاء ء؛ كا 
تتنوع كذلك بين المفرد والجمع؛ كلها تسوه انهه يدانه وتعالت :وقد دكي لفط 
الجلالة في بداية السورة في قوله تعالى - (ككمها ألنَّاسٌ أَتَهُوَا 5 (النساء: .)١‏ وهو ذكر 
صريح؟ ومن ثم فإنَ مرجعية هذه الضمائر تمثل مرجعية داخلية سابقة. ويمكن تمثييل 
مرجعية الضهائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة مرجعية داخلية سابقة كالآي: 


أما الضائر التي تحيل إلى رسل الله؛ فمنها ما ييل إلى سيدنا محمد - يَكِ -؛ 
ومنها ما يحيل إلى رسل الله - عليهم جميعا وعلي نبينا الصلاة والسلام- أما ما يجيل إلى 
سيدنا محمد- كك - فمنها قوله تعالى: 


وف 


العسل الأول ا 
( أن مَإِلَ لين ونوا تهِيبحَايَنَ الكت ») (النساء:؛؛). 5 


(وَأمَمَعَ عير مُسمَ وُوعِنَا 6(النساء:” 4)) 
( أن تَرَإِلَ لين يرون نهم © (النساء: 15), 
(أنظ ريت يدون عل أو لكب » (النساء:٠ة‏ ). 
أن تَرَِلَ اليج أوثا نصِيبا» (النساء:١ه)‏ 
ول تَرَإِكَ لدت عْمُونَ 6 (النساء: 59), 
١م‏ جاموك يَتَلِسُونَ به إن أردئا إل حسَدنًا وَتَرَفِيِقًا ©(النساء:؟+) 
ا لِهُمَ ول هكم ) (النساء:"7 ), 
( فلآ وَرَيْكُ لا مومبصحَقٌ يوك 4(النساء: 8# 
( ما أْصَابكمِنَ حسنوَ.. وَمَآلصَاكَءِ عن مبَيََقَ 6(النساء: 1074) 
(١‏ فَعَِلٌ في سبي له »© (النساء:84), 
الوَأسْسَْف رٍاقة4 (النساء:5١٠),‏ 
تلن اي «سد:::». 
( بش رِالْمتفِيِينَ الدبو © ( النساء: 12) 
( إن أَوَحَيْمإئَكَ » (النساء: *157), 
ومرجعية هذه الضوائر خارجية؛؟ وذلك لأنه لم يذكر سيدنا محمد- - يلو - صراحة 
ار أما ما ييل | إلى رسل الله ومنهم سيدنا 
عيسي -عليهم جميعاً السلام- فمرجعية الضمائر داخلية سابقة؛ ومئها قوله تعالى: 


)١65؟ وَل يرا سينَ لمر مي ) أننّهُ) (النساء:‎ ١ 


(.. وَمَا كلوه و وما صَلْبوءه ولك سي 4 (النساء: 01 )١‏ 


م قر 00 


بسر رفعة أله إِليْةِ 6«النساء: 64 )١‏ 


(وَإنَيَنَ هل الكتب إل ؤم بو قبل الاج مويه 6 (النساء: ه١1)‏ 
(وَرَسلَا مد َصصِْئهُمَ عَلَيكَ ) (النساء: 114) 
9 52 مم مكلمته: ألتنها إل مَرْجَ » (النساء: 1) 
أما الضمائر التي تحيل إلي المنافقين في هذه السورة» فيلاحظ أنها تفوق عدد 
مالانجده في السور المكية. فالمنافقون لم يكن لهم ظهور في العهد المكي؛ حيث التعذيب 
والقتل والتشريد؛ بينم نجده في العهد المدني حييث الأسرة والمجتمع والدولة» 
وازدهار أركان هذا الكيان الجديد مناخ يساعد علي دخول ضعاف النفوس تحت مظلة 
هذه الدولة الواعدة؛ ليحقق من ورائها المصالح والمنافع. فكان لفظ المنافقين وصفاته 
يعثل عنصرأ مهيا وحوراً أساسياً من محاور سورة النساء؛ لذا كان عنصراً إشارياً بلغ 
عدد الإحالات بالضهائر إليه )١457(‏ ضميرًء ومنها قوله تعالى: 
( فكت إد1 اسدنهم تُعسيبَة مما تَدَّمتْ أَيرِيهِجَ »© (النساء: ؟3) 
(.. يمَلَمُ أشَهُ ماف مُلُوبِهِمٌ كرض عَنْجُمَ وَعِطْلهُجَ © (النساء: *3) 
(وَلَوْ أن كُتبْسَاءَكئيِمَ © (النساء: 55) 
دإ َل كَمَغثرا يب (النساء: لاا 
0 يناتا » (النساء: :ماع 
افوس يك ار : ( مَإِدَامِلَ هم َالَو إل م1 
ال وَإِلَ الرسول وَأيْتَ ألْمَتَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك سّدُودا © (النساء: )1١‏ 
6 مرجعية الضائر كلها داخلية سابقة”“. وأما الفسمائر التي تحيل إلى 


)١(‏ وكسذلك الأيلسات (514ه2 اسيل الى الا الس اس ال سوم الام إسور اك 
م ل ل ل ا ل ل 0 
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11111ؤطصغ2 
ا الدب 
المؤمنين التي يبلغ عددها (47*) ضميراً؛ ولعل السبب الرئيسي في كثرة الضمائر التي 
تحيل إلى المؤمنين» وتحتل المرتبة الأولى عدديا بين العناصر الإحالية التي تتعلق بهذا 
العنصر الإشاري للعامل؛ يرجع إلى طبيعة النص المدني عامة - وسورة النساء خاصةً 
- حيث كثرة التكاليف والتشريعات الموجهة إلى المجتمع المؤمن لتنظيم أسرته 
ومجتمعه ودولته. ومن هذه الآيات قوله تعالى: ش 
(يََأيْهَالِيِنَ اموا لا جيل ل ) «النساء :19) 
2 جر جد يد ب ا 06 0 
( بد أنه لِمَبَيْنَ لك وَيَبدِيَحكُمَ © (النساء: 71) 
(وَهَه ريد أن يبوب عَلِيِحكُمْ © (النساء: )١1‏ 
(.. لا تأحكلوا ولك بَدِتَحكُم بالطل ©(النساء:؟؟) 
(وَلا تَكَمَئََأمَا قصل لَه وو. بَعْصَكُمَ عل بض" ©(النساء: 0*9 
(وَأَعْبَدُوا لَه ولا مشْرِكواأ يوء نكا .. © (النساء:+*) 
(..لا تَمَرَبوَا الصّسلزة وَآنسّرَ شَكرَئ . » (النساء: *1) 
وَتَدْخِلْهُمَ يِل ليلا 4 (النساء:/اه) 

ل( إن أنه يمرك أن تُوَدُوا الأميكب إل أَمْيِهًا © ( النساء: 4ه) 
(.. أطيموا أنه وَأِيمُوا أيولَ . © (النساء: 8ه) 
(.. خُدُوأحِذْرَحُمْ َأنروا بات أو أنفروا جيِيما) (النساء: )/١1‏ 

اق الضمائر بوجه عام داخلية سابقة؛ لذكر لفظ المؤمنين (السذين 
+امنوا) صراحة في بدايات السورة الكريمة. وبالنسبة للضهائر التي تحيل إلى لفظ 
التصباء؟ فعلي الرغم من قلة عددها مقارنة بها سبق؛ إلا أنها تتوزع في سورة النساء مسن 
بدايتها إلى نهايتها ومنها: ظ 
* قوله تعالى: (وَيَاقٌ الغ و 2ت 2 جع اسك ل جل ءع دس هشفم 

٠“‏ انوأ لِيْسَاء صَد فين يلد إن بن لمم عن تو ينه تسا َحلُوم 

هنيكاميكا « (التسماء 65 


همهم كمهت برط لامطررهةع 


ِ 7 
« وقوله تعالى: ( وَلَاتَكَمَئََأمَاقضَل َه يو تكح عل بت لرجَالٍ نويد يَِءًا 
سم سس 4 و ممه سوط 

كبوأ وَإِلِنْسَآءِ تدب ينا كين وَسْكَلُوا َه ون ميو إن مد حكارت يكل 
ع وعَلِسِمًا © (النساء: 7 *) 

« وقوله تعالى: (يسْتَُْوَكَ هل مكُح فى الل إن انوا مَك َس مود وله 
> فم وس لم سن وس ةا عر عم 000 و مص تناس مرج ام مر م 
لدت مََهَانْضَِفٌ ما ك وَهْوَيرِتُهَآ إن َميَح لا ولد وْنَكَلَعَا أْتَتَينِ فَلَهُمَا لدان ينا 
عرس ع سل ,مس ل 1 ل ا ا ا يلي وص 2 
ركذ دكا إخرة رجالا مَك للاخ يكل َي اقبي يم أنه لحك أن تو أرأ 


أله ب شَىَّءِ علي 6 (النساء: شلف 


وأهم المكلمات المرتبيطت بالضمير الإحالي هي”, 

(صدقاتهن - طبن - فلهن -مما تركن - هن - فلهن -تعضلوهن - آنيتموهن - يأتين 
- عاشروهن - كرهتموهن - أخذن - منهن - فآنوهن - أجورهن - اتكحوهن - 
أهلهن - آتوهن - أجورهن ----- إلخ). ومرجعية كل هذه الضمائر داخلية سابقة 
ماعدا قوله تعالي:( وَآليق يَأْتِ الفَحِمَة من يْسَآبِكُمَ )(النساء: )١١6‏ حيث نون 
النسوة في (يأتيرت » جيل إلى (يسَآبِحكدُمْ 4 أي العنصر الإشاري العامل للعنصر 
الإحالي نون النسوة ومن ثم فإن مرجعية هذا الضمير مرجعية داخلية لاحقة. 
(7-1) سورة الأعراف: 

أهم العناصر الإشارية العاملة في سورة الأعراف- بالرجوع إلى ملحق 
الجداول: جدول (؟7) ضائر سورة الأعراف - مرتبة حسب عدد العناصر الإحالية 
المتعلقة مها كما يوضحها الجدول الآتي: 


() ولتلاحظ أرقام الآيات التي ورد فيها الضائر التي تحيل إلى لفسظ النساء صضراحمة أو إحدى 
مرادفاته كالمرأة والأخت والزوجة والأنئى؛ وهي كالآ: (17-11-4!-7-97-14-10!- 
أذ لوو ا 115171 ). 
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وهناك مجموعة من العناصر الإشارية عمل كل واحدٍ منها في عنصر إحالة 
واحد أو اثنين على الأكثر وهي: (القرآن - حملاً - حديث - الظلم - ليلة - لباساً- 
الوعظ - الأسياء الحسنى - الطيبات - الماء - شفعاء - ناقة - المدائن - عذاب - 
رحمة - الساعة - فتئة - الأغلال - عصا - أجل - أيد - آباؤنا - النور - رجلا - 
الجنة - النار...). وهذه العناصر الإحالية المتعلقة بالعناصر الإشارية في سورة 


الأعراف كانت على التحو التالي كما يوضحه الحدول: 


6 


دحك ا 
غائب الم ع 


اا 0 

يلاحظ على هذه العناصر الإحالية ما يلي: 

-١‏ ضمائر الغائب تمثل /٠‏ تقريباًء وهذا أمر طبيعي لأن جل المشهد في سورة 
الأعراف هو حوار بين ربٌ العزة - جل جلاله - وإبليس - لعنه الله -» أو بين 
أصحاب الأعراف وأهل الجنة وأهل الثارء أو بين رسل الله وأقوامهم» و 
يضاف إلى ذلك أن الحوار كله محكي. 

؟- نوع الإحالة الداخلية أو النصية - سواءً كانت سابقة أو لاحقة تمثل /8١‏ تقريباً 
وهذا أمر طبيعي أيضاً؛ لأن الإحالة الداخلية - السابقة واللاحقة - أكثر 9 
الإحالة على النتصوص. 

وبعد استعراض هذا الإحصاء للعناصر الإشارية في سورة الأعراف» وما 
يرتبط مها من عناصر إحالية مختلفة؛ نجد أن العناصر الإشارية في سورة الأعراف 

(87) عنصراًء وأن العناصر الإحالية التابعة لها (/519/1١)عنصراًء‏ ومعنى ذلك أن 

جموع هذه العلاقات )١01/1/(‏ علاقة» فإذا قسم هذا المجموع على عدد آيات السورة 

الوا ا را مر ل تقريسا مسن علاقات 
لسبك - الإحالة - التي تربط بين أجزاء النص ومكوناته» وإذا قسمئا هذا المجموع 

اا اوري ار و ا 

تفريباً تكاد تشتمل كل واحدة منها على علاقة واحدة- على الأقل- من هذه 


الت 


العسل الأول 
اا لك 


العلاقات. هذا عن العناصر الإشارية العأملة وما يرتبط مبا عن عناصر إحاليية؛ أو 
العناصر الإشارية غير العاملة» ويراد بها هنا تلك العناصر التي لا يتبعها ولا يسبقها 
عناصر إحالية فهي كثيرة ومنتشرة في سورة الأعراف» وليس معنى كون هذه العناصر 
الإشارية غير عاملة أنها تخلو من صلة بالنصء فبعض العناصر الإشارية لا يخلو من 
عناصر إحالية تربطها بعنصر إشاري عامل. فعلى سبيل المثال تجد أن لفظ ودعو ) 
في قوله تعالى:ووَكم ين قَرَسَقَ ملكتا مَمَكَها بأستاييتا أز هُمْ فيلوت © سكن 
دَعْوهة إذ َكدَهُم أشنا إل أن لوأ إن كُنَا طدِينَ)(الأعراف: ؟ /5): يحشري على 
عنصر إحالي يربطه بعنصر إشاري عاملء أما العنصر الإشاريٌ المعنيُ فهو (أهل 
القرية)» مما يجعلنا نقول بتضافر العناصر الإشارية والعناصر الإحالية في سيك سورة 
الأعراف - النص”". 
)١-1١-1-1(‏ قماذج في سورة اللأعراف»: 

سورة الأعراف تمثل نموذجاً كاملاً للقرآن المكي من خلال الموضوع 
الأساسي الذي تعالجه السورة - مثل غيرها من السور المكية- وهو موضوع العقيد 
الأساسي, «موضوع الألوهية والعبودية». وتعالج هذا الموضوع من خخلال أنها أول 
سورة عرضت بالتفصيل قصص الأنبياء من بداية خلق آدم إلى نهاية الخلى مروراً 
بنوح؛ وهود؛ وصالح. ولوط. وشعيب» وموسى- عليهم جميعاً وعلى رسولنا أفضل 
الصلاة والسلام-. وفي قصص كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة تظهر لنا 
الصراع بين الخير والشر - الإيمان والكفر- وبيان كيد إبديس - لعنه الله- لآدم 
وذريته على مر العسور من خلال موقف كل قوم من نبيهم. وبالرجوع إلى 
الإحصائيات الموجودة بالجدوا ل السابق نلاحظ أن اا التي تميل إلى 00 العناصر 


القاهرة (د. ا وى 


ان 


سمس 010101010000777 السام 
الإشارية المحورية في السورة هى كالآتي: 

© الضمائر التي تحيل إلى لفظ الكافرين (7) ضميراً. 

© الضهائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة) )١49‏ ضميراً. 

© الضمائر التي تحيل إلى رسل لله -عليهم وعلى نينا الصلاة والسلام - ( 7؟) ضميراً. 

© الضمائر التي تحيل إلى لفظ المؤمنين (48) ضميراً. 


فالكل يتجه نحو هذه القضية إما بالتكليف (الله -سبحانه وتعالى-)» أو 
التبليغ (رسل الله -عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام- ): أو التصديق(المؤمنون)» أو 
ْ التكذيب(الكافرون). فالضمائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة يصل مجموعها إلى (49؟) 
ا ضميرا تعود كلها إلى الله- تبارك وتعالى- مع العلم بأن عدد آيات السورة )٠١5(‏ 
أ ومع ملاحظة توزيع الضمائر نجدها موزعة في السورة كلهاء وكونها تسود إلى 
“جوع واحدٍء إذن فهي مرتبطة به شكلاً ودلالة» فكلها تعود إلى لفظ الجلالة -الله- 


فر 


السسا_الأول 

سارل للا يئر 

تبارك وتعالى - السابق ذكره في بداية السورة» ( أتَيعُوأ مآ أل اليم من ربل ولا مما 
لذ أي ييه مَاقدكرُونَ 6( الأعراف: 7)؛ ومن ثم فهسي مرجعيسة سابزة 

حت عنوطمةهش. ومن هذه الآيات قوله تعالى: 

(يَمُوَالِ ,يِل لح بُشَا... ) (الأعراف: 01). 

(.. وَهْوَمَك تلمكييرت )0 الأعراف: 47). 

(..وَهَُ تَضْلَحكُمْ عل الصكويت )0 الأعراف: 15). 0 

(..هُوَييي...» (الأعراف: .)١1548‏ 

(.. لَامليها لوآ إلا مو )6(الأعراف: 141). 

(هْوَالْرِى مم سيل ين نفس وَبحِدَوَ ...4 (الأعراف: ١46‏ ). 

(..وهُوَيتَوَلَ ألمَنلِسِينَ © (الأعراف: 1957). 

*»*» هذا بالنسبة للضمير النفصلء أما بالنسبة للضمير المتصل فمنها قوله تعالى: 

(..ولآ تَييَما مُويذكزية تلا تَائَدَكْرُونَ © (الأعراف: *). 

(... وَأدعْوءُ لصي له اين كنا بذاك مَوْدُوقَ © (الأعراف: 19). 

( قُلْ مَنْحَيُمْ زيكة أهَو الي أْجَ لصبادو. » (الأعراف: 77). 

(.. وَأدْعْوه ونا وَطْمَعًا ...© (الأعراف: 05). 

(.. مالك مِنْ لو غَيْر6 (الأعراف: مىى +؟ لل وم ). 

(...وَرَسُوإهِ لني لبي » (الأعراف: .)١58‏ 

(.. لا يتجرد اديه يحون ولد مَسْجُدُوتَ © (الأعراف: .)٠١1‏ 

»»» أما بالنسبن للضمير المستتر فمنها قوله تعالى: 

لقال مَامَتَمَكَ ...) ( الأعراف: .)١7‏ 

( َال تأميظ ... 0 (الأعراف: 1). 


امن 


ممه ظجرون برط مو مهمع 


ظ انلك 
سم 0ك 
ؤمَلَإِنَكَ مِنَالْمْطَِيِنَ © (الأعراف: .)١0‏ 

(16 أنيظوا بتشكٌ مض عد( الأعراف: 4 ؟). 

( :َنْبا تيونَ © (الأعراف: 56). ظ 

( *ين إرى أنه 5 بأز ,التتحكلٌ أتَون عَلَ لله ما لا مدَلَمُوت 4 (الأعراف: 58). 


(. كا بدا سَوْمُونَ »© (الأعراف: 15). 


غم 


(.. وأن متَرِكوا ياس مَا برل بو سُلْطننا وَآن تصوأ عل وما امَو 6( الأعراف: 77). 


وتمثل تلك المرجعية كالتالي: 


وتلك الضهائر منها الغائب والمتكلم والمخاطبء ومنها المفرد والجمعء وكلها 
تعود إليه سبحائه وتعالى('؟. وتوزيعها على آيات النبورة انيت آنه الأخيرة 
يحقق السبك النصيٌ بين هذه الآيات» ونؤكد أن كل الضمائر التي ترججع إلى لفظ 
الجلالة - سبحانه وتعالى - في هذه السورة مرجعيتها داخلية» لأنه ذكر صراحة في . 
النصء في بداية الآية. في حين نجد الضمائر التي تحيل إلى رسال الله (نوح - هود- 
صالح - لوط - شعيب - موسى ) داخلية سابقة نجد أن الضائر التي تحيل إلى سيدنا 
محمد يَكيْةٍ كلها خارجية؛ ذلك لأنه لم يذكر صراحة في النصء لكنّ هناك كثيراً من 
الدلائل التي توضح أنبا تعود إليه؛ وهي تمثل السياق الموضح للمرجعية» فالمرجعية 


)١(‏ لمزيد من بيان مواضع أنواع الضمائر التي تحيل إلى لظ الجلالة. راجع جدول (؟) ضمائر سورة 


الأعراف بملحق الجداول. 


إخة 


ممع مقت بره عممهمع 


الخارجية عم لوطه تكون للذي لم يبر له ذكر في النص .ون |ذج الآبان 


الني توجد بها مرجعية خارجية للنبي 4 نا 
( يدس ف صنرة حرج يَتمُوَوكْر ..) (الأعراف: 1 
(مْنَ ِب اله لا ياس لَيَمْمَلٌ ...» (الأعراف: 4). 
(مُنَ َس مق يلِْسْولٌ ...© (الأعراف: 19). 
(هُنْمَنْحَهُمَ زِيسّة ...© (الأعراف: 7). 
( َلَإِنَمَا حَرُمْ ري الْتوَئيسٌ 6 (الأعراف: 7*). 
( هن ايها لئس الأعراف: .)١154‏ 
وَسَمَلْهُمْ عن لْقَرْيةَ ...© (الأعراف: 157). 
( وَأتَلْعَلْيْهِمَ 4 (الأعراف: 175). 
ل( يسسَلُوبَكَ عن (الأعراف: 141). 
(.. مل إِتَا ماد وق ... © (الأعراف: /1810). 
(.. .يلوك كك َع نبا مل نما يِْمهَاوَكم ....» (الأعراف: 10). 
(قل لد َك يَيى تَنْمَاولَاسَرا ...© (الأعراف: /18). 
(...هلِ دوا سكي ٠:‏ االأعراف: .)١19486‏ 
لون تَدعْوهُمَ إِلَ المذكا.... 4«الأعراف: 194). 
( د عند وأ الف وض ع بذ ريرس 6 (الأعراف: 1948). 

00 الوجه إليه - يك لا يخرج عن كونه تكليفاً بالتبليغ أو النذير 
لضي أو ددا على حجج المشركين أو تسلية له بإخباره أن ما يدث قد حدث 
1 00 بل» دهذ» أمور كلها مرتبطة بقضية السورة الأساسية, قضية العقيدة 
00 0 0 »ا المؤمنون. ويمكن تمثيل مرجعية الضمائر التي 


هم 


ممم قمهت بز للمم موق 


تقهئة ديق توحتح مدعو وسرت ووو وفط علطوق ةوقو دو 113733 افطع مدر محمد رد 


السب 


سيدنا موسى(١٠١)‏ 
سيدنا شعيب(١؟)‏ 
سيدذا هرد 11 


(سيدنا محمد #6 )(11)جس (لخارجية (داخلية سابقة 


0 
سيدنا شعيب <١‏ 
سيدنا هود ل 


أما الضمائر التي ترجع إلى المشركين في هذه السورة فإنها تتصل_”بالذين كذبوا 
الرسل من قبل» وأشركوا بالله: واستهزءوا برسول الله - يلِ-. ولم يؤمنوا بآيات الله 
والذين كانوا يمثلون أغلبية» وكذا مع أغلب الرسل.... إلخ؛ والتي أشارت إليها 
السورة في كثير من الآيات كما هو واضح من الإحصاء السابق ولنعسرض بعضاً من 
الآيات التي تحمل ضمائر تعود إلى المشركين: 
١‏ عن أظلد من فرك عل هوك أو كنب بحَيكجوء أزتهة ينالُمْ تصبيهم د 0 
جَةَتهُم وُسُلنا مجم َالو أبن ما مر تَدَعُونَ من دوي آَم قَاُوأ صَلُوا عا عدوأ 
َل أنشِيّ أتَممكاثوأ كفْرنَ © (الأعراف: 7"). 
(....هَذُوقوا المَدَاب يِمَاكُثْرْ مَكِبُونَ © (الأعراف: 089). 
(إ نَل كَذَّوا يتايكينا وَاشتَكبروا عن لخدم لمم أبوب التّمل وَلايتخلونَ البجَنّة حو يلم 
لْمَلُ في سر لْقِيَايُ و كلك تمرى التجرمية 6 (الأعراف : 4 
(لم ين جَهَمَ مهاد ومن فَوقهم غَوَاشرِء وَكََلِكَ حجر ألطَيِينَ لِمِينَ © (الأعراف: .)4١‏ 
(رَإِدًا رمت يرم لقا أححنألذَارِ َالوا را لاتحسلنا مم الْمَوِْ لطي ©( الأعراف: 57). 
(: سح ألذَرِ سحب لَن أن فِمُوا علِنَانَ الْمله الوك كور 
إدك هه حرّمَهْمَا عَلَ الكفريرت »© (الأعراف: )05١‏ 
0 ..وما حكَائوأ بتَايِنا يجْسَدُوتَ ») (الأعراف: .)0١‏ 


أن 


المسل الأول 
(15المك لرتَكَمَرُوا ين قَوَمود تا 
لْكِبيت ») (الأعراف:17). / 
(35 اكيت استصضبئها إن ألرعة امَسكم بو. فزنت )0 الأعراف: 0/7. 
( تَلمَدتْألِعَْةُ كَعَبَمُوأ فى دَارِهمْ جلثويرت »4 لامر 7 4. 
(2سخاروم ينه نمكم َس » (الأعراف: 1:1). 
( دَالزي دوا لوسك الآضِرَة حيطت أُعْمَدلُهُمْ حَلْ مروت إلا انوا 
يَعَمَلْوتَ ) (الأعراف: .)١41/‏ 
ومن الملاحظ أن ذكر الكافرين لم يصرح به إلا في الآية (.. وَسَيدُوا عل أشي أب 
كنا كْرِبنَ © (الأعراف: 737 ). ومن ثم فإن المرجعية التي تمثل الضمائر المحالة إلى 
الكافرين مرجعية داخلية سابقة. ولكن يتتجاوز عدد الضمائر التي تحيل إلى الكافرين 
العدد المذكور لو أضفنا تلك التي تحيل إلى العناصر الإشارية: (أهل القرية - آل 
فرعون - إبليس - أهل النار -.... الخ)؛ فإن العدد ضعف العدد السابق وذلك؛ لأن 
كل هذه العناصر الإشارية هي صور متعددة لأهل الكفر والشرك. ويمكن تمثيل تلك 
المرجعية كالتالي: الذين كفروا (89) 
أهل القرى والقرية(17) 
الملذ.(/0) 
الككافرين مشر قريش (77) 
(مرجعية داخلية سابقة) <<« أبليس(86) 


ردك فى سَفَامَة ونا َلتّكَ مرح 


الذين كذبوا(7؟) 
الذين ضلوا(: )١‏ 
أهل النار(*١)‏ 

من أظلم (؟١)‏ 
الذين يتكبرون(9) 
الذين لا يؤمنون() 


اج سسأو 
أما الضمائر التي تحيل إلى المؤمنين والتي بلغت حوالي (48) ضميراً» علياً بأنها 

م تقتصر على المؤمنين برسول الله- يك - وحدهمء بل تعداه إلى المؤمئين بالأنبياء 

الآخرين؛ ومنها: ظ 

(دَلي امَو لصحت لاتكث قنسًا لا ممه أؤتهلك سب لله 

فِهَاخَنِدُونَ © (الأعراف: 47) 

(أدعُوا ريحم ترا َك .. » (الأعراف: 6ه) 

(..ودْعُوه وا ولمعا ..» (الأعراف: 03) 

(..حكَدِكَ ضَرَفُ الْآيات ور يَنْوْنَ » (الأعراف: 08) 

(.. تأيه وَلدِينَ معَقه.. © (الأعراف: 807400/7/الم) 

(قَال.. وَلَدنَ هم كيتنا يمو )الأعراف: 167 ) 

(.. ازيمت ءامثوا بو وَحَرَيهُ وَكَصَرُوه وَأتَبما الور الى أل مده َك هُمُ 

لْمُفْلُْورتَ » (الأعراف: ل601١)‏ 

( تاي نييكرت والككتب موا كبن لايع كبر لضيو ) (الأعراف: ٠‏ /1). 

.)٠١7 إذَألْيس عند ريلك لا يترد عَدْبَادِوَشية وَلمْسسْجُتُوت ) (الأعراف:‎ (١ 
ونظراً لأن ذكر المؤمنين جاء صراحة في النص في بدايته»» آية رقم ( ” » فإن‎ 

المرجعية للضائر التي تحيل إلى المؤمنين هي داخلية سابقة بصفة عامة. 

(أ-١؟)‏ الإحالة بأسماء الإشارة: 


تحدثت فيما سبق عن الإحالة بالضمائر بوصفها رابطاً من الروابط المهمة 


التي تعمل عل مد اجسور الاتصال سين الأجزاء المتباعدة في فضاء النص)”". 


(1) دراسات لغوية تطبيقية: ص 87. 


5315 


والإحالة بهذا الوضف «هي شوع من ظاهرة البريط في اللخية.... وتيسء اكرى.. . 
احدهما إلى ما سبق ذكره؛ والثاني إلى ما يلي.....فأمًا ما سبق ذكره فإن الإسمالة إليه . 
بضمير الإشارة «ذ1؛ مع اختلاف ما يصاحيه من حررف اللتطاب والتبيه. وأما ماين 

د 
: فإن الإحالة إلبه تتم بالإشارة وبغير الإشارة'''. إن القارئ للقرآن الكسري ليج 
الأمثلة الكثيرة التي ندل على الربط بالإشارة؛ وهذه الأمثلة مسن الكشرة بحرن 
نستطليع أن نقول: إنه يشيع استخدام أسهاء الإشارة في الأسلرب القرآني استخدام 
الروابط التي تؤدي وظيفة كبرى جرهرية هي ثلاحم أجزاء النص وتماسكه”". 
ولنر فيا بلي كيف يمكن أن تؤدي الإحالة بأسماء الإشارة هذه الوظيفة الجرهرية 
الكبري المتمثلة في العمل على تلاحم أجزاءالنص وتماسكه. 


085 تمام حسان: البيان في روائع الفرآن: عالم! لككتب: ط 5 القاهرة: هاس ءء ةمض‎ )١( 
314 زفق دراسات لغوية تطبيقية؛ ص‎ 
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ممع قمرون برط لو مهمع 


المب 


(1-؟-١)‏ سورة النساء: 
من خلال جدول إحصاء اسم الإشارة الآتي لسورة النساء: يتبين لنا الآتي: 
© عدد أسماء الإشارة الإجماللي في سورة النساء > (0) اسما. 
© عدد أسماء الإشارة للبعيد -(*77) اسراً. 
#عدد أسراء الإشارة للقريب > (1) اسياً. 


اا سر وة- 


اأ5؟؟-125-1ه4ل-!١1:5-!؟؛:-اط1أ١‎ 


سحت سم 


(1-؟-١-١)-‏ تماذج هي سورة النساء: 

. ( سيك أل ف اذلو سطع لي يكل حَفد الْأعيي دَق نس موق 

تجن َلَهنّ تنا ما يرد ونكت وَسكَةٌ لها الضف وَلِأبوَبّه لكل وس متها 

الكش مما إن 36 ]2 وَكذٌ من ل يك لَه ولد وَوَرئة: براه ملي 0 

حو َيه شد "يرأ بد وَعسجَوَبوْصى يآ أو بي مآلك وباك لاسددُود أيه 

4 تاها بت الزن دا © لسطع نش اكز 
جَحكُم إن بحس إن لو يكل رج وَلَط إن حكَاندً َنود هل نكم ايع ممَاتَرَسكَن يرأ 


4 


مم هم كمهت برط لامطررهمع 


المراا ا لل لل 
حي 2 ١‏ رم 2« 4 5 ع ص 0 * 
ند ريو يوسِويك بها أذ من وَلهْرك اليم مِمًا تفز إن لم يحص لم 
8 م مك تدده الخدم رديت ة ترأيئر تور كة خضي جر 
َأ ين ساد لحسك وَل دهن لمن مما رَصْكُمْ نا شد ووسيّق وصور 
مث 1 ا ا ع أو أت م 1 
به أذ دين وَإد كارت رَجل يورك صكلالة وأمرأة ولدراح او أحمتثت واجار 
50 7 0 مص وى خم سكير ي* جسم م ابر 
توما كدض إن سكَابًا اسار من كك فَهُمْ ركاه فى ألتلث مأ بعد وَمِيرٍ 
8 مي حم يعي | عر وعدي 42 ساكو سم راس # سرلا اعرد بر برعو*ة 
رصن هآ أَردَيْنِ طد مضصاز وصيّة مْنَ أله وَأَشْهُ عليء حليع © يلك عدو أله < 
د يلع أنه وَرَسُولَه نهد جكدي تجرف من تَحَيَهَا الأنهدر 
تيبرت يوسا وَدَلِنَك لْمَوَرُ آلْمَلِية » (النساء: .)١7- 1١‏ فقوله تعالى - 
(تلك) رابط إحالي جيل على عنصر إشاري سابق اختلف فيه. فقيل: إنه أحوال 
المواريث» وقيل: إنه كل ما ذكره الله من أول سورة النساء إلى هاهناء من بيان أموال 
اليتامى» وأحكام الأنكحة؛ والمواريث» وحجة القول الأول: أن الضمير يعود إلى 
الأقرب». وححيجة الثاني أن عوده إلى الأقرب إذا م يمنع من عوده إلى الأبعد مائع» 
يوجب عوده إلى الكل”"'. ذكر القولين الرازي”": وأبو حيان”". والألوسي”'"؛ وذكر 
الأول الطبري” "2 وابن عطية”'» وذكر الثاني الزشري”". والراجح -في ظني- 
القول الثانيء حيث إن حدود الله هي الشرائع التي لا يجوز للمكلّف أن يتخطاها بغير 
حقء وهذا القول فيه عموم, والله أعلم. 


.7086 /8 الرازي: مفاتبح الغيب (التفسير الكبير)؛ دار الفكر» ط ١ء بيروت» 01٠11ه- 1821م‎ )١( 

() السابق نفسه 1/6 6؟؟, 

(؟) أبو حيان(حمد بن يوسف): البحر المحيط» ت: عادل عبد الموجود وآخصرين؛ دار الكتب 
العلمية: ط ١‏ بيروث» ا لل ا ل 

(4) روح المعاني 4/ 777. 

(0) جامع البيان في تأويل القرآن. 8/ 59. 

(1) ابن عطبة؛ المحرّر الوجيلزء ت: عبيد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية؛ ط »١‏ 
بيروت 11775هام اعلا 39/79 

(/) الزتغشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ دار 
الكتاب العري؛ ط ١‏ بيروت. 1139ه- 441 ام ا 
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اكتمنتيوة ووو مني طؤوزم نج وج ووز للخل لالط 1 


ع يي ع ل م لمت 
«9الْدبنَ يربصو يكم هن كن 0 نش تمك وَإن كان 
لكين تيب 6لوا ألو تند تسود ليك ونم الفؤمناً آنه كم يسكع د 
الا ول بأ لمكن عل الم سبي © إن التزت] تي له وك 
حَديِعُهُمَوَإذَا مَامُوَاإِلَ أَلصَلَوة قَامُوا كسالك يرون الئاس ولا كروت ملا كيلا © 
مُنبَدبينَ بن كِكَ لك إل عؤلك: وَل إل عو وَمَن يَُلِلٍ أَهَهُ مل جد لَه سيلا )(النساء: 
.)١158-11١‏ ف(ذلك) إشارة إلى الكفر والإيهان المفهومين من ذكر الكافرين 
والمؤمنين في الآيتين: (174- )١41‏ من سورة النساء”''. وعن الرابطين الآخرين: 
(هؤلاء) و(هؤلاء) فالمراد بأحد المشار إليهم: المؤمنون؛ وبالآخر:الكافرون”". 


ل (يَتايها لْزِرسَءَاء مَنُوأ لا تأمكلوا أموالكم بيد بسكم بألبليللي إل نورت 
يحدرء عَن رآضٍ مد و 1 توا ألشستكم إن له كان يَكْمْ يما © وم يَفْمَل كِكَ 
مُرَوَاكاوَظُلَمًا صَسَوْفٌ نيه كار وَحكَانٌ دَلِلَك عَلَ ييا » (النساء: 14::). 
ف (ذلك) رابط إحالي» ييل على عنصر إشاري سابق وهو عقاب الله لمن يأكل أموال 
الناس بالباطل وظلا بأن يدخله الله النار جزاءٌ بها أكل. 

من خلال النهاذج السابقة يتبين أن الأدلة فيها إحالة على السابق» وأن الضمائر 
- أسماء - الإشارة كعناصر إحالية عقدت وشائج متينة بين أجزاء النصء متجاوزةٌ 
حدود المفردات داخل الجملة الواحدة: إلى مفردات وجمل كثيرة» ول يكن من الممكن 
حدوث سبك النص وتلاحم أجزائه دون وجود هذه الروابط. 


.45-11١ البحر الميحط 9/ 7914 مغاتيح الغيب‎ 08٠١/١ الكشاف‎ )١( 
.١الا/‎ /4 البحر المحيط */ 94" روح المعاني‎ )( 


1 


(1-؟-؟)- سورة الأعراف: 
ومن خلال جدول إحصاء إسم الإشارة الآتي لسورة الأعراف: 


0 اسم الإشارة 
58 01 
8 ل 0 


ال 
م | هلا-مد لها ول 1 "١0‏ 


1 الام 
ع |" | 


يتبين لنا الآني: 
© عدد أسهاء الإشارة الإجمالي في سورة الأعراف >( 4) اسرا. 
©عدد أسماء الإشارة للبعيد -(7”) اسراً. 
#عدد أسياء الإشارة للقريب > )١7(‏ اسياً. 
ويلاحظ على هذه النسب أنها طبيعية أن يكون الأغلبيية للبعيد, لآن ل 


المشهد في سورة الأعراف ممكي. 


31ل نماذج في سورة الأعرافه: 
١‏ مَل يوامس بوه مَبَلَ أن مان لك إن مَدَا لنتخ” مَعَرْشوه في امد 
لِشمْرجرا منبا أهلها مَمَوْنَ تَمْلمُونَ » (الأعراف: 17). حم ع 


مشهد من مشاهد قصة موسي - عليه السلام ويتو* هذا الجمزء في صليم السسحرة 
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السيليه 

مع موسى عليه السلام ويحكيه قوله- تعالى: ( مَالُوا يدومو إِمّآ أن تُلْقِيَ وَإَِآ أن 

نَ حَنُ المي © وَل ثرا هلما نموا كيتنا أغيرت الئاس وَسْترْهَبومْ 
وَجَلَهُو سخر عَظِيمٍ © وَأَوْحَيِنا إن مو سآن لتق مَصحَاك يدا م تلقَتُ مَايأفكدنَ (© 
فوقع ىُ نَ وبطل مَأكَانُوأ يمَملُونَ © مسلبو هتَالِكَ وأَنقلبوأ صَنغْرتَ © © ولق الصَصَرَةٌ 
,.)11١١-6 0‏ 
٠‏ (جوَ بي شيل لبر كنا عل قوم ب اا 0 
موس أبسل نآ لها كما لح !هك َال قم عو جاو © توك متَبْر ماهم فهِ مطل 
نوا يَمَمَلُوست » (الأغراف: ١8‏ 00 (هؤلاء) إحالة إلى السابق المتمشل في 
القوم الذين يعكفون على أصنام لحم 
٠‏ ) سَلْصَرِكُ عن ءاي الزن تكرت فى ا لاض ثم لح فإنمروا ا 
َي اموأ جا إن يَأ َسيل اَعَد لا يِتَحِدُوهٌ سبيلا وإن يسَرَوأ سيل الَف 
يدو سس سبلا كَلِكَ يأتمم كَذَوا ايديا 0 عنبا َي ) (الأعراف: .)١45‏ 
كك قات بر سا تسن ار لك لقنن ل ولاق الل رلا 411 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً. 
٠‏ (اْن يمرت السو - الى جبدُوكه مَك عِندَهُمْ فى 
ور رق والإنيل يَأ آعم مرهم بالْممَرْو و بقه يَتْجَنْهُمْ عن ألم كر ا د 8 
مَمحْرم عَلَنهِمُ لبتي ع تل بيقع َالتَلٌ أل كانت عَكودْ اليرت 

ا َوُه وأتبا الور الزعه أل ممه أزلهك حُمُ المفوت » 
(الأعراف: )١61/‏ ف (أولئك) إحالة إلى السابق المتمثل في أولئك الذين ءامنوا بموسى - 
عليه 000 ثم ءامنوا بسيدنا محمد- يكو -» وقد منَّ عليهم بنعمة الإيهان والتقوى 


فنصروا الرسول لياق - واتبعوه وعزروه وءامئوا به. 
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هع رهن برها لم م هدق 


السسل الأول 
(1-؟)- الاحالت بالاسم الموصول: 
الاسم الموصول له دور كبير في سبك جمل النصء فاختيار ضمير موصول 


ليحل محل موقم ضمير شخصيء سببه مطابقة القصد واختلاف اللفظ؛ وكلا 
الضميرين في النهاية عرض عن إعادة الذكر”". ويقول - أيضاً - تمام حسان «أما 
ضمير الموصول فقد يصف اسراً ظاهراً متقدم المرتبة واللفظ فيكون الظاهر مرجعاً له 
وقد لا يصف ظاهراًء فتكون الصلة أيضاً للمقصود بالموصول فهي تحدّده كما تحدد 
الصفة الموصوفء أي كما يتحدّد المنعوت بالنعت”". وفيا يلي - الجدول الذي 
يوضح الأسماء الموصولة في كلتا السورتين - ( النساء والأعراف ) كالآتي: 


م | الاسم الموصسول وأياتها 7١اآية‏ | وآأياتها”2'اآيسة 


5 


(1-؟-١)‏ سورة النساء: 
(تَكيل فى سمل لل الس تنروت الحيزة الأننا بالأيضرؤ وص 


حيو ع 


00 > مرومم يق م ل ما ل 

يَعَدتَلُ في سَبِيلٍ م مِقْمَلْ أو يَقْلِبَ صََوْفٌ قُوَيِهِ لبوا على »6 النساء: 974). فامسم 
الموصول «الذين» في الآية #يجيل علي العنصر الإشاري (المؤمنين) المتخلفين عن 
أحد»””؛ وقيل: «هم (المنافقون) الذين وعظوا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا 


.141١ /١ البيان في روائع القرآن,‎ )١( 
١١ص تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتب؛ ط 2 القاهرة 4117 1ه- 13 لام‎ )( 
١92 / + البصر المحيط؛‎ )17( 
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ألبمبل 
الإيهان بالله ورسوله ويجاهدوا تي سبيل الله حق الجحهاد»". والراجح - عندي- أنهم 
المؤمنون المتخلفون؛ لأن الآية اللاحقة لها يقول سبحانه وتعالى: ( وَمَا لك لَا مون فى 
سل أله وَآلْمسَتضْسوونَ مت لجال وألنَْآه وال ون ال يوون ربد جنا من هذ المي 
الالو أَهلَهًا وجَسَل لان لَدنكَ ولا وَكْجمَل لدان لَدُتكَ تيا »(النساء: 98): فيها 
استفهام للحث والتحريض على الجهاد في سبيل اللهء وتخليص المستضعفين(7)» وهذا 
الحث والتحريض لا يكون إلألمن اطلع الله على قلوبهم فوجد منهم الإخلاص 
والإيهان» ومن ثم فهي محالة إلى لاحق. ١‏ ْ 
٠‏ طَوَمَا لم لَانْمَيلونَ فى سبل َه وَالْمسَمَضْكَفِينَ مت الال وَالْسله وألول'ن ألْدِي. 
يَُولُونَ رينآ جنا مِنَ هذ المَرَية الالو هلها ولجسَل نا ين لَدَنكَ ولي وَجَمَل لا ون لَدُنكَ 
تَصِيرَا 6(النساء: 9/8). فاسم الموصول (الذين) الأول يحيل على المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان وهى إحالة إلى سايق. 00 
(٠‏ امامو ايكيوة بن سيل فآ دَالكمَنُا بودن َيل المُدئوت فقولا 
أوْليك الشَيِطان إن كيد أْلقَيَطن كن ضَضِِفًا 6( النساء: 9/5) فاسم الموصنول (الذين): 
الأول يحيل على المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله (الذين) الثاني يحيل على الكافرين. 
الذين يقاتلون في سبيل الطاغرت. فهي إحالة إلى لاحق. 70 ا 
٠ه‏ (اتَرررَِلَالدِنَمَلَ حَوَهوا يريك ولِيمُوأ ألصّلوة وَمانوا لك َكِب عَلَم . 
لال ,ا ونَعَيْ يرد سَكَمَفيُ مه أ ند َفيك رربت عبد الال . 
]> كرقت1: كبر و فل مكع الذي و والآيزة حبني ألق وكآ لوك يها ) - 
(النساء: //). فاسم الموصول«يحيل على المؤمنين الراغبين في القتال» وقيل: المنافقين 
لأممم يظهرون الرغبة فيه» وقيل: أناس في الزمان المتقدمء أو أسلموا قبل فرض ' 


)١(‏ روح المعا» / 13م 
(؟) الحر المحيط» 4 / ١48‏ 
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بح د _ 
ووو يتيوس التاق 


القتال" . والراجح - عندي - أنهم المؤمنو ن؛ لأن الناس في قوله - سبحاته ‏ 
(يخشون الناس) هم أهل مكة: كها قال الجمهور”". 

(أ-2-؟) سورة الأعراطه 0 اخ 

© )> يقول- سبحانه وتعالى - (كَالَ المكن لزي أستكبروأ من مووي أ تيك كنيد 
َأ اموأ ملك ين وتنا أو لتو فى م دئأ 6 ل كا هيم )(الأعراف: هلم). 
فاسم الموصول (الذين) يحيل على العنصر الإشاري الملا من قوم سيدنا شعيب وكفروا 
بها جاء به؛ وهي إحالة إلى سابق. ظ ا 0 
وكذلك قوله تعال:0 و16 آلا الذي كته من ووو آي تبنت سينا تي | 
ومو »«الأعراف: 4). ف(الذين) يحيل عل الملا الذين كفروا من قوم سيدنا شعيب. 
© وقوله تعال: داكا ميب كان خ بتتزايزجأ الإر اها طبع 116 
2 حنست )0 الأعراف: .47).ف (الذين) الأول والثاني ييل على الملا الذين 
كذبوا سيدنا شعيب. «وقد يتم الربط بالصفة التي دلت عليها أل» المؤصولة لتؤدي 
الغاية التي من أجلها استعمل ضمير الموصول السابق»”©. 

© ويقول-عزوجل: (ثم/52 ين بترجم توس يبنا إل يمد وم قاكموا 
ييا تأنظر كنت كات عَقِبَةٌ آلمُمسِدِينَ 6(الأعراف: .)٠١7‏ فالتقدير: عاقبتهم. 

يتبين لنا ما سبق أن وظيفة ضمير الصلة ليست للإحالة فقطء ولكنه يربط كذلك بيبا 
صبق وبا جاء بعده؛ ليحدث الربط إطلاقا. ا 

(١)الكشاف. ١‏ /ى هده 


(5) روح المعاني. ه / 288 
(7) البيان في روائع القرآن .١14 / ١‏ 


20 ؤ السب 
(ب) الحذفه: دونوم[181) 

الحذف ظاهرة لغوية عامة تشترك فيها اللغات الإنسانية 
«حيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكرّرة في الكلام, 
إذا كان الباقي مغنياً في الدلالة» كافياً في أداء المعنى» ولا يتم ذلك 


إلا بوجود قرائن لغوية أو مقامية تومئ إليه؛ وتدل عليه» ويكون في 
حذفه معنى لا يوجد في ذكره»”". وقد أولى علماؤنا العرب الحذف عناية خاصة؟) 
هو من مقاصدهم في كلامهم, طلباً للإيجاز والاختصارء وإن كانت عنايتهم بالتطبيق 
أقرى من عنايتهم بالتنظير. والكشف عن المحذوف يكون بإمعان النظر في البنية 
العميقة التي شكلت البنية السطحية للنصء والتي تخضع بدورها للسياق» ولا يشترط 
أن يكون العنصر المحذوف مشابهاً تماماً للمذكور, فقد يُوسّع أو يُعدّلء وقد يفهم 
المحذوف من سياق الموقف الخارجي كى! سيأتي في فصل السياق - إن شاء الله -. 


»إد 


)١(‏ ينظر: 
© طاهر سليان حمودة: ظاهرة ا لحذف في الدرس اللغسوي» الدار الجامعية» ط ١‏ 
الإسكندرية. (د.ت))؛ ص4 
© اعيدة الراجحي» النحو العري والدرس الحديث» دار المعرفة الجامعية» ط١»‏ الإسكندرية» 
كام ءاصة1١.‏ 
(؟) ينظر: 
٠‏ سيبويه؛ الكتابء ت: عبد السلام هارون. اليثة المصررية العامة للكتاب» ط ”» القاهرة» 
ام ا هق لإعااامةل, 
ل أبن حجنى» الخصائص. ت: محمد علي النجار» الفيئة المصررية العامة للكتاب» ط 6» القاهرة» 
6م فباضرة 
* ابن هشام الأنصاريء مغنى اللبيب. دار إحياء الكتب العربية:عيسى البابي الحلبي وشركاه: 
القاهرة: (د.ءت)؛ ؟/ 165:164. 
* عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجازءت: محمود محمد شاكر» مطبعة المدي» ط ”» القاهرة» 
1ه 1997م صن ,١117‏ 
٠‏ الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ت: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة. ط 2١‏ بيروت» 
1ه 1991م .111١/7‏ 


ويا 


والعلاقة بين الحذف والإحالة أنَّ الحذف يمثل علاقة مرجعية لما سبق 
2 : نظراً لوجود دليل أو مرجع يسهم في تقدير المحذوف, وقد تكون 
المرجعية خارجية 27:081058؛ وذلك في مسياقات معينة؛ حيث يقدٌّم لنا سياق 
الموقف المعلومات التي نحتاج إليها في تفسير الحذف. ولكن الحذف الخارجي يخسرج 
عن تماسك النص الداخلي؛ إلى تماسك النص مع السياق. وتسهم معرفة كل من 
القارئ والكاتب بالأعراف اللغوية في نجاح ظاهرة الحذف. الذي يقوم بدوره في 
سبك جمل النص «فإدراك الكاتب لغهم القارئ يجعله يلجأ للحذف,. وهذا الحذف له 
دور مهم في الاقتصاد اللغوي الذي يميز النصوص البليغة» كما ينفي عن المتلقي الملل 
والرتابة نتيجة تكرار عنصر لا فائدة منه» ويفجُر في ذهن المتلقي شحنة توقظ ذهنه 
لإدراك المحذوف المراد". 

أنواع الحذف 


الحذف الاسمي الحذف الفعلٍ أليذف الجمل العف الحمر قي 


كذودتلاظ لوطمها تلاك لووجو0 [قستدسده 1 وزوصئلا2 


والجدول الآتي يبين إحصاء لأنواع الحذف”” في سورتي النساء والأعراف على النحو التالي: 


)١(‏ ينظر 
علماللغة النصي بين النظرية والتطبيق ؟ / 548. 
© البرهان في علوم القرآن / .1١4:1١68‏ 
()انظطر: 
© نمي الدين درويش: إعسراب القرآن وبيانه؛ دار ابن كثيرء ط 4 دمشقء سيرونت» 
6 هاسورة النساء والأعراف. 
© الحدول في إعراب القرآن؛ سورة التساء والأعراف. 
نف 


مع مراعاة أنه قد تم استبعاد الضمائر في الحذف الاسميء لأنه قد تم من قبل 
في الإحالة بالضمائر. 


ف 


(ب-١)‏ سورة النساء: 
(ب-١-١)‏ الحذف الحرفي: 
1 5 0 
٠‏ (يايب لون َامثوالا ييل لك أن نوأ لئّسآه كرها ولا سوه لَذْهَبُوأ 


0-1 ص صب حا عرو ا ع مم 
00 اموه لد نِيأنينَ 93 عَمِميَدةوَحَاشِروهُن 00 ف قن هتموهنٌ فصو 
0-5 قن 


هرا يع وعَبَْلَنَهفه حَياكَجِيا » (النساء: 14).المصدر المؤول (أن يأتين....) 
افي محل جر بحرف جر محذوفه والتقدير إلا في إتيان الفاحشة)"'' فالمرجعية داخلية لاحقة. 


590 على © رار 300 


٠‏ 3لا انود إل عَم يتن ويتبم مدن َو حَوِرَتْ صُدُونهُمْ أن 
ْمَأ لخ الت فا جَعَلَ أنه ركيم سيآ ) (النساء: .)4١‏ والمصدر المؤول (أن 
يقاتلوكم....) افي حل جر بحرف جر محذوفء وتقديره: عن أن يقاتلوكمة”"» أي: 
عن مقاتلكم؛ والمرجعية داخلية لاحقة. . 

٠‏ (تَيتَمْبرككَ فى انسل مل امه بتكم فين وَمَا يل عَلِِسَكُمْ في 
الكت ف يتدى الس ليق لا فوومَهُجَ اكيب هن رون أن تتكموشنَ 
وَالمُسَتضْعَفِيَ مت ألولدان وأنت تَفُومُوا مت ,الس وَمَاتفْعَلُوأ من حير إن أله 
كَانَّيوء عَلِيمًا © (النساء: .)١717‏ والمصدر المؤول(وترغبون أن تنكحوهرً) #منصوب 
بنزع الخافضء وهو «في؛» أي: في أن تنكحوهن لاهن ومالنٌ أو «عن»: أي: 
ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وفقرهن» وهو من الكلام الموجه, وهو الذي يحتمل 

معنيين متضادين»"»والمرجعية داخلية لاحقة9©. ا 


مم م ل ل سق 

0006 / 4 الجدول في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) إعراب القرآن وبيانه ؟ / ,584٠‏ 

(9) قف 715 م 

(4) للمريد انظر الآيات: 7س ب, 1/1١4‏ سي ا ول و سابال 
7*4 


ع مهمع كويوه برط مممممك8 


ل سأي 
٠.‏ ( يسيك انه ولد كم للد وغل َف الأنويي 2 نت مرق 
لومعم مج - ةبر _ 

أذْتتيي هَلَهنَ لا مَا د وكات وك قله ليضف وَلِابوََه يلوسر يتنا 
ألشدسش ما رد إن 36 لد وآ إن كر يكل لك و1 ووركة, أذ أي افق وان ان ]م 
سدس مما ترك إن كان لول فإن لمر يكن لَك ولد ووركة: أبراه ملي اثلث إن كان لمر 


حو دض دسو بسد وَعِسيّق وى يمآ أو بي باذك وأنتآؤكٌ لمدثوة أي 


ص4 ع 


ؤب لك تسا مريصَصةٌ رك أله إن أ كن كلما حَكيمًا » (النساء: .)١١‏ «النطاب 
للمؤمنين» وني أولادكم: هو على حذف مضافء أي: أولاد موتاكم؛ وتقدير 
الجمهور: يوصيكم الله في شأن أولادكم الوارئين»”'". والمرجعية داخلية لاحقة. لأن 
المواريث وأحكامها هي التي بينت هذا الشأن. 

٠‏ (طلِدّر مِئْلُ حَظ الْدُنَمِيئْ » (النساء: .)١7‏ على تقدير(صفة لمبتدأ محذوف 
تقديره: للذكرحظا مفل حظ الأنثيين»”'2. والمرجعية داخلية لاحقة؛ لأن كلمة 
(احظ) الثانية تدل على حذف كلمة #حظ»الأول. 

٠‏ (يَاييا لدي أووًا الكتب عايؤايا يك مُصَرَكا لما ممم ين كل أن 
طوس وجُوهًا مَتَردَهَا عل أَدبارهآ أو تَلْعَتهُمَ كما لعنآ حب التبنيا يَكنَ أمْرُ أم 
مَفْعُولُا 6(النساء:47). على حذف مضاف أي: «من قبل أن نطمس عيون وجوه70 , 
أو على تقدير حذف مضاف إليه أي: «من قبل أن نطمس وجوه قوم00. والرضية 
داخلية سابقة» لأن قوله تعالى ( يَكمجا لَِّبنَ أوثُوأ كتنب ) تدل على المحذوف. 


11 / 4 البحر المحيط 4 / 4 روح المعاني‎ )١( 
(؟)نفسه4/ 6غ.‎ 

() البحر المحيط 4 / 4 روح المعاني 4 / 65 
() الكشاف 081١ /١‏ 


وها 


.| 9فظا يعاري لدت كَامُوا حَرَّسنا حلم تبي أييلّت لم وَيِصَّدٍ سلجم تير ال 
كيرا © (النساء: ٠‏ المعنى: فبظلم عظيمء أو فيظلم أي ظلم. #وحدذف المي 
لفهم المعنى جائز»””'» فبأي ظلم منهم والمعنى: اما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم 
عظيم ارتكبوه»”". والمرجعية داخلية سابقة» ويدل عليها كل ها صدر من بني 
إسرائيل كبا وضحتها الآيات السابقة من الآية (106: :)١99‏ وجائر أن تكون 
المرجعية لاحقة على حسب ما تدل عليه الآيات التالية من الآية (188: 1)131", 


(ب-١-؟)-‏ الحدف المعلي: 

(رَلِحكُلٍ جَعاضا موف مِمَاكَرَكَ ايدان كروت وَل عَقَدَتْ 
يسنك مَتَاوْهَُ يديم إِنّ له حَاة عل كل نو هيدا ) (النساء! +]) 
والتقدير: وجعل لكل إنسان وارثاً مما ترك» فيتعلق (مما) ب (ما) في معنى صوالي مسن 
معنى الفعل؛ أو بمضمر يفسره المعنىء والتقدير: يرئون مما ترك أو أن يكون التقدير: 
وجعلنا لكل إنسان موالي» أي وارثاء ثم أضمر فعلء أي: يرث الموالي مما ترك 
الوالدان6”'". والمرجعية داخلية لاحقة 


:يأ.))١‎ 97 (أوليِكَ هم الكفرون حقًا حَتََصْسَرْها ًّ ين عدا مها‎ ٠. 


«حق ذلك حقا ف «حقاً»مفعول مطلق لفعل مضمر»” ومرجعيته داخخلية لاحقة 


«95 / 4 البحر المخيط‎ )١( 

07/1١ الكشاف‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر الآيات: 4-ه-] سلإسهةد: 11 و9 دغ أسه اس لالس لسلسملاه 
2-1 لاسة لاس ااس اس ولاس انا ا ل ثرا سج ب كيج س4 0 8 ]3 8 1 مو اس لاس 
ملاسو لس د ووم اح 1 قد كا ع 8 أ لسكاء لسو ولاس 1ك 
4-17-1174 ع اسع إسء عاسو سوه سه 1 قو اك 6 سم لاس اوس اال, 

(8) البحر المحيط 4 / .١115‏ 

(2) الكشاف 1 7ه البحر المحيط 4 / "1١‏ 

07 


ع ممهء كوو نزم ممم همه 


7676© 
٠‏ ( ورسلا دنهم لَك ين بل ومسا م تقسش هم َلك وكلم ا8: 
مُومئ تسكيليمًا »© (النساء: 14).انتصاب ورسلا على إضمار فعل أي: «قد قصصنا 
رسلاً عليك» فهو من باب الاشتغال»”". أو«نصب مضمر في معنى أوحينا إليك 
وهو أرسلنا ونبأنا وما أشبه ذلك؛ أو بها فسره قصصناهم»”"”» والمرجعية داخلية» 
ولكنها قد تكون لاحقة على الرأي الأول؛ وقد تكون سابقة على الرأي الثاني. 7 


(يَمبالنَاسٌ مد جساءك الول الْسيّ ين ري هنا موا حا لَك إن هوا 
َه مَافيأ لسوت و لان رض وَكانَ قدحلا كيم » (النساء: ). في قو له: «(خيراً الكم) 
على مذهب الخليل وسيبويه أن التقدير: وأتوا خيراً لكم؛ وهو فعل يجب إضماره © . 
وقال الزمحشري: «أي اقصدوا أو اثتوا أمراً خيراً لكم4”'» فالمرجعية داخخلية سابقة”” . 
(ب-١-4)الحذف‏ الجملي: 

(«٠‏ لينَما مثا يامو له وَايس الأول الأ دك إن لدعم في سئْو 

روه لاط سول إن كم ونون عي دَِكَ حير وَأحْسَنُ تويلا 577 


4). شرط وجوابه محذوفء "أي فردوه إلى الله والرسول»0)» والمرجعية داخخلية سابقة. 


7 7 عن يود كل عو اس 
5 ١ل‏ وري مورت حَقٌ يسَموَكَ جما نَم شه ل دو 


أن 5 0 مَنَا مهت ع ارج سل أ تسم رو © (النساء: 256 وفي الكلام حذف 


(1) البحر المحيط 5 / 8؟75. 

.554 /١ (؟)الكشاف‎ 

(؟) البحر المسيط 1 / 8؟". 

.575 /1١ (4)الكشاف‎ 

(0) للمزيد انظر الآيات: 17س ااا 157-1111141 1١!‏ 
(5) الكشاف 1/ 203؛ البحر المحيط 4 / .١9/6‏ 


يفا 


ا ذا الحذوف -قوله تعلل -: (مما قضيت) 
والتقدير: #فتقضى بينهم؟ » والدليل على هذا المحذوف قو تعالى فقسيت) 
, ٍ واس ل عان اوع ردم 

فالمرجعية لاحقة. أو التقدير: اافتحكم بينهم؟ » فالمرجعية سابقة. وفي الكلام حذف 


والتقدير: «فتقضى بينهم06", والدليل على هذا المحذوف قوله تعالى: (ما قضيت)» 


: كك ماق 
قا مر جعية لاحقة. أو التقدير: اافتحكم بينهما » فالمرجعية سابقة. 


(وَإنَ لبهم ين لَدنَاأَجْرا عَِيمًا © (النساء: 57). قال الزمغشرسي: «وإذا 
اب السؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو 
ثبتوا لآتيناهم: لأن إذا جواب وجزاء انتهى»20. وظاهر قول الزمخشري: إذا جواب 
وجزاء أنها تكون للمعنيين في حال واحد عل كل حبال؛ وهذه مسألة علاف: 
فالمرجعية داخلية سابقة 
٠‏ (لَ يستَكِتَالْسَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا زه ولا المليكة الْمَريون وَمَن 
سكف عَنْ عِسَادَية وَمَلِيكيرٌ شي يحشرم ليد َه حِيعًا 4 (النساء: .)١77‏ وفي 
الكلام حذفء والتقدير: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله4”. أو: (ولا 
الملائكة المقربون يستنكفون من العبودية للهغ””» والمرجعية داخلية سابقة©. 


.18١ /14 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) روح المعاني 5 / ل 

() البحر المحيط 4 / .١81١‏ 

(2) روح المعاني 0 / ال 

(2) البصر المحيط 5 / 184. 

(5) تقسه 4 / ل 

+٠ / 13 الكشاف‎ )0( 

(8) للمزيد انظر الآيات: 1-4 15-1 س4 4-1 6-/مت اباك اراس لاسرا م ا 4 مام 
1١1-94-7‏ سك لسة د لسخ1 س1 اوس سر ةو 111/1 
ل ا ا 0 

م7 


رجح سه ساسج 
(ب-؟) سورة الأعراف: 

(يب-؟-١)‏ الحدف الحرفضي: 
٠‏ أ وَمَائَيقمُ ينآ إل أل ءَامَنَا كات رَيََا لما َتنا ينا أَفِْحْ علِينا صبرا وتوا 
سسْليِينَ 6 (الأعراف: .)١77‏ حذف أداة النداء (ربنا)» وذلك الاستشعار السحرة 
بمعية الله وقربه - سبحانه - منهم6” » فالمرجعية داخلية سابقة. 


(ب-؟-؟)- الحذف الاسمي: 
3 (15 آلوأ أصمر ةلس 0 2 
متت تيا حو 5 حضوأ يها يما كات أنه لوده ربنا عنؤلا, سنوت َتام 

عدا ضما ين ألدَارِ َالَ لكل 'ضَعَفٌ ولنكن لا تَعَلمُونَ 0 اف: 088).(في د عن 
تقدير محذوف وهو صفة لأمم أي: ي آمو سافةق الرفان '", أو حذف مضاف أي: 
في جملة أمم” "قال اسان : يعني كفار الأمم) (, والمرجعية داخلية سابقة. 


م ب ار 4 ير ف 


9 و31 يَهْد لِلَدينَ يروت الارض يوْبَمْد أَهْيها أن نَونَمَهُ صبئلهم يذ تورهم 
وَنَطبِعْ عل 59 رع قلوبهم هه اقه الا لسمعود ييل وت )الأعراف: لق 2 مقفعول 000 دل 


عليه جواب 00 والجواب: أصبناهم بذنوبهم: أي: إصابتنا لهم بذنويهم” 
والمرجعية داخلية سابقة 
. ( 16 عو َعم ري مَل أذ عل ك3 د كنا لتك ككاثر عو فى المَدِيكة 


لجرا ينبا أهلها هلها صََوْفَ تَعْلوَتَ 6(الأعراف: .)١77‏ ومفعول 0 5 
أي: ما يحل بكم' "© أو: عاقبة ما فعلته”": والمرجعية داخلية سابقة 


.47 / 6 الجدول في إعراب القرآن‎ )١( 
البحر المحيط 8 /ر ؟514.‎ )( 

(؟) الكشاف ؟ / 4ش 

(4) روح امعان 4 / للدت 

(2) البحر المحيط و / .1١8‏ 
(5)تفيف ه/ ؟+؟1. 

0 روح المعاني 4 / /70. 


الم[ للأو 
ل و 
انذرب تمصا كلجر لجست نه أثنتاعشرة عيسنا مَدَِلِم كل ألارل 55ءرر.» 
وا اولك كوا نسم يموت ) (الأعراف: .)17١‏ تيز اثتى عثر: 
عذيوف» لفهم المعنى» وتقديره»: اثتى عشرة فرقةٌ والمراد: لوقطعناهم اثنتتى عشرة قبيلق 
وكل قبيلة أسباط لاسبط: فوضع أسباطاً موضع قبيلة8' © فالمرجعية داخلية سابقة”". 
(ب-؟-؟) الحذف الفعلي: 

٠‏ (قُرْ أي رق الْقسيا اموا وُبووسَخُ عند حكن مجر ادعو عيضي 
د لين كا بَدأحٌ َوْدُونَ » (الأعراف: 8 ؟). (وأقيموا) معطوف على أمر محذوف 
تقديره: «فأقبلوا وأقيموا»””'» فالمرجعية داخلية سابقة. 

٠‏ (وَيتَاسَتطوَوِينًا حي عكتوج لص رهد دوا المي أوليَة من نار 
وَتحسَبُورت أَتَم مهَْمَّدُورت »© (الأعراف: 70).جوّز أبوالبقاء أن يكون (فريقاً) الثانية 
مفعول أضلٌ مضمر” » وقال الزعغخشري: «انتصاب قوله تعالى: (وفريقً) بفعل يفسره 
ما بعده؛ كأنه قيل: وخذل فريقاً حّ عليهم الضلالة انتهى 76 والمرجعية داخخلية سابقة. 


هو 


ش ا 1 0 عر ل محال و وا ع جرخت وى سه عن ل ج17 م مت مير عي 

( تنه ازيرت عَعَم يَمَق مِتَاوفطَنَا دار ان حكدٌوأ كنا واوا 
ف 5 
مُؤْمِنِيت 6(الأعراف: 77). فحذف الفعل «لدلالة السياق عليه؛ يعنى والذين آمنوا 
00 فالمرجعية داخلية سابقة. 


:2 
(١)الكشاف‏ 7/ 4 البحر المحيط 5 / .49/١‏ 

(؟) للمزيد انظرالآيات: حلالاسه لاس لاجس ؤ لد ع دنع لع ع وسو :134-18 
(؟) البحر المحيط 8/ 9م 

(4) البحر المحيط 6/ #مم, 

,46 /8٠١ الكشاف‎ )©( 

1١18/7. نفسه‎ )0 


ع تمك“ مووي ومومسووهه كوسومووكه 


-.. 

» لوَلْوطًاِدْ قَالَلِقَوموم أتأوْنَ التَحِمَة مَاسَبَفَخُ يا ين آم ير الْمَلْبينَ‎ ٠ 

(الأعراف: 86 ). قال الزتغشري: «وأرسلنا لوطا'"'؛ أي بإضار فعل؛ وقال أب 

حيان: واتتصب لوطا بإضمار العامل» بمعنى واذكر لوطأ»”"'. والمرجعية داخلية 
سابقة على الاحتمال الأول ولاحقة على الاحتمال الثاني” ". 


(ب-؟-4) الحذف الجملي: 

٠‏ (وَكَلَ للدي كمْروا من قرو لين أتبمَتُحْ شب ِلك ذا َخَيِمُوقَ) (الأعراف: 
. جواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه» ولذلك وجب مفيّ فعل 
الشرطء وقال الزعغشري: «إن جواب القسم ساد مسد الجوابين6”"» فالمرجعية 
وغل ارق 

(قَالَ تَمَمَ وَإِكَكَ لَيِنَ الْمََرّينَ » (الأعراف: .)١١4‏ والتقدير: «أي نعم إن 
لكم لأجراء و(وإنكم) عطف هذه الجملة على الجملة المحذوفة» كأنه قال إيجاباً لقوهم: 
إِنَّلنا لأجراً: نعم إن لكم لأجرأ وإنكم لمن المقربين»””2» والمرجعية داخلية سابقة. 


0 3 م فر ز” ساس ص 
هع (رَتِمَِنا إِلَ مُوِمَح أنْ ألق عَصحاك مَدًا ١ه‏ لقت ما يأَفكوْنَ © (الأعراف: 
). وفي الكلام حذف قبل الجملة الفجائية «أي فألقاها فلقفته؛ أو فألقاها فصارت 
حية فإذا هي..... إلخ؛ وإنما حذف للإيذان بمسارعة موسى -عليه السلام- إلى الإلقاء 


5 1 ك2 55 
وبغاية سرعة الإتقلاب... 7 » والمرجعية داخخلية سابقة. 


)١(‏ البصر المحيط © / 5ا". 

(0)نفسف 6/ لاخ 

() للمزيد انظر الآيات: ١91-11151111 ١‏ 
(4) الكشاف 7/ "1 البحر المحيط 8/ 118. 

(0) البحر المحيط 5 / 5٠٠‏ » والكشاف 7/ 1؟1. 

(5) روح المعاني 4 / 060 


م١‎ 


ع ممع قورهه بز مع ممع 


هو الى حَلَقَكم ين نف وحِدوَ وحم 0 لسك إتيبا مَل 
و ا 1 5ق ققد :اج َه ريما لين اتنا سما 
وين الكت » (الأعراف: .)١89‏ قال أبوحيان: «متعلق الدعاء محذوف يدل 
عليه جملة جواب القسم أي دعوا الله ورغبا إليه في أن يؤتيههما صا حاً ثم أقسما على 
أنهها يكونان من الشاكرين إن آتاهما صالحاً »0 فالمرجعية داخلية سابقة7". يتضح 
جلياً دور الحذف في سبك الجمل والآيات عن طريق إثارة الذهن لملأ الفراغات. 
وتقدير المحذوف؛ حيث إن تقدير المحذوف فيه تكرار معنوي للمذكورء كما أن هناك 
ربطأً بين المحذوف وبين ما يدل عليه. فمما سبق يتبين لنا أهمية حذف الحرف والاسم 
والفعل والجملة - خاصة الحذف الجملي من أبرز مواضع الحذف اتصالا بالنص عكس 
الحذف الاسمي والفعلي - في تحقيق السبك النصي هاتين السورتين - النساء والأعراف 

- وذلك لينضم الحذف مع غيره من وسائل السبك في السورتين ولا يقل أهميةٌ عنها. 


(١)البسر‏ المحيط 7/5 11 
(؟) للمزيسد انظسر الآبات: 14-18-95 ل ؟ سيا 8# سي و ع باس ريات لس و 
أه 95-6 1 اسع ؤس وسا ووس دعوو 1 واه 
١14-42‏ > * 68-18 2 لسع 1س ؟ سه ايا يا ع و1 جب 9 يا 1 سكم أ 1 ؟ ١‏ 
ا 


06م دمكممهت زط ممم همف 


9 ) العطف أو الريظ (ومتاعصلازو م ) 


ال عجان سجاه . أسلشثة . 3 أل ا ا 0 
إذا كان للؤحالة والخذف دور مهم في سبك النضص + وترابعد اجو اله فوت 


لحروف العطف أو الربط دوراً لا يقل أ*مية عن سابقنيه. سر وقد العف شك 


سعض ٠:‏ «العطف إذأ 00 عر تعمة ع 
إلى جملتين أو جمل» فتعطف بعضاً على بعضء ثم تعطف مجموع هذي على مجمرع 
لو أضف إلى ذلك :أن هذا الربط الذي تقوم به هذه الأدوات يقوم على 
١ 0‏ بط أحياناً جرد الترتيبه في الذكرء 
فمثال ذلك حرف إلو أو في العربية. وقد يقوم الرابط أحيانا أكذلك ع األخمع 
ولكنه يدخل معنى في آخر يتعين به نوع العلاقة بين الجملة والأخرى: أو بين 
المفرد والمفرد مثل (الفاء) ولاثم) و (أو) وغيرها في العربية حيث تريطٌ وتعير عن 
5 لف 
علاقه منطقية بين العتصري ين المربوطين؛ 5 
بيد أن سبك النصء وترابظ أجزائه ليس حكراً عل وجود حرف العطف 
و-حدة: حيث 7يقوم حرف | 3 لعطف مع التطايق كي العلاقة الأعرابية بالذور العظيم طُُ 
في ترايط المعطوف بالمعطوف عليهء وقد تتوافر عناصر أخرى من خارجهاء كأن 
يكون المعطوف عليه والمعطوف مطلوبين لما يدل على النشاركة: مشل: أختصهم: 


في مشاركة المعطوف والمعطوف عليه؛ فقد تكون على سبيل المواققة في الحكم إثباتاً 


)١(‏ دلائل الإعجازء ص 15 ؟. 
5م 


أو نفيآ أو المخالفة فيه6!". فالسبك نابع مسن وجسود حرف العطف. والعلامة 
الإعر ابية: ومعنى حرف العطسف» وإثبات الحكسم أو نفيسه عسن أحسر 
المتعاطفين.وبالرجوع إلى ملحق الجداول- جدول (؟) روف العطاف لسورة 
النساء؛ وجدول (4) حروف العطف لسورة الأعراف - نستطيع من خلاهها أن نبين 


1 6 5 
تاه تتح عا تلات كاققا ل 
ست ] تقد | يناتجمل | يزشياة | امبر 
1 
بللآية 
الأعسراف 7 -- الفاء 


يتبين من خلال الحدول السابق الآتي: 
© إجمالي عدد حروف العطف في سورة النساء حوالي ١(‏ 4 0) حرفاً. 


عو 


0ن ا 
© علا بأن عدد آيات سورة النساء > )١9/5(‏ آية. 


5 أي أنه لا تخلو آية من أداة ربط من حروف العطف أو أحياناً حرفين» كما أن 
حروف العطف تربط بين الجمل والمفردات وكذلك الفقرات. 
9 إجمالي عدد حروف العطف في سورة الأعراف حوالي (408) حرفاً. 


٠8‏ علا بأن عدد آيات سورة الأعراف - (. ؟) آية. 


ه. أىأ اية من أيات سورة : 
5 4 ل ركذلك آية من آيا حت شورة الأعراق تمن يرق أو كر من يروف 
العطف بنوعيهاء عطف الجمل أو المفردات وكذلك الفقرات. 


ال 252 
)١(‏ محمد حما 
س» بناه الجملة العربية؛ دا 1 ٠‏ 
0 0 ر غريب» لقاهرة. ؟” كم ص 197. 
9 إعراب القرآن وبيائه؛ سورة النساء, ؟/ 7غ ؛ اكشقكلقل 
» الجدول في! إعراب القرآن» سورة النسامه 4/ 2:5 4/ 9+ 
4م 


نماذج من سورتي التساء والأعراف: 
(ج-١‏ )- وصل المعردات: 


٠‏ (وَمَن يلع الله وَالتَمُولَ مَأوْكهكَ مم الْدِينَ أ آم عَليهم مِنّ أليّبيِنَ 
َالصَدبِقِينَ وَالشُهَدَاه وَالصَنِصِية وَحَسنأؤكيك رَفِيقًا )(النساء: 36). 

ه وما 0 نَ فى سل أ وَالمستضْحَؤِينَ مت وال وَالِسَ وَالْولدانٍ الْذِينَ 
يوون ينآ حرجنا من هَل لمر الظالر أهلّها وأجسَل نا ين لَدُكَ وي وَأجمَل لْنا ين لَدُكَ 
0 6/ع). 

١ *‏ (لا خرن سكير ين لوح إلامن أ ستَكَة تنوف أة إضقع فت 
لنَاي وَمَِيَفْصَل دل كَإبتِمَآة مَوَْضَّاتٍ ا )(النساء: .)١14‏ 


٠‏ (يَا الْدِنَ ءَامَنْوَا َامِنُواأ بأ وله الك الى ى نَرّلَ عل رَسُولِو. 
وَالحهتّب الى أزرَل ين مَل ومن يَمث باه وَملهِكو وُه وَدُسْلِ. وَالوم الآخز 


ا ند م مكلا بي 1 6(النساء: 1 ). 


٠‏ (إرىت رَكَكُهُ أنه ألَرِى حَلوَ خَلَقّ ألَصَموتٍ وَالْأَيْسَ في سِنَةَ أيَّاو ثم ستو عل 
ألمب بُذيى الِْلَ ار َيه حنددًا امس وَالقَمَر الوم خرن ,أمرو ألا له اَن 
اعبار مه وب الْعَليِينَ 6(الأعراف: ؟ 0). 


ء (طَيْسَلَا عَهِمْ ارون و2 وَآلمْتَلَ وَالطْنَايع وَالدَمّ مين مُتَسَكي 
ماستكيروا وَكَانوأ وما ميت 6(الأعراف: *15). 


يت 

٠‏ (مْرَيتابُها ناس إن رَسُولُ مه إَنَصكُمْ يسا اذى لد مُللفٌ المون 
تالاتيت لت له إلا هر يني يميت اموأ أله ومَسُوله الي لاني الى يُوْمب ,أثر 

وحكلمكته- وَأكمُوةُ كم تَمتَدُركت »(الأعراف: 108). 

٠‏ «زلار كك ن تلك عتكضئة َه التفر بن ال راث الما 

ولا تكن منَالْمِينَ 6 الأعراف: ,)5١6‏ 

(ج-؟) وصل الجمل: 

(مَلَامؤفوا نشتهاه أموككم كني جتلائة ل اددهم دبا واكموهم وو والحز وك 

موه 6(النساء: 8). 

»ع ٠ٌيَنَ‏ ألْدِينَ مَامُوا يحَرَوْنَ 0 ماصع وَيَقُولُونَ هسنا وَحَصَيدِنَا وَأممَ 

بر تسم وهنا ا لين ولو مجم الوا معنا ْنَا وس وأنط) 

-- دَأقَومَ يكن لَمَتَمهُ 2 أله يف5 (النساء: 45). 

"استِدُونَ ميض ريدُونَ أن يَأمنوكٌ وَيَأمنوا مَرمَهمَ كل ما مدا إل اليد 

أبكثراضيا د 2 ير لو ًا م امم - 0 وهم وَأفْثُلُوهُمْ 

حَبثُ نفسو وأؤكيكخ 1 لمعل لظلا ييا »(النساء: 91). 

5 (وَََدَمَقَتَصمُ 2 0-1 صو 7 مها إلمكيكز ) 0 سَجْدُا لهم متدرا اله 

0 ين أَلتَجِدِيتَ )(الأعراف:١١).‏ 

ل أوع- عسْثْرٌ أن جم 5* 6 يسك يشتيدك ولوأ أ 

يحون 00 اف: 0). 

«مْتَلْعَتم ميمه د أللنشحت]ْ رسالارّن وَمسَسْكْ لك ويك ا 

حبونَ لسرت )(الأعراف: 79 ). 


كم 


٠‏ (رَاسخب لافى هنزو اليا حستة وو الآمْرَز [6 هدك إنَكَا كل عَذَو 


2 لكر لخي عي حلصي خبراعن #6 صرعمر عرس 3-9 1 
ليب بو. من أنمٌ وَرَحَسَق ومس كل َو قاأكحئبها لين ينون ريفوت 
]يسك وَالْدِينَ هم بكايدينا يمون الأعراف: 16). 


(ج-*)- وصل عدة جمل أو فقّرة يأخرى: 
٠‏ ( أي ناس اتنؤاريخ الى حلا ين كني سوم يها َيه وعد نهنا 
ريك كيرا .مضل راتما لله الى ةزه بر. اليم إن أنه عَيتَم وها 2 ومانا 
التي يريع 17 مدا فيب يليب و1 تأعلوا أمولقع إل أنوخ إن 6ن حو يرا © 
َإِنْ حلم ألا تقيظواأ ف الت تايا تاطاب لك يِنَ الِسل عن وَعْلَتَ ددهم ون يم ألا 
نيوا ونيد أو عا متكت نك عَِكَ أت ألا سَولوا © وََاوا اليس صَد فون لد إن عن 
لمي عن نو نه تنا ُو يسا ريك © و1 موا الشقهكة أموككم اى جتافة .يما 
روه بها واكخشوهم وَفووأ كد ل مذو © وتنا الت حََه إذا كوا كع إن "َنم 
تيم فا 6لةق1 إتتيم افق و1 توا إترانا ويدَاا أن كبوا ومن كن عَيا 
تت" ومن 36 كتها قلأغل والتزوو' تو َع إلتوم موقم َامهثرا علوم 
كن شه عيبا 6( النساء: ١‏ -56). < 
٠ه‏ (تََدَأيْسَلَافالَ هرو فََاَ عر ومبدُوا الله مالكممَن ل خَْره إن داف 
نكم لاب يو عفد ........... وَل مو كَمَاهُمَ ِكَل يمو صمو اهما 
ف ين كو حيو كد بجة نكم بيني نيكم هذه هه أله سكم +4 
دروم تَأَصصُلْ أب أيه وَلَاتمَسُوهَاسُوو يَلْمْتممَدَا بيت ©.........وَأوطَاادْ َل 
ِمَْموء أََأَدَ الْتسِمَةَ مَاسَبَفكم امن لمم َالْعَلِْين 03 ......وَِلَ مدي أَنَاهُمْ 
يي ةل بترو أن فكوا الله ما تحسكم ين لو حية هذ ةنكم بيه يتف 
رَبَحك دروا الْصَكَيْلَ والميراتت وَل عسوا آلكاس أَشْيَءَهُم وَكَانْنْسِدُوأ 


بام 


7 ص سيد :07700000 
لمزلاو اا لل | 
ل أذ لشي ترا اق لتنا عكوم مقت خةلصط وال دك 
م لوحك سو 
أذ الك نيشم أشكا شح يطعتو © أ مث امس رأ خلأ سعص راف 
لاالقزةالك يجو ©.... تبتنايربتيهم ثوسكر ينإل هيواز 
0-4" عَقِبَةُالْمْفْسِدِينٌ 6الأعراف: 8 .)١١7”‏ هكذا على النحو السابق 
تعطف مجموعة من الجملء أو فقرة كاملة على فقرة أخرىء وقد تتكون هذه الفقرة من 
آية واحدة كما في سورة النساء الآية (؟) وهو قوله تعالى (وَمَاثوا التي وي وَلَامَيدا 
يدت الي 11 يلوا انوع رك أنويث نه 6 خو) ييا 16 النساء: ؟). معطوفة على 
الآية الأولى وهو قوله تعالى: (آي لاس توا يكم الزى حَلقئ ين كتين موتو مََلقَ ا 
َدسَهَا ريك متجمارج كيرا مضل رأتئوا ل الى ةير رايعم إن أنه 6ن علخ رَدب) 
(النساء:١).‏ أو عدد من الآيات يشتمل كل منها على كثير من الجمل التي ترتبط بين 
الأخرى فيا بينها بروابط داخلية ى! في سورة الأعراف من الآية (08: .)١١7‏ ومههما 
يكن من أمر فإنه دلا يمكن تصور هذه المفردات والعبارات والجمل والآيات دون 
وجود هذه الروابط: فمحاولة قراءة هذا النص بدون هذه الأدوات يؤدي إلى غموض 
شديد وإلى تفكك بين عناصر النص» وهذا ما يتنزه عنه النص القرآني الكريم بصفة 
خاصة: والنص بصفة عامة كي تحقق نصيته»”"©. ولعله من المهم أن أؤكد أن الترابط 
النصيّ عن طريق الآداوت ليس كل شئ؛ أو قل إنه لا يشمل كل أنواع الروابط 
الموجودة بها يمكن أن نطلق عليه نصاء فهذا الترابط النصي الذي يتم عن طريق 
1) علم اللغة النصيّ بين النظرية والتطبيق: لشفة 


خم 


177 ل 55666666609233سس كت 


الأدوات داخخل النص هو ترابط سياقي”"2. أو قل هو ترابط بين علاقات ملفوظة ىا 
يسميه الدكتور تمام حسان0 2 غير أن هناك ترابطاً نصياً من نوع نر يتمثل في 
العلاقات المعنوية القائمة في النص؛ وهو ما يسميه الدكتور تمام حسان - أيضاً - 
العلاقات الملحوظة» وهو ما سوف نناقشه تحت عنوان الحبك”' - إن شاء الله -. 


1 


.5 البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: ص‎ )١( 
.577 البيان ني روائع القرآن» ص‎ )( 
./14 ٠ (؟) فصل الحبك. ص‎ 


45م 


111ص 
(د) التوايع: 

آم بقية التوابع: النعت. والتوكيد, والبدلء فالنعت ل يذكره النصيون من 
بين وسائل السبك النصي. لكنه- في ترائنا العربي - يقوم بالربط بين الممردات. 
وكذلك الجمل. وبين الآيات بعضها ببعض .وكذلك التوكيد لايقل أهمية عن 
العطف والنعت في تحقيق السبك النصيّء مع عدم ذكر النصيين له مثلى النعت. 
والنعت والتوكيد كلاهما مستخدم بكثرة في القرآن الكريم. أما الإيدال فقد عني به 
القدماء والمحدثون على حد سواءء القدماء تناولوه بوصفه تابعاً من التوابع. 

والنصيون تناولوه بوصفه وسيلة من وسائل السبيك النصي. مع ملاحظة 
اختلاف الوبدال عند النصيين عن البدل عند النحويين العرب. البدل يرتبط بالمرجعية 
من ناحية كونه يرتبط بها سبقه - المبدل منه -ء وإحالة البدل تكون داخلية؛ إذن الميدل 
منه يجب ذكره حتى لا يحدث الغموض من معرفة الببدل”". والجسدول الآ يبي 
الإحصاء الخاص بالنعت والبدل في سورتي النساء والأعراف: 


- (مفرد / جملة)- متملق 
- مشترك(نعت / يدل» 


00 


مم للللسسبب؟7؟ وطن 
وتلاحظ من خلال الجدول السابق: 

أن عدد التوابع (النعت - البدل..) يبلغ مجموعها )١1(‏ في كل سورة على 
حدة» مما يدفعنا إلى القولء بأن التوايم - بالإضافة إلى حسروف العطف - في أرجاء 
النص القرآنٍ - سوري النساء والأعراف - فلن تجد آية واحدة تخلو من أحد أنواع 
التوابع مما يحفق - من الناحية الشكلية - السبك النصيّ -» ومن الناحية الدلالية» 
فإن وحدة موضوع كل سورة- كيا سيتبين لنا إن شاء الله في فصل القصد والقبول7) 
- يكفل نحقيق التماسك الدلاي لهاء ولا شك. فإن دور التوابع كلما كثرت فإنها تعكس 
قدر التياسك النصيّ القائم بين جزئيات النص الككريم لكل سورة بوجه خساص» 
والنص القرآني كله بوجه عام؛ وهذا التياسك لوسيلة واحدة من وسائل السبك. 
(ها) النعت في سورتي النساء والأعراف: 
رلنلاحظ الأمثلة على بقية التوابع --بعد حروف العطف السلبقة ني سورتي (النساء والأعراف). 
(. علقي ين كْتَسٍ وَبونّقْ...) (النساء: )١‏ 
(..يج9 اوتا ..) ( النساء: )١‏ 
(..وَفولوا كر موا رونا ) (النساء: م) 
(.. الكزري وا ل عنام » (النساء: )٠١١‏ 
(.. ون يَنَحُور إل كتيطدما كَرِبينًا )(النساء: 1117) 
(.. وَأَرَلنآ ربيخ وا تيتا /النساء: 1074) 
(..لأشَد كم ملك الندتقيم ) (الأعراف: 11) 
(.. فَوَلا عت يما يترى سَرْميخ... ) (الأعراف: 51) 
١‏ كَل ِلْزينَ مامَنوا في البو الشت)...) (الأعراف: 7) 


)١(‏ فصل القصد والقبول؛ ص188:171. 


5 


المسزافيور ار 8 0 


اعمس 


١وَالبَلْدُ‏ الطب مرج بان دن ل , الأعراف: ةع 
..(١‏ مالك من لو غَيره.. )(الأعراف: 9ه) 
(.. ول مني مَمَ الَو آلظيليِينَ 6(الأعراف: )١6١‏ 


(ه1) البدل في سورتي النساء والأعراف: 

(..مَا كَمَلُوهٌ إلا فيل منص ... »(النساء: 37) 

(أمَه َك إله إلا مر » (النساء: ام ) 

(.. كلانه البجهيية عل المت كيرا ميا © ترد جنه َتنا رينن.. » 

(النساء: 96- 5وة) 

(.. وما يشل َتنك في الكت ف يتدى اليس .. » (النساء: )2 
رسلا مُميَرنَ وذو ..»النساء: 156) 

(١.إنما‏ سبح عِبسَى أبن مَرَيمٌ » (النساء: )0 

(. لاله شُوَييه) (لاعراف: 006 0000 

(. .كامسا أله ورَسُوو أل الأب » (الأعراف: 58 )١‏ 

(.. الى لد ملل اعدو وَالْأيضي... »(الأعراف: 4 )١‏ 

(تَإِدْمِلَ لهم أسكو هذه الْمَرّْبِيسَة ...» (الأعراف: 4 00 

(وَإِذْ أَحدَ ويك يأ بو مادم عن مور ذُريَيحَ ...6 (الأعرافى: )0 

( يسَلُونكَ عن العام بن موسنها ... )الأعراف: /140) 


(د-؟) نماذج لما يحتمل الوجهين(نعت / بدل) 


( ألتَا افوا رَ5ك... »«الا.: 20 ول عدن 
( يبه الزيرج يام النساء: ؟ ئ 
منوأ © (النساء: 8+) (بدل / نعت) 


55 


عم ممدمظمممت بزط ممم مهمة 


سمي يي يتئم 01 


ؤْ دك الْقَضْلٌ مرب أله » (النساء: )١7٠١‏ (بدل / نعت) 
(.. ذَال ولاه آَم لَا يَكَادُونَيِفْقَهُونَ سَدِيئًا ») (النساء: 017 <١‏ (بدل/ نعت) 
(..عِسى أبن عريم . .> (النساء: )١9/١‏ ْ شل قوس 
(.. َي أل ألصَّرَرءَأنفسيمْ .. ©( النساء: 468) (يذل / نعث) 
(.. مَاتجََكُا ربكا عنْ هذ ألشّجَرَ...) (الأعراف: 627٠١‏ (بدل/ عطف بيان) 
وَل عاو لام موا ..) (الأعراف: 030 (بدل / عطف بيان) 


(.. هَدذِي تَاقَه ألو لَحَكُمْ .. )(الأعراف: *7) (بدل / عطف بيان / خير) 
( وَكَئَبمَا فى الألوَاح ون كل تَىْوتَوْعِطََةٌ » (الأعراف: 145). (بدل/ مفعولبه). 
( كنب لتافى هنزو اليا حَكئة .. » (الأعراف: 2)١07‏ (بدل / عطف بيان) 
(.. هلما أثقلت دَّعَوَا شه ريّهمْمَا .. » (الأعراف: .)١1849‏ (نعت / بدل) 

ولا يخفى - من خلال الأمثلة السابقة - ما بين النعت والبدل من ناحية 
ومرجعية الضمائر من ناحية أخرىء من علاقة إحالية؛ فمرجعية النعت في الناذج - 
السابقة - سابقة» وكذلك كانت مرجعية البدل سابقة - أيضاً مما جعلنا نؤثر التركيز 
على التوابع بوجه عام» والنعت والبدل بوجه خاص كأحد آليات تحقيق السبك النصيّ 


المهمة؛ والتى تحقق الامتداد واستمرارية النص. 


9 


507و بزط و6 


م00 
(ه) الاستبدال: ( 80500611102 ) 

يُعذّ الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم داخل النص يبد 
عنصر متأخر وآخر متقدم. ويقصد بالاستبدال: «إحلال كلمة محل كلمة أخرى»”", 
أو بعبارة أخرى: «الاستبدال عملية تتم داخل النصء إِنَّه تعريض عنصر في النص 
بعنصر آخر»”"'.ويستخلص من كونه: عملية داخل النص أن نصي. على أن معظم 
حالات الاستبدال النصي قبلية؛ أي علاقة بين عنصر متأخر وعنصر متقدم. 
أنواع اللاستبدال: 
الاستيدال - باعتبار الوظيفة النحوية - ثلاثة أنواع7": 


الاستبدال 510500600109 


الاستيدال الاسمي الاستبدال الجملي الاستيدال المعلي 
مايا5 لفونتدسولر 0 0 0 00 1 131155115 0ن اماععمة 


وعن العلاقة بين الاستبدال والحذف فهي: اعلاقة التضمين, فالاستبدال 
يتضمن الحذف. بمعنى أن الحذف يمكن تفسيره باعتباره شكلاً من أشكال 
الاستبدال. حين يكون الاستبدال بالصفر»©, 


() علم لغة النصء النظرية والتطبيق؛: ص؟١.‏ 

() نفسةء ص 1١‏ 

(©) تنظر هذه الأنواع في: 
٠.‏ علم لغة النصء النظرية والتطبيق» ص ,١١8:114‏ 
٠‏ تحجر النضص» ص 111 

(4) علم لغة النصء النظرية والتطبيق» ص *15. 
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1 
8 
3 


ظ السبلب 
ا 
(م-١)‏ الاستبدال بو 

ه (أْيِتَمَاتَكونا يدرك لوت .... ون تُصبَهم بق لكل ين عند أو يمُولون . . )(النساء: 
4). حيث حل قوله ‏ تعالى 0 عل كل من (حسنة) و(سيئة). أي: : قل الحسنة 
والسيئة من عند الله يقول الألوسي: «أمر له -465 بأن يرد زعمهم الباطل 
واعتقادهم الفاسد ويرشدهم إلى الحق ببيان إسناد الكل إليه ‏ تعالى ‏ على الإجمال أي: 
كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى ‏ خلقاً وايجاداً»”". 


« (لّاسْتَوى الفَصِدُونٌ من الْمَوْمِنِينَ ط... ولا وَعَدَ هه لْلمنَيَ؟ )(النساء: 46). 
حيث حل قوله تعالى: (وكلاً) 53 1 من (القاعدون) و(المجاهدون). أي: كل 
واحدٍ من الفريقين: المجاهدين والقاعدين وعد الله المثوبة الحسنى وهى الجنة» وقد 
. ذكر ذلك أبو حيان, والألوسي 


٠‏ (تَلَامْموا أم 5 ٠‏ هَل لكل ضعت نعف وَلنَكن لَاكمْلَمْنَ 6(الأعراف: 78). حيث 
حل قوله تعالى: (كل) محل كل 0 و(لأولاهم).أي «لكل من الأخرى 
والأولى عذاب» وللأولى عذاب متضاعف زائد إلى غير نجاية»). 


© (وتادئ أَحصب اميه .... أن لَمنَهُ أَشّه عَلَ ألطلِيِينَ 6(الأعراف: 44). حيث 
حل - قوله تعالي- (الظالمين) محل -قوله تعالى- (أصحاب النار) و «التعبير عنهم 
بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجحرى اللقب؛ تعرف به جماعتهم.؛ كما يقال: 
المؤمنين» لأهل الإسلام»”. 


(١)البحر‏ المحيط 5 / ١‏ روح لمعاني ه / 44. 
(1)نفسه 4/ 5454, 

(؟) روح المعاني 0 / فق 

(4) البحر المحيط 6 / 47 ؛ والتحرير والثنوير © / 795. 
(0) التحرير والتنوير © / ,"٠5‏ 


ه44 


لما" 52001 
(ه-؟) الاستبدال الطعلي: 

« (رَنْ ِنَم ألا تقيكوا...... قن حم آلا لَتويهمَا...» (النساء: 7). حيث حل 
قوله تعالى: (تعدلوا) محل -قوله تعالى- (تقسطوا) فالإسقاط أي العسدل 
والإنصاف”" أي: لا تعدلوا بين ثنتين إن نكحمتوهما”". 

٠‏ ( هَل وَرَيَكَ لَا مرمِبُوت.... شنا فصت وَتسَلْموَا سَلِيِمًا 6 (النساء: 16).حيث 
حل قوله تعالى: (قضيت) محل -قوله تعالى -: (يحكموك) أي: «تحكم فلا تضيق 
صدورهم من حكمك؛ وقيل: معناه ويسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك»”". 

© [ قَالَ تخبط .... فَأحَرْجَ إِنْكَ مِنَالصَّدِنِونَ » (الأعراف: .)١‏ قال أبو حيان: احيث 
حل قوله تعالى: (فاخرج) محل قوله: (فاهبط)»؛ وكرّر معنى الهبوط بقوله: فاخرج. 
لأن ال هبوط منها خر س7 , 

« مََوَرْببَنَ إِسَسويلَ الببسرٌ.... .مكنا يَصَمَلُوسَت ») (الأعراف: 178 -188). 
حيث حل قوله تعالى: (يعلمون) محل قوله تعالى: (يعكفون) أي: «ما كانوا يعكفون 
على أصنام لهمء وعبادتهم إيّاهاة" . 

(ه-؟) الاستبدال الجملي: 

« ( يها اليرت َامَنوأ.. © وَمْيَفْمَل لِك ...وحكَانَ َلك عَلَ ليرا ) 

(النساء: 7١-4‏ )أولاً: حيث حل -قوله تعالى --: (ذلك) الأولى محل قوله تعالى: 

(لا تأكلوا أموالكم). وقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) يقول أبو حيان: «الإشارة 


.184 / 4 روح المعاني‎ )١( 
.١9 / 4 البحر المحيط‎ )1( 
.141 / 5 والبحر المحيط‎ ,.256 /١ (؟) الكشاف‎ 
.”119/ /6 البحر المحيط‎ )( 
.1١4١ /7 والكشاف‎ :87 /١ الطبري‎ )5( 
15 


ا اليسبلب 
لمم 1 
رلك إلى ما وقع النهي عنه في هذه الجملة من أكل المال بالباطل» وقتل الأنفسء لأن 


النهى عنهما جاء متسقاء ثم ورد الوعيد حسب النهي»7. ثانياً: حل -قوله تعالى-: 
(ذلك) الثانية - استبدال جملي أيضاً - محل -قوله تعالى-: (فسوف نصليه ناراً)» يقول 


الألوسي: «أي إصلاؤه في النار يوم القيامة على الله يسير»!") 


» (كاي الْدِنَ... كَلِكَ خَير...» ( النساء: 04). حيث حل -قوله تعالى - (ذلك) 
حل -قوله تعالى -: (أيليموا فنّه يليما يسول وَل الأ مِسَكد إن لترَعٌ في ميو َوه إل 
. لَه وَألَسُولٍِ» . يقول الرازي:«(ذلك خير) أي: الذي أمرتكم به في هذه 
٠‏ الآيتخيرلكم»”". وبه قال الألومي 9) 

| » (نَإِدْ كحك ......وَف «دلِحكم بل ين رَيَحكُمْ عَطِيٌ )(الأعراف:41١).‏ 
حيث حل -قوله تعالى-: (ذلكم) حل قوله ‏ تعالى -: (يسومونكم سوء العذاب): 
ْ ويقول الطبري: «وفي سومهم إياكم سوء العذاب» اختبار من الله لكم» وقيل: ( وفي 
. ذلكم ) أي الانجاء أو العذاب»””. 


3 ( لين بَجَمْوت ....أوْلتقِكَ مُه الفيخرت 6 (الأعراف: .)١61‏ حيث حل - 


: قوله تعالى -: (أولئك) محل -قوله تعالى-: (ءامنوا به وعزروه ونصروه 20100 معة)ء 


يقول ابن عاشور: «والإشارة في قوله: (أولئك هم المفلحون) للتنويه بشأنهم» 
. وللدلالة على أن المشار إليهم بتلك الأوصاف صاروا أحرياء با يخبر به عنهم بعد 


(١)البحر‏ المحيط #4 / .١١١‏ 
(1) روح المعاني ه / ١37‏ 

(؟) مفاتيح الغيب /٠١‏ /ا8١.‏ 
(7) روح المعاني 0 / د 

.486 / ١١ الطبري‎ )0( 


9 


ات الإشارة »0©. فالاستبدال مما سبق- ليس مجرد وسيلة أو علاقة نحوية - 
معجمية فقط؛ بل لتحقيق علاقة دلالية كذلك» وهو من الوسائل التي يستخدمها 
من خلال ملاحظة «العلاقة بين المستبدل والمستبدل منه» وهي علاقة قبلية ين عنصر 
سابق 5 النص وعنصر لاحق فيه... ولأ وهواكىا يتضح في كل الآيات - النساء 
والأعراف - السابقة الذكر محل التطبيق. ش 


ب 0 
)١(‏ التحرير والتنوير 0 / *18, 
9 


مع قامروت نرم ولوق 


نيا وسائل السبك المعجمي: 


نعني بالسبك المعجمي: العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر داخل المتتابعات 
السبك المعجمي داخل النص من خلال وسيلتين, هما التكرار 3 12616784108)» 
والتضام لصم و0110 


(أ) التكرار :«مه 20م ا 12 

من الأنساق النصية التي أولاها البلاغيون والنقاد عناية كبيرة ظاهرة 
(التكرار)ء وقد عالج البلاغيون التكرار الذي يدث الترابط والإيقاع الموسيقي 
والزخرفة اللفظية» بوصفه أصلاً من أصول البديع؛ وقد جاء ذلك واضحاً عند ابن 
رشيق( ت 1٠5‏ ه ) في (العمدة)؛ وابن الأثير (ت 777 ه ) في (المشل السائر)ء 
وابن أبي الإصبع المصري ( نت 5615 ه ) ني (بديع القرآن)» والقزويني ( ت89/اه) 
في (الإيضاح)» والعلوي ((ت 45/اه ) في (الطراز): وابن القيم (ت١1/80ه‏ )ني 
(الفوائد المشوق إلى علوم القرآن)» والزركشي (ت 54 ه) في (البرهان في علوم 
القرآن)؛ وغيرها. 

ويقول الدكتور سعد مصلوح: «وجدير بالذكر أنك رسيا وجدت هذه 
الظاهرات (أي: أنواع التكرار) بعضها أو جُلْهاء في التراث النقدي والبلاغي عند 
العرب أشتاتاً وفرادى. لانصرافها إلى متابعة الشاهد والمثال والجملة»”". 
)١(‏ سعد مصلوح:؛ في البلاغة العربية. والأسلوبيات اللسانية: بملس النشسر العلسي؛ الكويت: 


** ام ص /ا37, 


44 


وقد تناول عللماء لغة النص ظاهرة التكرار من منظور لساني صِرّْف» مركزين على كون 
التكرار شكلاً من أشكال السبك المعجمي”©. ظ 

وقد استطاع الدكتور صبحي الفقي أن يصيغ تعريفاً جامعاً لأشكال 
التكرار وغرضهء جاء فيه: ١ونستطيع‏ أن نذكر تعريفاً للتكرار يشمن وظيفته 
النصية؛ بالقول بأنّ التكرار: هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة» أو جملة» أو فقرة» وذلك 
باللفظ نفسه. أو بالترادف» وذلك لتحقيق أغراض كثيرة؛ أهمها: تحقيق التهاسك 
النصي بين عناصر النص المتباعدة» 7 . والجدول التالي يوف بح فيه جميل عبد 
المجيد العلاقة بين أنياط التكرار في البلاغة العربية» وما يعادلما من أنماط في 
اللسانيات النصية”". 


() انظر:. ْ 
البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية. ص 4/. 
٠‏ علم لغة النص» مدخل إلى انسجام الخطاب» ص 1؟. 
©» السانيات النص» مدخل إلى أنسجام الخطاب» ص 714. 
(1) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ؟ / امرك 
(؟2 البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» ص 89. 
وعن أنواع التكرارء وأغراضه انظر: 
* ابن الناظمء شرح ألفية ابن مالك مت: عبدالحميد السيد عبدالحميد؛ دار الجيل» بيروت» 
د مشواصن 6:09 
© السيوطي. الوتقان في علوم القرآن. ت: محمد أبو الفضل ابراهيم: دار التراث. القساهرة: 
د نش من 191, 
صلاح فضل؛ ظواهر أسلوبية في شعر شوقي؛ فصولء مجلد ١‏ عدد 4. اليئة المصرية 
العامة للكتاب» فصر عاص 0 
*- الميد عق عضر ظاهرة التكرار بين النحاة واللاغين. رسالة دكتوراة مقدمسة إلى كلية 
الآداب - جامعة طنطاء 1839 ه -- 1491م ص 58:4 
١‏ 


اليل 


| الترادف الاسم |الكلمات 
العنصر نفسه | وشبه الترادف | الشامل |العامة 


تكرار المعنى 
دون اللمعظ 
(التكرار المعنوي أحياناً) 


فالتكرار يسهم في تجسيد الاستمرارية في تتبّع النصء «من خلال التركيز 
والإصرار على إعادة الفكرة ذاتهاء في الفقرة نفسها أو فقرة أخرى من العمل فتشكّل 
بناءٌ على هذا ما يعرف بالوحدة العضوية»”'. ويعد التكرار أحد العوامل التي ترتبط 
بالقدرة على الفهم. ف (إِنَّ إعادة العنصر المعجمي ذاته أو بدلالته - حسب تقسيماته - 
يشكل إلحاحاً على المتلقي للتعايش مع الجو النفسي والانفعالي الُحدّث من قِبّل هذا 
الإجراء» وإذا توافر الصوت التكرّرء وأحدث نوعاً من النغمة المتوافقة مع سايق لاء فإنه 
يكون أَدْعَى إلى ملاحظته دون غيره من أنماط التهاسسك الأخرى»”". يقول الدكتور 
صبحي الفقي: «فالتكرار - زيادة على كونه يؤدي وظائف دلالية معينة - فإنه يؤدّي 
كذلك إلى تحقيق الت,اسك النصيّ» وذلك عن طريق امتداد عنصر من بداية النص حتى 
آخره» وهذا العنصر قد يكون كلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة» وهذا الامتداد يربط بين 
عناصر هذا النص»ء مع مساعدة عوامل التهاسك النصيّ الأخرى»””". 


(١)جودة‏ مبروك: التكرار وتاسك النص؛ قصائد القدس لفاروق جويدة موذجاً مكتبة الآداب» 
0 3ك القاهرة. 11478ه-لمل: ٠مء)ض51.‏ 

(]) نظرية علم النصء رؤية منهججية في بناء النص النثري: ص .٠١8‏ 

7) علم اللغة النصيّ بين النظرية والتطبيق؛ ص ” / 01 


١١ 


العصل الأول 
(ل1) التكرار على مستوى المفردات في سورتي النساء والأعراف: 
الجدول الآتي يوضح أهم العناصر الإشارية المتكررة على مستوى المفردات: 


سس 0 
5 35 5 1 عسلدة سف 
متاح أصراك لسرم 


أو : العناصر المتشابهة خض - ججزئي 


عع السوية | وس | معظماتسوية | اب 
حا 


فأول ما يلفت النظر تكرار لفظ الجلالة في سورة النساء (711) مرة» وفي 
سورة الأعراف )١0(‏ مرةء بين لفظ «الله» و#رب» و #إله» مع اشتقاقاتها المتنوعة. 
هذا إضافة إلى الضمائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة. كا سبق بيانه في الإحالة بالفسمائر 
وهذا كله يحيل إحالة داخلية سابقة إلى لفظ الجلالة المذكور في الآية الأولى في سورة 
الساء: (كآي الس توا َي أأزى حَلق ين تين وين كلق يم روه ويك متها يالا 

كنا مضل ونوا الى ودب الم إن هن علي ريب )(النساء: .)١‏ 


1 


لص 


وهذا التواصل أو الاستمرار يتحقق بانتشار هذه الأسياء من الآية الأولى 
حتى الاخخيرة: (مَسَتَفْعُوتكَ صل فيكم فى الْككلو إن كردا حك دي لد وه وله 
نمت مَنََانْصَفٌ مارك مَهُوَيرهمَا إن لم يكن ا ولد جات أنْتئين مما انان يا 
ود مَك حو رجالا وضاء وللذكر يشل حَْد الاين بيه أله لحكُع أن مضو 
أنه يكل شَىْءِ عَلِيطط 6( النساء: 175). 

وكذلك في سورة الأعراف يبدأ هذا التواصل من الآية الثالئة: (اكَمِعُوا م5 
زلٌ ليك صَنرية وا تَتْبمُوا. موي أزلياة قلا تَائدَكَوُوَ » (الأعراف: ”). حتى 
الآبة الأخيرة: ( إنَ لمن عند ويلك لا يترود نامويه ولد تدْجُنُوت » 
(الأعراف: .)7١7‏ وتكرار لفظ الجلالة في هذه الآيات - النساء والأعراف - لا 
يحقق السبك النصي بين الكلمات المكررة وحدهاء ولكنه يحقق السبك النصي بين 
الآيات التي يقع لفظ الجلالة فيها. فسورة النساء تدور حول قضية التشريع - شأن 
السور المدنية - سواء ما يتعلق بحقوق النساء واليتامى والموارييث وأحكام الأسرة 
والتكاح وأحكام الصلاة أثناء الحروب والموقف من أهل الكتاب والمنافقين والهجرة 
في سبيل الله مروراً بقوم موسى عليه السلام والأنبياء من قبله وموقف المؤمنين 
والكافرين» وكلها أمور ضرورية لتأكيد الإسناد دلالة» ولتحقيق التياسك النصيٌّ عبر 
التكرار. وبالمثل في سورة الأعراف التي تدور حول قضية العقيدة - شأن السور المكية 


كلها - والتي بدأت بضرورة التصديق با جاء به نبينا محمد يك عن رب العزة - 
سبحانه وتعالى ‏ مروراً بالتذكير بقضية خلق آدم عليه السلام ‏ موقف أبليس ‏ لعنه 
الله ومواقف يوم الحشر وأهل الأعراف وقصص الأنبياء وتفصيل لقصة سيدنا 
موسى ‏ عليهم جميعاً ونبينا الصلاة والسلام - فكلها أمور تحتاج - كذلك - إلى مسند 


إل ولتعدقيق التياسك النصيئ حبر الشكرار» ولا يخقى ما لذكر اله ببدم الطريقضة من 
تحقيق لاستمرارية للاص. ول يتوقف دور التكرار على تحقيق تماستك النص على 
نر الآيات المتتالية؛ بل على مستوى الآية الواحدة» فتجد لفظ الجلالة «الله»مكررا 
في بعضص الآيات أربع مرات؛ وأحياناً ثلاث مراات. 
أما التموذج الأول ؛ فمته: 
« _قوله تعالى: (إوَجَسَأ ًا كرَصر الْحَصَرْثٍ والآنضر تس يبا كَقَارا 
هنذاب يمه وَعنذا دكن نما كات لِشرحكابهم فلا صل 
إل أنوركا كات يو مهوي إل رسك ايه سسآة ما 
يَحَصكُمُورت » (الأنعام: 175). 
وأما النموذج الثاني» فمنكه: ظ 
٠‏ (رَإلَ قثو ناهج صَِْتَلَ يمرو ثرا آنه مَالْحكُم ين كدو َيه كد 
ف أيضٍ أله وَلَاتَصَسُوهَا وو فلمك عَنَابٌ يع )(الأعراف: 0077. 


فقد كان من الممكن - في غير النص القسرآني - الاكتفاء بذكره مرةً واحدة في أول 
الآيةء ثم تحل محله الضمائر في المواضع الأخرى. ولكن تكرار لفظ الجلالة (الله) يذه 
الصورة يؤكد قدرته ‏ سبحانه وتعالى على القضايا المطروحة في كل آية على حده. 
مثل: ملك الله للسماوات والأرضء وتقوى الله والإبهان به في سورة النساء. وعبادة 
الله وآياته وملكه للأرض وما عليها وناقة الله في آية الأعرافء ومن ثم تأكيد الإسناد 
إليه ‏ سبحانه -. ومن جهة أخرى يتحقق تماسكها نصياً عير التكرار ولا يخفى أن 
التصريح بالاسم مكرراً له قوة في الدلالة وفي اللفظ ومن شم في تحفيق التياسك. 
ونظراً لأن كل آية من الآيتين السابقتين - تحمل قضايا عديدة كي تحتوي كل آية على 
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مه درون نزم 060 مهمه 
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ْ ى.: جل فكان ذكر لفظ الجلالة في آخر كل آية - يمثل نمطا من أنماط التكرار وهو رد 
يعجر على الصدر - أمرأً ضرورياً حتى لا يتصور كونها متفرقة. أما العنصر الإشاري 
ول الله)؛ وهو العنصر المتلقي المباشر للنص القرآني؛ فهو في سورة النساء تكرر 
(0؟) مرة» يمثل رسول الله - وَل - في معظم الآيات والقليل منها عن نبي الله 
موسى والرسل عامة ‏ عليهم وعلى نبينا السلام بينها تكرر في سورة الأعراف )7١1(‏ 
مرة؛ تشمل جميع ما ذكر من أنبياء الله مثل: نوح؛ وهود؛ ولوطء وصالح؛ وشعيب- 2 , 
عليهم السلامب ومعظمها تمثل تكراراً يحيل إحالة خارجية سابقة لشخص الرسول- , . 


يموع لسريو و ابسو وا ا ا 1 


يي -: إذ لم ير له ذكر صريح في سورة النساء. بينها تمثل تكراراً يجيل إحالة داخلية 
سابقة لرسل الله للتصريح بذكر أنبياء الله في سورة الأعراف. 
فمن التموذج الأول: 

٠‏ ( ينك حُدُو اسه وص بلح ألْمَوَرَسُولَهينهْ]ة جَندضٍ تجرف بن 

تخا الأتهسم نيرت فيا وَدَإِدَك الْمَوْرْالْمَِية )النساء: 17). 

٠‏ فق يقس أله وََسُوكهُ ريك خذوةة يؤلة كارا حنيدا يها وله 

عَدَّابك تُنَهيرك #االنساء: .)١5‏ 

ا خ عبن نل - كرب ع ةير . 

٠‏ (يَيهَا لين مَامَنْوَا أطيشوا الله وَأطِيعوا الول وول المي د قن لَترْحَُمٌ في شَْو 
ُو ل امه وابُول إن مإمبوت بالل ووم الي" َِكَ حر" والمْسَنٌ 
تويلا ))(النساء: 09). 

٠‏ (وَمَآأرَسَلنَامِن رّسُولٍ إلا ليُملاعَ يإذين الله وَلوْ أنَههُمْ إذ ظَلْموا نهم 
ا ا 0 


(النساء: 514). 


ومن النموذج الثاني؛ 0 عدم 
35 َتَانَ مر أعْيُدُوا أمّهَ مالم مِنْ ِو خَيْرهة ف أمَاثُ 
+ لد َعَد تسلا موا إل هو فوهمضفه 


مَيَِحْ عَذَابٌ يوم وَعَظِيمٍ )(الأعراف: 684). 


ه هليم مر ليس فى سكل لين يو نوبت اليك )0 لأعراف: 1١‏ 
٠‏ (ََِلَ ع نام مُوكا كَل يع كعدوا لمهم لكر من َو غيرة: ألا مفو ) 
(الأعراف: 56). 

ف ابوت رتك بول 0 . )(الأعراف: 01 

ولا يخفى في النموذج الثاني نمطا آخر ون التائل الكترازر وهر اديت 
الشاملة؛ أو العامة» فأنبياء الله الذين ذكروا في سورة الأعراف تجمعهم وتشملهم ‏ 
كلمة (رسل الله) أو (أنبياء الله). وأمًا العنصر الإشاري الثالث الأكشر تكراراً فهو 
لفظ (المؤمنين) فقد تكرر في سورة النساء (0) مسرة» وفي سورة الأعراف (01) 
مرة» والنمط التكراري الغالب على هذا العنصر هو الترادف» أو شبه الترادف» 
حيث ورد بلفظ: المؤمنين» والمؤمن» والذين ءامنواء والذين عملوا الصالحات» 
والذي يقاتل في سبيل الله". وهذا التكرار للفظ المؤمنين أو مترادفاته في سورة النساء 


ْ انظر:‎ )١( 
سورة التساء: الآيات 1411917 سم 4لا غم 7غ سالا 4م‎ 


7س ع لأس لاس ل ا ل ع 4ل و ااا 1 وه 
1 لو أ" اكه 1 واس :1 سمو ؤوزدومظ!-وها 
1 س1 لا 117/6 
© سورةالأعراف:الآيات سس لاما 79س عع سخ اوهو واس 
الا م لاس اس مجرت الجر سم ارا 41/4 11714 1 
1١71-4‏ "168-11 وه 1ل لاو س ارم ؤووكوك وا 
104 سد ويا! مخ[ سيم 
كءآا 


بداية من الآية (175: 17/2 ).وكذلك سورة الأعراف (7: 7١7‏ )): يمشل وحمدة 
ولالية في كل سورة» وهذا بدوره يحقق التباسك النصيٌ لكل سورة من خلال هذا 
الانتشار في فضاء النص القرآني للسورتين. أمَّا العنصر الإشاري الرابع والأكشر 
تكراراً فهو لفظ (الكافرين) بمشتقاته ومترادفاته» فقد تكرر في سورة النساء (09) 
مرة» وفي سورة الأعراف (87) مرة ٠‏ علياً بأن هذا التكرار ينتشر في فضاء كل سورة» 
فهو يشمل الآيات ( 1797:154) في سورة النساءء والآيات ( 77: 148 ) في سورة 
الأعراف» ومرجعية هذا النمط من التكرار داخلية سابقة. وبخصوص أهم العداصر 
الإشارية المتكررة والمميزة لكل سورة على حدة فمنها 
لفظ (النساء) الذي تكرر في سورة النساء (54) مرة؛ منها النمط التكراري 
المحض» والحزتيء والترادف”'". وقد تكرر من مطلع السورة حتى نبايتها(١:‏ 19/7). 
ويمثل هذا نمطأً من أنماط التكرار وهو«رد العجز على الصدر؛ ومن ثم يصبح النص 
القرآني - سورة النساء - وحدة دلالية واحدة من خلال التماسك النصيّ الذي يحدشه 
تكرار لفظ «النساء» وكذلك تكرر لفظ «قال»في سورة الأعراف. فهذا التكرار 
يتناسب مع طبيعة السورة» فهي سورة قصصية؛ وطبيعة القصص الحوار» قال وقل 
وقلنا..... إلخ. وقد تكرر لفظ «القول بمشتقاته (19) مرة»”؟. فلا شك أن هذا 


ه السسسطءا ا سة ع سا1 ١!!!‏ ه1941 سو؟ س؟] س7 ساع ماع لاس 
ا ا شه 


« الأعسراف: مس561 1س ولاب لا لأس ولاس لاس 
لالس اس يس لا سو رس رار م 8 لق سج 10 س8 11 سا [ سم لت 
1ه 114-118 
م لكا 1 س1[ سوه 1 ماك 
ل ل ل ل 


انا 


ا 


التكرار باللفظ والمعنى يحدث تماسكاً نصيأء ويمثل هذا التكسرار نوعساً مسن الإحال: 


الداخلية السابقة. وقد تكرر لفظ (الأعراف) مرتين فقط في آيتين هما 
٠‏ (رَيَنبا يا وَعل الراف يمالابؤ غلا متهم وكدوا سب لفت مه 
َي لو دلوا وَُمْ يَتْلمَعُونَ ») الأعراف: ”4 
٠‏ (6:ة أت الأغراف يبَالا يونم سِيسَدم الواما أطي حك شط واف 
ترون )(الأعراف: 14). 
(أ-1) التعكرار على مستوى الجمل والآيات والفقرات: 


(1-؟-١)‏ سورة النساء: 
والجدول الآ يوضح لنا أهم أنواع التكرار في سورة النساء: 


(....وقوأراخر يل منيه ) 
(َفُوْوالم مَولَامَمْرُون» 
( وَسَس يط الْمَوَرَسُولَه ينض[ » 
(وَت نيص أنه وَرَسُوكمَيا جد كَارًا 4 ٠١‏ : 
ا(....إلامافد سلف ...)6 20000 
0 مَك مَلنَ"...» 
( ريد أهَدرِسَبنَ لي ع 
١‏ ريده نيحد مَأ 
...َال تيب مما صخ 
م اع يط 2 4 
نصِيب عا كشن ) _ 
( لله لاينورٌ أن سرد يو. ونير مَامود مق ين أ 
م ء / , 
ام ومن برف مه آذك إئما ويا » 


44 ْنَل الِنَ وها نِيَايَنَالكتب....) 
| ١ه ١‏ اآتترَ كلدي أوثائِيبَاتِنَمَادُا...) 
1١‏ | ( وه مافى اموت وَمَانى الأرض ييت) 


موضع التكرار _ 


بمسسنانه جيه «مسدصاب طجمةجم ب ال 0 0 2 0 2211111111 
حن ( أنه لَايفْهِرٌ أن مُْرلدَ يو. وَيَْورُ مَامُوبت 


# ا ا 2 
5ك لس تيك ومن يرد مهمد مَل سد 
بيِدا» 


لماه مَافى اموت وََافى الارضبيتهما..) 


(...أهم عَلمَاءَكيما ) 


- 1 5- 
ا لااسلاوسة؟ )| 


1 “رت دمجا 2 ش 
(.... و أسَدعيمًا ححوكبًا ) 3520-0-0 
ء؟ (رَأيِلٌّ ...إن كان عَلِيِعَاحَكيمًا ) )كيار | 
4 0د كيد ) اع را 
ع 2# #1 | نحوي) ظ 
5 9 مهم عَلِمًا) (والآيات كلها 
5 (...وَكقَفَه عَلِيِمًا » | بينها تكرار معنوي 
5 (. “تار سدع 2 3 2 لالس 
[ْ ورد المجير صل | 
11 ( وَكانَأقَهُ مَِِسَاعَكيمًا ) العندر 
+1 ) 20 إن أهّه كان بو عَلِيمًا » 
7 ( .0ن عَم حَكيما ) 
0 (....م مهما سوكرًا عِلِيمًا ) 
1١44 |‏ |01 (3..أَه..كنَمَهجمَاطِيمَا » 


15 


0 ( 
ودين عات 
(إدَالِْبنَ كَدَواوَصَدُوا.. 
( لذ كقروا وكلثا.... 
(إذاليت 0 58 
ثى تدوأ بين كلك سيك » 

وتيك الكفة عكأركمتد كن عَدَا 
من يلع أ ليسول دولك مم الِْينَ أتهم امه 

عَلتهم من ليشن وَالصَريِقَِ وَالتبدَآ 

وَألصَّلِحين مَحَسْنَ وله رَنِكًا . 
( دك المَضْل م هو َكق امه عَِسِمًا «( 
(1-؟7-؟) سورة 3 الأعراف 
والجدول الآتي يوضح أنراع التكرار في سورة الأعراف: 


الآية 15١‏ كلها 
بالنسبة للآية ١6٠‏ 
تكسرار (رد عجصسز 
على الصدر) 


0 | نوع التكرار _ 
: | كت قي أتاكه دعاك ب 1 م بوت ) الآيات الثلاث ١‏ 
ْ٠‏ 47 عن أهل ألم أن وال 2 تكرار معلوي ا 
ا : ع م أبينتاوهم والآيتان ( هف 
ظ 8 598 ك4 


1 


(.. صن تَعلَتَ موزيكة فاؤلتيك مُمْالْمفْلِسُونَ » 
وَمَنْ حَدَّتَ موزيئك تأزتيك الزن حي نا 
أنشتجم....» 
( والزيست> كَذْا ابن واسَتَكروا عتبآ وليك 
أسَحَنبُ ألتَارِهُمِهَا حَنيدُونَ ) 
(إذَالديتكذّوا انا وانتكبذا عا لان 
َم بوب لسَمل ولايد لو َالْجئّة حقٌ يليل في 
سَ وكيا وَكَذَالك يز المُجْرمِينَ ) 
(:6مئ أب كو لضب الذآر ...6 . 
(: حصب لواف رجالا..... © ( ود 
أصَحنب الثَارِآَصِحَبٌ نو ...» 


نقد أَيْسَلْنا نوا إِكَ مَرَمو ...» 


01 ا 051 


١‏ | سطاشوتو تش اميل 


111 (ينؤارة ب ا 

ا 0 د الزن ل ) اعد 
41م (...أك يلون لسن ويه للوارنت ) حي 
0 تاقد 0 
: نون الث اننا. 8 


بطر جم بمو اممو عه عسي 


'* الوب ان يلابت ربل حل بيع اتدل 
وك رساك لتو الشرية 0 


ْ كن تارمت بان م‎ 1.١ 


ا 0 مه 
1 | 140 ماطتتهألاتسجتة الا ل لاجية قي 
من ثار وَتَلقتشين يلين ) 
كر (لمد التثوا 000 من دون أو 
مم لسكا بت مث و2 


والاحصاء 0__ 1_١‏ ا 
الأيات نما يتمفق التكرار الصرني بين آياث كل سورة على حمدة؛ 


0 تج مجم ووس رسو ومن 


10 انا الميم )1(١‏ الام 


11 


أعمممعقتموت برط لمممهوق 


لمسبي ب ب ب ب ب ا لد 


وهكذا نجد أن أنياط التكرار المتعددة ”'' والمتنوعة قد التقت جميعها للإسهام 
ق تمق السبك النصيّ لكل من سورتي النساء والأعسراف. فكان التكترار بأنواعه 
المختلفة للكلمة والعبارة والجملة والآية والفقرة» وكلها ذات مرجعية داخلية سابقة» 
قد أدت إلى التماسك الشكلي» والدلالي لكل من سورت النساء والأعراف. 


(ب)- المصاحيث اللفويي / التضام 0110026021 ©» 
يعد التضام الوسيلة الثانية من وسائل السبك النصيٌ المعجميء والتضام 

هو: «توارد زوج من الكللات بالفعل أو بالقوة» نظراً لارتباطه| بحكم هذه العلاقة أو 
تلك :7 . وتعرفها عزة شبل بأنها «نوع من أنواع الربط المعجمي» حيث يرتبط عنصر 
بعنصر آخر من خلال الظهور المشترك المتكرر في مسياقات متشامبة. مشل الكلهات: 
(الخرب - الأعداء > الصراع - الجنرال)6”". هذا الارتباط يعتاد أبناء اللغة وقوعه 
في الكلام؛ بحيث يمكن توقُع ورود كلمة محددة في النص من خلال ذكر كلمة أخرى 
فيه» وتدميز تلك الظاهرة بعدم افتقارها إلى مرجعية سابقة أو لاحقة؛ كيا هو الخال مع 
عناصر السبك النحوي 7 

علاقات التضام: 

وتتمثل علاقات التضام فيها يل: 
١‏ -التباين وله درجات عديدة: (تضاد - تخالف - تعاكس)... فقد يكون اللفظان: 


)١(‏ ناهيك عن التوازي - بين الجمل المختلفة - تركيبياً ضمن أنواع التكرار؛ فمثلاً: كل جملة تتكون 
من: فعل + فاعل + مفعول أو مبتدأ +خبر.... مثلها كثير تنتشر في فضاء النص مما يؤدي- 
قطعاً- إلى ترابط وتماسك النص وحبكه. 

فق لسانيات النص. ص 78. 

(7) علم لغة النصء النظرية والتطبيق» ص .١٠١9‏ 

(]) نظرية علم النص: ص .١1١‏ 

للد 


عم ممه قاممرهت برط لمم دهدظ 


1 بسثه ميث / حي ذكر / أنثى). 


م حو ع نمو ومنت 


متضادين مع و00 مل (د 
مثل (أحب / أكره). 


متخالفين امالك ١‏ 

8# التنافر؛ وهو مرتبط بفكرة النفي كالتضاد: مثل كلمات (خروف / فر سء قبط / 
كلى) بالنسبة للحيران» وأيضاً مرتيطة بالرنبة» مثل ملازم - رائد - مقذّم - عقيد 
سه ميد -- لواء -* فريق- مشثمير. 

*.- ملاقة الجزء بالكلء مثل (الصندوق والغطاء). (المنزل والحجرة). 

؛- علاقة الجر بالجرء مثل (الفم والذقن)؛ الأنف و العين). 

ه- الدخول 5 سلسلة مرئبة» مثل (السيبتك: الأحد الاثيين)» (المحرم» صقر» ربيع): 
(يتايرة فيراير» مارس). 

ا التلازم الذكري. مشسل (الموضن والطبيسب)» (الكمة والضصحك). (الثملسة 
والعسل»). (المللك والسلطة). 

لا الاتدراج في صنف عام الاشتال المشترك» مثل الكرمبى والطاولة؛. حيت تتسملها 
كلمة الأثايف 7" , 

ومما سبق ينضح لنا الآشي: 

أولاً: أن هذه العلاقات أقرب إلى المجالات الدلالية أو الحقول الدلالية أكثر من التضام. 

ثانهاء لا يحكم على أي منها بالنضام إلا إذا وردت في نص ما في مواضع كشيرة 

متلازمة؛ أمّا بدون ذلك فهي ضمن المجالات الدلالية. 


ممع سي 0 
)١(‏ تنظر هذء العلاقات بالتفصيل في: 

لسائياتك النصن. صن 78. 

أحمد خثار عمر. علم الدلالة: عالم الكتب؛ ط؟, القاهرة» 19484م, صن11:15, 
البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ص .١٠١8‏ 

تسيو التصن. عن 7584 


# 0# 0#ث#©» 


١١4 


مه درون نزم 060 مهمه 


ل 7676777 ا الصفم 
يشا كل هذه العلاقات بين الكلمات لا دورها في السبك المعجميء فهي تصنع 
تماسكا بدلالتها المتعارضة:؛ أو المتضادة» فالضد يرز حسنه الضدٌ. 
ولذلك يقول جميل عبد المجيد: «وهذه المصاحبات المعجمية سوف تحدثك 
قوة سابكة 10166 00165108)» حين تبرز في جمل متجاورة 40[30684/ 
12 05 0 فالتجاو رهوالذي يدث قوة السبك» خلافاً لتباعد الجمل 
الذي يُضعِف هذه القوة السابكة. 


(ب-1) علاقات التضام في سورتي النساء والأعراف: 
(بد١١)‏ سورة النسام: 
ش صا سس لمكت 


55 الكلماة | لوتفم | كيه | الكماة | هم 
سصام سد |! دسم عر 


كه 
الرجال > النساء 0 


يطع - يعص 
الله -- ورسوله 


.١١8 البديع بين البلاغة العربية واللسانيالت النصية؛ ص‎ )١( 


1 


مع قامروت نزم م اتروع 


معد جسطت صوم مجعو ع بأ عم م ع جمد ماع حسم اماحان ان نيع عن طامط نالعا ممع مع ع ع عه ل ايه 


د 06 


عمنات - قير 5 | نصيليه - نار يلد 
بالسابك فق 5 


0000 الوجيال - 0 0 ١‏ ا لابن 2 اال الرجال -- اتام : ب 
المساكين 


عع جوعسويت مع جه مه عه مع ةلوجه مم وه فده مسج صم -- _ عع عدييد عمدو ممعم م بد ممه عم 


أبله »> اليوم الآخو 


م 


1 جع ممم 0 


الرجال- النساء 
| أقيموا الصلحج " 


ا 


:نمه كمهت بز ممم اهمع 


أمنوا بالله ورسوله 
يكفر بالله ورسوله 
إلله -- ملائكته 


و 00 اليوم 
الكافرين 
000 


اسع م 


كت ع د 2 كك 


166 
151 : 


117 


0 | كفروا- صدوا- السهاوات - 


ثم 


: تباين 
١548‏ ظلموا الأرض ف 


59 نوا - عملوا 
6 م أل تلازم 
السهاوات - الأرض : الصالحات 


اثنتين -- إخوة 
2 جالا" - سا 
الذكر الأننيين 


نصف - ثلثان 


كلمة عامة(الورثة) 


(ب-١-؟)-‏ سورة الأعراف: 
الجدول 0 يوضح 0 علاقات العام في سورة الأعراف: 


الآية | الكتماة | تتام |كآية .| الكلماة تقار 
ثقلت موازينه الملائكة س 
2 0 ع 
2 صراط - 
ض اكه 


رصول -” 
0-0 تلاز 
الارض 
0 
ادر 


الجزء بالجزء 


118 


وهكذا تقوم فكرة المصاحبة اللغوية أو التضام بدورها في سبك عناصر 
النص» سبكاً معجمياًء لاسيها إذا كانت هذه المصاحبة بين ألفاظ في جمل متجاورة» 
وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الجدولين السابقين 
مقارنة لإحصاءات وسائل السبك لسورتي النساء والأعراف: 


١‏ .| ات وساتل اتسبلة 


١ /الاه‎ 1١ الضيائر‎ 0 


>36 الإشارة‎ ١ 
1١4م١ ب الموصول‎ 
0 1001 الحذف والاستبدال‎ | 5 
241 554 ه0 التوابع‎ 
044 8 التكرار‎ 
47 01 التضام‎ 


(140؟) علاقم | (47١؟)‏ علاقة _ 


المجموع 


نسل لوز 5 
من ملاحظات هذا الإحصاء يتيين نات 9 0 
 )15‏ (؟)عده علاقات السبك في سورة التساء ثي كل أية وأسحدة > دع ؛م 
4 ا+لا؟ ع م , 4 ؛ علاقة تقريماً. 
(؟) عذد علاقات السبك في سورة الأعسراف في كسل آية واحمدة - 
بحم # ها اء ؟ ع 6 عرلاقة تقريبأ 
(ب) )١(‏ عذه علاقات السبك في سورة النساء في كز جملة وأحصدء > معام 
١80 +‏ » لاعلاقة تقريياً. 
( ؟) عدد علاقات السبك في سورة الأعراف في كل جملة وأحدةء 
بم “اه ؟ا/اء ١ه‏ #اعلاقة تقريباً. 
هذه الأرقام بما لها من دلالات تؤكد على: 
أولا: تقارب عدد علاقات انسبك النصي لسورتي النساء والأعراف على مستوى الآية 
دون تفرقة بين النص المكي والنص المدني. 
ثانياً: تقارب عدد علاقات السبك التصيّ لسورتي النساء والأصراف عصلى مسترى 
الجملة دون تفرقة بين النص المكي والتص المدني. 
والننيجة هي: 
© تقارب عدد علاقات السبك النصئ لسوري النساء والأعراف على مستوى 
جموع علاقات كل آليات السبك؛ دون تفرقة بين النص المكي والنص المدني. 
الربط بين مكونات النص بشكل واضح؛ فليس يتعخيل أن تقوم لنص قائمة دون 
أن تربط بين أجزائه روابط تعمل عل تماسكه وترابطه؛ فهسذه الروابط «لا تشوزع 
بصورة عشوائية؛ لكنها تتوزع حسب الدلالة التي يريد النص أن يوضحها»”' إذ 
بدونبا لا يتحقق التاسنك والترابط النصي - سورت النساء والأعراف -. 


)١(‏ علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق:501/1. 


17 


200 420 
المصل الثاني 


(التبك) 


١ «ععمعتعط0)»‎ 


ع ممهء كوو نزم ممم همق 


الحبلى 


مصطلح الحبك 

إذا كان معيار السّبك مختصا بالتناسق الشكلي الذي يفرضه ظاهر النص. 
فَإنَّ الحبك مختص بالتناسق المعنوي الذي تفرضه المعاني وما بينها من علاقات 
ذهنية» هذه العلاقات التي تجعل المفاهيم مستمرة: هذه الاستمرارية التي يمثلها 
سبب القضية الأولى أو نتيجتها أو تفصيلها أو تفسيرها أو... الخ؛ وبتعبير آخر «فإن 
معيار السك يخستص بالاستمرارية المتحققة في عالم النص 18/0514 17620081 
ونعني بها الاستمرارية المتحققة الدلالية التي تتتجلٌ في منظومة المفاهيم 5 
والعلاقات 11812]1029 الرابطة بين هذه المفاهيه»”. فكما أن النّص يتكون من 
ألفاظ وجمل مسبوكة فإنه يتكون أيضاً من معاني محبوكة» تلك المعاني التي يشير إليها 
الاقتباس السابق بمنظومة المفاهيم؛ فلابدٌ من علاقات تربط بين هذه المفاهيم حتى 
يكون النصٌّ نصاً مفهوماً لدى المتلقي حتى وإن كان ظاهر النص - يبدو- مفككاً 
فإن المتلقي لا يلبث أن يتبين بنية عميقةً مترابطة. وقد اختلف المعنيون باللسانيات 
النضية في ترجمة المصطلح الأجنبي 0056176066 كما اختلفوا من قبل في ترجمة 
مصطلح 205651052) على النحو التالي: 
-١‏ الحبك: سعد مصلوح”"؛ ومحمد العبد"» وجميل عبد المجيد” '» وأشرف عبد 
البد 0 وعساء 0 


.578 نحو أجرومية للنص الشعري. في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية» ص‎ )١( 
.778 نفسهء ص‎ )0( 

(؟) حبك النصء منظورات من التراث العربي»» ص 58. 

(؟) البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية؛ ص .١41١‏ 

(0) الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن؛ ص .١٠١8‏ 

(1) نظرية علم النصء ص 1717 


١ 


اع مارقع قم قن زط لعممرهعع 


7س الاتسجاع: محمد ابيا 
#س التياساك: سعيد نل 
4 - التياسك المعدري: عزة ا 
ه - العاسلك الدلائي: محمد سام صالء. 
5 - الالتحام: هام ميان 7 
؛- الانّساق: تمام ود" وموس عورا" واراعبرشرفي 7 
8- التقارن: إخام أبو غزالة وعلى خليل حمدا”. 
وقد آثر الباحث اختبار ترجمة المصطلح 0086568568 إلي الحبك حيث إن 
معناه المعجمي”' '" يلتقي مع معناه الاصطلاحي. إذ أن الحبك يمشل العلاقات غير 
الخطية الموجودة بين المعاني في النص» حيث يُرى ظاهر النص وكأنّه خالٍ من رابطٍ 
يربط بين أجزائه فإذا بعلاقات الحبك تقوم بهذا الدور ليصبح نصأ متاسكاً متلاحم 


الأجزاءء وهذا المعنى يلئقي مع كون الحبك هو الشدٌ فعلاقات الحبك تقوم يشدٌ 


() لسانياث النصس. مدخيل إلى السجام القطاب». ص2 . 

(5) عملم لغة النصس. المفاهيم والاتجاهات» صضص 21١175‏ 

(5) تفسف ص 2.184 

(6) النس واشقطاب والإجراء؛ ص 4» قات 

(5) نسو الدملة ونجو النصضس؛ ص .١‏ 

(9) اتساق النصص في سورة الكهف. ص 57. 

(4) تسو النض؛ حس ,3 

(8) مدخل إلى علم لغة النص؛ ص 1١‏ 

)١ 0‏ يقول ابن فارس' وهو إحكام النيء في امتداد واطراد...؛ معجم مقاييس اللغة. لت أقيك 
السلام هارون. دار الفكر. 174921 ام / 6» ويقول ابن 
منظور:«الخحباك:الشل... والتحبيك:التوثيق... والمحيرك:ما أجيد مملة. والمحيوك:اللّحَكُم 
الخلر من حيكتٌ الثوبٌ, إذا أحكمت نسبجه» لسان العرب /٠١‏ /١؛‏ مادة (ح.ب.ك). 


اح 


الحبله 


أجزاء النص وربطها سوياً / كبا أن مصطلح الحبك ليس غريبا - أيضاً - عن أدبيات 
النقد العربي القديم”''» وكذلك الجمع بينه وبين قرينه السبك» سوف يساعد على 
اختصاص معناه بمجرد إطلاقه» وهو ما لا يتوفر لمفاهيم أخرى”". وللحبك أهمية 
كبيرة في فهم النص وتأويله» ومن ثم جعله (دي بوجراند) المعيار الشاني الناص 
بالنص - بعد السبك - للحكم على النص بأنه نص”"» وأنَّ غياب علاقاته «تمثل عقبة 
عقبة في طريق المتلقي فلا يفهم النص» وعندئذٍ سوف يفقد القبول الدلالي» وسيعدٌ 
نصاً غير مقبولء كما أن له أهمية كبيرة في ترجيح وجه نحوي معين أو حرية الرتبة»9؟. 
الرتبة»”'. وإذا كان الحبك في نطاق الجملة كعلاقة الإسناد والملابسة والتفسير”؟ له 
7 وثيقة بمعايير النصية وياعتبار النص نصاًء حيث إن الجملة بجوار أخرى 
تكون نصاً بل قد يكون النص جملة واحدة؛ ومن ثم فإن الحبك في نطاق الجملة على 
صلة وثيقة بحبك النصء أمّا ما هو أوثق صلة بذلك فهو «الحبك في نطاق النص»» 


حيث إنه يجمع بين جمل النص وأجزائه ليكوّن نصاً محبوكاً مقبولاً. 


)١(‏ البديم في نقد الشعرء ص777. 
(1) تفسف ص 686. 

فى النص واللقطاب والإجراء صن8١١.‏ 

(8) محمد حماسة, النحو والدلالة؛ مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي: دار الشروق طاء ص 


ل ير 
(0) انظر تفصيل «الحبك في نطاق الجملة؛: تمام حسان. اللغة العربية معناها وميتاهاء عالم الكتب»: 
ط 8 1418ه-1998ام ص 151:199. 
وخا 


أنواع العلاقات التي تؤدي إلى حبك النص”", 
المعاني في النص المحبوك لابد أن تكون مترابطة:؛ ومن شم وجسب علينا أن 

نتطرق في حديثنا عن الحبك إلى الحديث عن العلاقات بسين المعاني والني تؤدي إلى 
حبك النصء» وهذه العلافات كشيرة ومتنوعة؛ فقد تكلون ملحوظة وقد تكون 
ملفوظة'". وهي تختلف باختلاف النصوصء وقد يتوافر بعضها في نص وبعضهافي 
نص آخرء بمعنى أنه ليس من الضروري أن تتوافر كل العلاقات في النص الواحد 
حتى يكون محبوكاًء ولكن - على الأ - يتوأفر به بعضها. وسوف نذكر هذه 
العلاقات إجمالاً على النحو التالي: 

* علاقة السببية (التعليل). 

» علاقة التفسي رأو (التفسير المقدر). 

© علاقة التفصيل بعدالإجمال. 

* علاقةالحوار. 


)١(‏ انظر بالتفصيل: 
«فان ديك»» علم النصن. مدخخل متداخل الاختصاصاتء ترجمة سعيد بحيري» دار 
القاهرة للكتاب. 5 أهه وص 18640 
«فأن ديك؛. النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة عبد 
القادر قنيني» أفريقيا الشرقء بيروت» لبنان» ٠٠٠5م‏ ص ١161:1835‏ 
تحليل الخطاب. ص5 07:77. 
لسائيات أالنص ٠»‏ مدخل إلى أنسجام أمخقطاب: ص 10/6 
تمام -حسان. البيان في روائع القرآن. عالم الكتب. ط1ء ها امي ص 118 وما 
ك0ظ 
* محمد العبدء اللخة والإبداع الأديء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع, القاهرة» طااء 
ام ص؛* 5 ومايمدها. 
(0) انظر التفصيل: تام حسان, العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة في النص القرآني. مجلة 
الدراسات القرآنية؛ مجلد '؟ العدد ٠١١:7‏ 'م؛ يصدرها مركز الدراسات الإسلامية - كلية 
الدراسات الشرقية» جامعة لتدث؛ ص 159:لالا؟, 


١م‎ 


ا ك0 
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علاقة الإضراسب. 
علاقة الشرط. 

علاقة الإنكار. 

علاقة الاحتراس. 

علاقة التذييل. 

علاقة المقابلة. 

علاقة الإسناد إلى متقدم. 

عللاقة التخصيص. 

علاقة نظام ما وراء اللغة. 

علاقة الارتباط الزمني. 

علاقة الارتباط الافتراضي. 

علاقة التطابق بين الإجابة والسؤال...إلخ. 


بالإضافة إلى وسائل أخرى تعمل - أيضاً - على حبك النص مثل: 


العنوان. 


© الحملة الأولى. 
* اللجملة المحورية (الجملة الهدف)... إلخ. 


سنكتفي في هذا الفصل - الحبك - بتناول العلاقات الملحوظة بين المعساني 


الفصل الأول؛ ومن ثم تخطت هذه الدراسة علاقات كثيرة؛ لأنها تحنوي على روابط 
ملفوظة, أما العلاقات الللحوظة بين المعاني فهي كشيرة - أيضاً- نذكر منها أهم 


١؟6‎ 


الدراسات العربية التي اشتملت على أكشر وسائل الحبك من منظورالااصوليين 
واللغويين العرب وهي دراسة: علم المناسبات. 
(علم المناسبم) 

فعلم المناسبة من العلوم الوثيقة الصلة بالحبك حييث إن «المناسبة في اللغة 
المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنىٌ رابط بينهاء عام؛ أو خاص. 
أو عقلي» أو حسي؛ أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني. 
كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول؛ والنظيرين والفمدين ونحوهم”". فقد تأكّل 
فصحاء العرب القرآن الكريم كلمة كلمة؛ وآية آية» وسورة سورة» يغية أن يجدوا ثغرة 
فيه؛ فلم يجدوا فيه كلمة ينبو بها موضعهاء بل وججدوا حبكاً بسر العقول. وسبكاً 
أخرس الألسن عن أن تقول. فكل آية من القرآن العظيم ذات حبك لطيف في 
كلماتهاء ومتآزرة ومتآخية مع أخواتها من الآيات السابقة واللاحقة» وكل سورة ذات 
صلة با قبلها وما بعدها وكأنّ آياته وسوره حبات عِقَدٍ نُظِمت في سلكها أبدع نظام 
ورٌتّبت أروع ترتيب. 

ولبديع حبك القرآن عظيم الأثر ني عقول علاثنا؛ فقد استرعى هذا العلم 
اهتيام علمائنا - بها لديهم من حواسٌ نصية - فانكبُوا عليه يدرسون الروابط المعنوية 
بين آياته: آملين في الكشف عن سر نظامه وبديع حبكه. وا كان علم المناسبة توفيقياً 


2 
وكان مرذه إلى الاجتهاد؛ تباينت مواقف العلياء إزاء هذا العلم؛ فصاروا بين منكر له 


)١(‏ الإثقان في علوم القرآن. */ 577. ويقول ابن منظور:«النّسبة والنّسبة والنّسب:القرابة... 
وتقول :ليس بينهها مناسبة» أي مشاكلة:لسان العرب» /١‏ 68 مادة إن.س.ب). 


1١ 


52س ل 

ا 1 0 : 50 3 ١‏ 
وبين معترفي ابه . إن علم المناسبات المقبول ني ظنيّ- ذلك العلم المعتدل 
إزتائم على التأمل المبني على البرهان المقسع, المدزَّه عن هوى أهل البدع 
الأباطيل» فالحقيقة التي لا يجحدها أحدٌ أن جميع العلماء والمفسرين ليسوا على 
درجة واحدة من الفطنة والخنطة والنبوغ. وأن عالمت مهما أوتي من الذكاء الحاد 
والفراسة- لن يصل إلى القول الفصل في جميع المناسبات بين آي القرآن وسوره» 
على الوجه الذي أراده الله عز وجل -. 

يتبين لنا- مما سبق - أهمية علم المناسبة أثناء دراستنا التطبيقية للحبك» حيث 


إن الحبك يتناول العلاقات الملحوظة التي تؤدي إلى حبك النصء» وهو جزء من دراسة 


)١(‏ فمن المنكرين لعلم المناسبات:عز السدين بن عبد السلام» والشوكانيٍ ومن المؤيدين لعلم 
المناسبات:أبو بكر النيسابوري؛ وأبو بكر العري: والفخر الرازيء وأبو حيان الاأتدلسي»: 
وغير هم كثير. 

انظر بالتفصيل: 

* الزركشي» البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» ط »١‏ 
بيروت» 1751ه - الاقام /١‏ لال /7/44008؟. 

٠.‏ الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق عبد الله درازء دار المعرفة؛ ط »١‏ سيروت» 
لبئان دي ته "/ 1471 ؟15. 

٠‏ السيوطي. معترك الأقران في أعجاز القرآن. ضبطه وصححه:أحمد شمس الدينء دار 
الكتب العلمية» ط 2١‏ بيروت» 1408اه - 1944م, ١غ‏ . 

. الشوكاني. فتح القدير» تحقيق:عبد الرحمن عميرة, دار الوفاء» ط »١‏ المنصورة» 54ام 
751 الكرمانيء أسرار التكرار في القرآن» ت:عبد القادر أحمد عطاء دار 
الفضيلة؛ القاهرة» د. لت ص 8 

* محمد بن عمر بن سالم باز مول؛ علم المناسبات في السور والآيات ويليه مراصد المطالع في 
تناسب المقاطع والمطالع للسسيوطيء المكتبة المكية: ط »١‏ مككة المكرمة» 1477ه- 
5امء ص 74. 

* علم اللغة النصيّ بين النظرية والتطبيق» ؟/ /99. 

* عبد الله الخطيب ومصطفى مسلم. المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم, مجلة 
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية: مجلد 7: العدد ؟» ربيع الثاني 475 ١ه‏ يونيو 
مص 2 


المناسبة؟ حيث إنا مخنص بالعلاقات الملفوظة والملحرظة؛ ون ثم سدركر في دين 
ع لقان ما بخدع فكرة الحبك فط وهو العلاقات الملحوظة دون الملفوظة الي 
تنتمي إلى السبك. وكذلك فإن المناسبة تنقسم إلى مناسبة على مستوى السورة المفردة, 
ومتاسبة على مستو ى غير سورة؛ والمناسبة المرتبطة بسبب النزول: ولكسن في درامستنا 
التطبيقية للحبك سنفصل الحديث: 

أولاً: عن المناسبة على مستوى السورة المفردة» 

وثانياً: وف نتناول المناسبة على أكثر من سورة ولككن بشكل موجز؟ لوبراز الحبك 
النصي للقرآن كله وعدم اقتصاره على مستوى السورة المفردة؛ لأننا مسوف لتناوله 
بتفصيل أكثر أثناء حديثنا عن «التناص» في الفصل التالي"؟ -إن شاء الله- الذي يُعنى 
بالعلاقات - في المقام الأول- بين النصوص -». وكذلك سوف نتناول المناسبة المرتبطة 
يسبب النزول في حديثنا عن «السياق6”' - إن شاء الله- . 

وثالثاًء سوف نذكر بعضاً من العلاقات الدلالية (وجوه التناسب بين الآي). 


أولاً: المناسبة على مستوى السورة الواحدة:. ' 
(!)- المتاسبتي داخل الآينّ الواحدة 
وحري بنا إذا كنا نتحرى لكل آية مناسبة لما قبلها وما بعدهاءوكذلك لكل سورة» 
فمن باب أولى أن نتحرى هذه المناسبة في الآية الواحدة؛ فقد تدرس متاسبة الكلمة 
للآية:أو في أثنائهاء أو في آخرها وتسمّى فاصلة» وقد تدرس مناسبة الآية التي ذكرت 
فيها مع مقارنتها بها يشبهها من كلمات في آيات أخرى في السورة نفسهاءأو في سورة أو 
ور ع وسوف يأتي تفصيل ذلك في فصل الموقفية أو السياق-مما يغني عن ذكره 


,111:15١ فصل التناض؛ ص‎ )١( 
.131:708 فصل السياق. صن‎ )1( 
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الحبلءه 


هنا. أمَا مناط بحثنا هنا فهو إدراك المناسبة في ترتيب الأمور المذكورة داخل الآية» 
ومناسبة فاصلة الآية القرآنية لسياقها من خلال أقوال مفسري القرآن الكريم 
ونحب أن نؤكد ما قلناه سسابقاً- الشليق من الفروري أن تتوافر كل أنواع 
المناسبات في كل سورة من سور القرآن على حدهءولكن يكفي على الأقل- توافر 
بعضها حتى يكون نص السورة محبوكاً. 

(1) المناسبة في ترتيب الأمور المذكورة داخل الآية 

(ل1-1) سورة النسام : 


الآية رقم (١21؟1)‏ حسن تفسيم الأموربين الآيتين: 

* 6س ( يمي انان ]كر سبللا ينل عي الأنتيئ ود يس 
رق تين مله ًا مَا رك مَإنِكَانتَ 5 حِدَهٌ فلَها ليصف وَلأَبوَيّهِ لل وحِر مِنْمُمَا 
لس يمار إن 36 لك وَكن ون لد بتكل لك و1 وَوَكَذ: اث يديد ألثلث ون كن م 
ِحْوَةٌ ميمه دشو بَمَدٍ بسَدِ وَِسيّةَ وى يمآ أو دين ابَآ كم وأْسَادكُم لَامَد رون أيه 
َؤْبُ ل تَمَسَا ور يصصةٌ يرك لَه إن أله كان حسما حَكيِمًا © وَلَصكُم نِضفُ 0 
أَروْجُحكُم إن ليك تجرى وَث من حكَانَ 0 ا 


د دعسيو بوُصورك يها أو متي ورك الع وكا تفز إن أ يعسن أل 
لين كان لحت و]” فَليْنَ لدم ها ِ تلبات سيق نوصورت 


م ع م 


4 أو بيو إن كات رَجُلٌ يُوَرَثُ كلد أو أمرأ وَلَهُ: أحّ أو أحْت مَلْحُلّ وحار 
نما شدي" ند كاف ألسخارين دهم رسكا إن الها يراد وَسِيةٍ 
نص يبآ أو دَبْنِ غير مصصآر وسيّة ين أله أنه عَلِيءٌ حَلِيئٌٌ » (النساء: 1١‏ ؟1) 
يقول أبو حيان: «وانظر إلى حسن هذا التقسيم في الميراث» وسبب الميراث هو الاتصال 
بالميت. فإن كان بغير واسطة فهو النسب أو الزوجية؛ أو بواسطة فهو الكلالة. فتقدم 


١ 


الأول على الثاني لأنه ذتي» والثاني عرض» وأخر الكلالة عنهما لأن الاثنين لا يعرض ل 
سقوط بالكلية» ولكون اتصاطم) بغير واسطة» ولأكثرية المخالطة»” ". 

الآية رقم(08) مناسبة الترنيب الداخلي: 

« ملالا إن لله يمرم أن تُودُوا لامب إل مها مدا حكنثر ين 
لاس أن ححَكْموأ لمث إِنّ أله نيا تيك بي إن كان ميا بصي ©(النساء: 8). 
يقول الرازي: الما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافعم ودفع 
المضار ثم يشتغل بغيره:لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بأداء الأمانة أولا» ثم بعده ذكر 
الأمر بالحكم بالحقءفىا أحسن هذا الترتيب.لأن أكشر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط»” ".» ويقول أبوحيان: «لا ذكر تعالى وعيد الكفار أعقب بوعد 
المؤمنين» وجاءت جملة الكفار مؤكدة بأنه على سبيل تحقيق الوعيد المؤكد, ولم يحنج إلى 
ذلك في جملة المؤمنين» وأتى فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب 
الخير من المؤمن وتبشيره بهة””". 

الآية رقم (0 مناسبة التقسيم والترتيب الداخلي للآية. 

* اَن« اناما ةين سيل أف وَأ كمركي بى سبي 
لوت مدلا أزيك ليطن إن كد ألتَيط 0 َعِيقًا)) (النساء: 75). يقول أبو 
حيان: لما أمر تعالى المؤمنين أولاً بالنفر إلى اللجهاد» ثم ثانيً بقوله: (َيكَول فى سيبل 
قو ) ثم ثالث على طريق الحث والحسض بقوله: (وَمَا لاون » أخبر في هاذ. 
الآية بالتقفسيم أن المؤمن هو الذي يقاتل في سبيل الله وأن الكافر هو الذي يقاتل في 
سبل اموت ليمين للسؤمنين فرق ما بيستهم وبين الكفارء ويقويهم ذلك 
(1) البحر المحيط 84/4. 


() مفاتيح الغيب ١10 /٠١‏ 
(؟) البحر المحيط 4/ .١58‏ 


١14 


جرحي عب ل جل احاح إن عن ا عن ع شخي صو عبرو 1 ع عر يز 
ا - َرَمُع + اليتة راع معني 1 ل : 3 17 ك 
0 1 و 1 م 0 7 6 
1 درت اموا 3م و2 رددة ونصسروة وتم عو أ 0 ا : 00 5 مع 0 أَولَ َ هم 


لْميْلسْو )(الأعراف: .)١67‏ «لأنه الوصف الأخص الأهمء ولأن في تقديمه 
زيادة تسجيل لتحريف أهل الكتاب» حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلام التوراة 
صادقاً بمن أتى بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل» ولأن محمدا يَلْ اشتهر بوصف 
النبي الأمي» فصار هذا المركب كاللقب له. فلذلك لا يغير عن شهرته؛ وكذلك هو 
حيثها ورد ذكره في القرآن»”"©. 
(؟) مئاسيي الفاصلي: 

تختم الآية القرآنية وتدّيل بها يناسب سياقهاء ولاغرو أن تأتي الفاصلة 
القرآنية متمكنة في موقعهاءوثيقة العلاقة بمعنى الآية»فإن هي بدلت أو حذفت فسد 
النظم»وفات المعنى. يقول الزركشي: «واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 
حيث تطرد متأكد جدا ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا 
عظيهاة!"). ويقول في موضع آخر: «اعلم أن من المواضع التى يتأكد فيها إيقاع المناسبة: 
مقاطع الكلام؛ وأواخره؛ وإيقاع الشئ فيها بم| يشاكلهفلا بد أن تكون مناسبة للمعنى 
المذكور أولا وإلا خرج بعض الكلام عن بعضء وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن 
ذلك لكن منه ما يظهرء ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب»206. وقد فطن السلف إلى 
الترابط» والمناسبة المعتوية بين الفاصلة وسياق الآية»وخير دليل على ذلك أهم كائوا 
يتوقعون الفاصلة قبل ذكرهاء روي عن زيد بن ثابت - نه قال: أملٍ عليّ رسول الله - 
- هذه الآية ( وَلْعَدَ ْنَا لسن بن سكين طِينِ © (المؤمنون: )١١‏ إلى قوله 


4/8/6 التحرير والتنوير؛‎ )١( 
.20/١ (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


(9) نفسه أ نلا 
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]هت 5ق ترط 80 0نرهوق 


إلحبلىه 
يجيج سس سس ساسح سس سو سر ربس رس بج سرج روج جوج جين 
تعالل: لَلْقَاءغْرَ 4 فقال معاذبن جبل - طق - : (َبَاركَ اق أحس ض فين 4 
نضحك رسول الله يكل فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ الها ع و02 


(1-؟-1١)‏ سورة التساء: 
الأية رقم(17١)مناسبة‏ الفاصلة: 
٠‏ َل سل اوَلَحَكُمْ صم ما كر روسكم إن لر يكن لجرك ولد ين 


كان لبن وأد مَلَحكُمْ ريع مما تَرَحكن يرا يقد رصي يوؤصيرت هآ أو 
مب وَلَهْرك بيع نا تركش إن لم يَحكُن لَك ولد إن حكَادٌ لحك 515 
نَم ألشمُنُ مما رّصَكَمٌ يا بَمْدِ وَعسيّةَ نوُصودت به أو دَيْوْ إدكارت مَل 
يُوَوَكُ كلك أو أمرآء وَلَهُء َع أو لمت كَنِكُلْ وس مِنْهُمَا ألشدّس فَإِن كَانوا 
كار ين كَلِكَ هَهُمْ سرَكاءٌ فى الث ما بَنْدِ وَصِيَّةَ يصن يبآ أو دَبْنِ غير 
ممسارٌ ويه من أله وأ عَلِيمٌ حلِيٌ4 (النساء: .)١7‏ يقول أبوحيان: (وحسن 
ذلك هنا لأنه لما وصف نفسه بقوله: عليم» ودل على اطلاعه على ما يفعله الموروث 
في مضارته بورثته في وصيته وديئه» وأن ذكر علمه بذلك دليل على مجازاته على 
مضارته؛ أعقب ذلك بالصفة الدالة على الصفح عمن شاءء وذلك على عادة أكثر 
القرآن بأنه لا يذكر ما يدل على العقابء إلا ويردف بها دل على العفو»”". 


ومناسبت العاصلت الآين(؟١):‏ 
0000 ع سرس صر عاو ص حر ا شك جه م راع ل ١‏ لحن حفر ص ارح ل 
« كَلَ مَل( وَمَسَمَفْيُوتَكَ فى الِنْسَءِ هُلٍ أَنَهُ يفْتِيحَكُمْ فِيهنَ وَمَا يت 
د ا 2 م 20-5 2 ص لوط 2 عه عر صل ل | مرج موء عو م 
عَيِحَكُمْ في الكتب ف يت ألِيْسَلو أل لا يوَبوتَهُنَّ مأ كيب لَهِنّ ورَعبُونَ أن 


7 


لماه ”7 


2 م 0-7 9-0 ا 0 < م مع كه 
تتكْحوهن وال يي ين _ الولدانٍ وا تتوعوا لمكم بالقسط وم تفعلوأ 


2-7 


)١(‏ الطبراني. المعجم الأوسطء ت:طارق بن عوض الله بن محمد أوعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني. دار الحرمين» طاء القاهرة» 6ه الحديث رقم وتسف الففضة 
() البحر المحيط 58/4. 


خرن 


1 حو‎ ٠ 


ع ممه كمهت برط ممممهدق 


مِنْ حَبر فَإِنَّ ألّهكانَ يه عَلِيما (النساء: 6.7 يقول أبوحيان: الما تقدم ذكر النساء, 
ويتامى النساء؛ والمستضعفين من الولدانء والقيام بالقسط» عقب ذلك بأنه تعالى يعلم 
ما يفعل من الخير بسبب من ذكرء فيجازي عليه بالثواب الحزيل. واقتصر على ذكر 
فعل الخير لأنه هو الذي رغب فيه؛ وإن كان تعالى ‏ يعلم ما يفعل من خير ومن شرء 
ويجازي على ذلك بثوابه وعقابه».”") 

رقم١١1١)‏ مئاسبة الفاصلة: 

* كَل َال( وَإِنِيتَمَرَكًا يط مد حَكُلا من سَعْيِ- وَكنَ أله واسِعًا كما ) 
(النساء: )17٠١‏ يقول أبوحيان: «ناسب ذلك ذكر السعة» لأنه تقدم مسن سعته. 
والواسع عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكمالات. وناسب ذكر وصاف 
الحكمة؛ وهو وضع الشيء موضع ما يناسبء لأن السعة مالم تكن معها الحكمة 
كانت إلى فساد أقرب منها للصلاح» .”© 
(7-7-1) سورة الأعراف: 

رقم(8؟١)‏ مناسين الفاصلي: 


ع ص م قر ا ل سن بي حير عب يت خبرايات 


« كَدَسَالَء( وَإدَا عَواسصِقَةٌ الوأ وبَنة عَبآ 17 وه 6 أشن إرى 
نه لا يأ لتقل تون عل ألما امور 6( الأعراف: 18). لتقل عل 
أ ما ا موت ) إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أن مبني أمرهم على 
الجهل المفرط انتهى”". 


)١(‏ البهر المحيط ؛ /08,ى. 
(؟5) نقسف 85/4 5؟, 
5 تفسمية/ ام 


رقم )١177(‏ متاسيت الفاصلي: 

٠‏ كَل َال( وَهَالَ آةُ من هَوْمِ وَعَوْنَ أََدَرْ موسئ وَقَوْمَهُ لمفْسِدُوا في لاض 
يَْرَدَ وََإلمتَكْ كَل سَتْقَيل ِنَم وكتتي. سَاءَهُم وَإِنَا مَمَمُمْ تهررت » 
(الأعراف: .)١77‏ وناسب قوله (وَإنَّا َوقَهُمَ قَنهرُورت ) لقوله تعالى: (وَالَّ سَتَْيَلٌ 
بَيَدَمٌ وَتتَيء يِسَآدَهُمَ): يقول الألوسي: إن هذا من فرعون بيان؛ لأنهم لا يقدرون 
على أن يفسدوا في الأرض» وإيذان بعدم المبالاة بهم» وأن أمرهم في| بعد كأمرهم فيا 
قبل» وأن قتلهم عبث لاثمرة فيه؛ وأنه من الأسلوب الحكيم وإن صدر من الأحمق» 
وأن الجملة الاسمية كالتذيبل لما قبلها فافهه”". 


رقم(177) متاسبي الماصلي: 

؛َلَتَمَاك ( وَإِذ تاذ رَبك لِبَعبَنَ عليَهم إل يوم الْقِيلِمَةِ من يسومهم 
سوه الْعذَابي إِنَّ ريلَكت لسريع الْمِقَاب وَإِنَه لمَعُورٌ يسم )(الأعراف: 1737).وإذ 
تشير الآية إلى وعيد الله لليهود بأن يسلط عليهم عدوهم كلا نقضوا ميثاق الله تعالى ' 

: أذ ثكم هم تغصر 
4 أألالء + راآع 3-0 0 5 زفق 0 
وتشير كذلك إلى وعده لهم بإنجائهم إذا تابوا من ذلك واتبعوا الإسلام . ولذلك 

5 5 حي ره بس سطع كيو سير 

ناسب أن تتم الآية بباتين الجملتين إن ربت ريع المقابي وَإِنَه لمغور 
حسم »المتوافقين مع المعنى الذي يسبقهم| والمؤكدين لهء فالنقض أيثاق الله تعالى 
يقابله عقاب الله السريع في الدنياءوالتوبة يقابلها المغفرة والرحمة. 


(1) روح المعاني 54/4. 
(1) التحرير والتنويرة/ /491. 


لطي 


(ب) المناسبة بين آيات السورة الواحدة: 
وألخل العناسيابين آيات السورة الواحدة عدة صور: 
(ب-١)‏ التناسب بين آيتين متجاورتين. 
(ب-١-١)‏ سورة النساء. 
الآينج رقم :١(‏ ؟) مناسبي آيتين متجاورتين: 

٠‏ مَل تَمَالَ(يكامّهَا لاس أتَهوَا ويك الى حَلفَك ين نَقين وَبدنوَ وَكَلقَ ها روجا 
َيكٌ ِمًا ويجالا كنا مض توا أنه الى قمة ؤنيد. وَاليساء إنّ ه06 عَلَنك رقا 
© تاثا البتمى آمو ولا متِبِدَلوا اميت بالطب ولا تأكلوا أنوكم ل أنولكم َه كن 
حوبا قير 6(النساء: ١‏ ؟).ومناسبتها لما قبلها-الآية رقم(7)- أنه لما وصل الأرحام 
أتبع بالأيتام» لأنهم صاروا بحيث لا كافل لهمء ففارق حالهم حال من له رحم ماسه. 
وظاهره الأمر بإعطاء اليتامى أمواهه". 

الآيي رقم( )19:!١‏ مناسبت آيتين متجاورتين: 

* مَل تسا( يَتايهمَا ارت حَامَنوا لانآكُلوا مول ينِنَسكُم ليلل إه 
تكرت يحسدرء عن وض مِسَكُْ وكا نشوا السك إن أمهكانَ يكم يسما © ومن 
يَفْمَلْ كَلِكَ عُدَوَنَاوَظْلمًا مَسَوْفَ تْضَِيِه كارأ وكات ذلك عل أقويَييرًا 6(النساء: 
6 قال الزمحخشري:«ذلك إشارة إلى القتل أي: ومن يقدم على قتل الأنفئس 
عدواناً وظلاً لا خطأ ولا اقتصاصاً انتهى»”'"» و يقول أبوحيان: «الإشارة بذلك إلى ما 
وقع النهي عنه في هذه الجملة من أكل المال بالباطل» وقتل الأنفس. لأن النهي عننهما 
جاء متسقاً مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي6”. وذهب الطبري من قبل: "إلى أن 


() البحر المسيط؛ ١/4‏ 
(5)الكشاف 8م 4ه 
(*) البحر المسيط 4/ ,1٠١‏ 


ل 


الحبلهه 
ا 


دك إشارة إلى ما سبق من النهي الذي لم يقترن به وعيد وهو من قوله: (يَتَيهَالزيِنَ 
2 ر 3 بير صر عر 5-5 

يَامَنُوا نا يِل لَكُم أن ينوا ايسآ ذَيهًا وَل مَصْلُوهنَ 6( النساء :04 ىق إلى هذأ النهي الذي 
هو ولا تقتلوا أنفسكمء فأما ما قبل ذلك من النهي فقد اقترن به الوعيدة” > 

ويرى الباحث رأي الزتخشرى وأبي حيان مخالفة لما ذهب إليه الطبري؛ وذلك 
لأن كل جملة قدأ ستقلت بنفسهاء ولا يظهر لها تعلق بها بعدها إلا تعلق المناسبة. 

القآيت رقو(45: 01) مناسبت آيتين متجاورنين: 
,لتساك( إَالَدِبنَ موا ايا سَوْفَ مُصَلِم ارا كلما ميت جلُودهُم 

َدََوَ ددا برها يدوا الْعَدَابَُ إرك أله كن عبرا يما (2) وَالْدِيَ اموأ 
ا يل سر كر 00 .2 يض ص صرت اوم - ضر ا ص كه 
وَحلوا للكت سَمْدَ لوجتت ترَى من كرا الأبز دين فب أبذا لم ذببآ 
أ 2 ير وَدمِلمَُ ِل ليلا © (النساء: 65 »/61). ومناسبة هذه الآية(/219) لما 
قبلها أنه -سبحانه-لما ذكر تعالى وعيد الكفار أعقب بوعد المؤمنين» وجاءت جملة الكفار 
مؤكدة بأن على سبيل تحقيق الوعيد المؤكد؛ ولم يحتج إلى ذلك في جملة المؤمنين» وأتى فيها 
بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره بو!". 
رقم(0؟175:1) مناسبة آيتين متجاورتين: 

ص ع سس > سك م سه هع" عر 2 و- 315 ا ا ا 20 
٠‏ '5َلَسَالَ:(يآسَا لذن “امثوا كونوا هومن بالقسل شهدا ينه وَلوْ ع 
اليس 2 0 وحم لعل 4 5 ء_ ل ا م ا 2 هط مويل د 
نفس أو ودين وَالْأَرَبِينَ إن يك عَنْيا أو فَقِيرا هله أو يما قلا تَتَعُوا 
الموئة أن تَسَدِلُوأً وإن تلود أو تمَرضوا فَإنَّ أللّهَكَانَ ِمَا تَعْمَلُونَ حيرا © ااا لزن 
َامََْا اموأ اله وَرَسُولِوء وَألْكنبِ ألْدَى دَزَّلَ عَلَ رَسُولِه وَالْصكِتب الى 
1 صم عر بير سخ +2 لاماي سبع ا ”7 مه 2 الاسام 
أنرَّلَ من بل ومن يَكعرَ اله وَمَلقكيِف وكثيدء وَرَسلٍء ليور الآخر فَقَدَ صَلَّ 
زر م ل لل 
مَبَكَلٌ بَعِيدًا (النساء: 1756170)مناسبتها لما قبلها الآية (14) أنه- تعالى - لما 


(١)الطبري‏ 170/8 
(؟) البحر المحيط 159/5. 


1١54١ 


أمر المؤمنين بالقيام بالقسط» والشهادة للهء بين أنه لا ينصف بذلك إلا من كان رسع 


القدم في الإيمان بالأشياء لمذكورة في هذه الآية فأمر بها'"". 
(ب-١-١)‏ سورة الأعراف؛ 
رق(؟: ”) مناسب3 آيتين متجاورتين: 

« مَدَسَل (كتبُ أل لك لاي فى صذرة رع هدر بو مَوكرّك 
للؤميوك ©اتبثرا ما أل لتم ين ريككد ولا تكبشرا ‏ مُد أزية ميلا ئا 
كرون »(الأعراف: ” : 1). ومناسبتها لما قبلها الآبة (5). أنه لما ذكر تعالى أن هذا 
الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتّباعه وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسدة لقوله: 
(وَبَايطِقُ عن اموق إن هُوَ إِلّا ين يوك 4» ونباهم عن ابتخاء أولياء من دون الله 
كالأصنام والرّهبان والكهّان والأحبار والنار والكراكب رغير ذلك”"'. ويقوك 
الآلوسي: «ولما تقدم - سبحانه -إليه ‏ يك في أمر الإنذاروالإذكار بالكتاب. تقدم إلى 
أتباعه فأمرهم بإتباعه» ونهاهم عن اتباع أهل الضلال» وما يوحي إلبهم أوليازهم من 
زخارفهم بعد أن أخبر بكونه ذكرى أنه سبب لعلو شأنهم وعر سلطانهم؛ فقال ملتفتاً 
إليهم مقبلاً جلاله عليهم (اتبعوا) أي: حملوا أنفسكم حملاً عظيأ بجد ونشاط على اتباعه؛ 
(وما أنزل إليكم) أي :قد خصصتم به دون غيركم فاشكروا هذه النعمة. (من ربكم ) أني؛ 
الذي أحسن إليكم؛ (ولاتتبعوا )» ولعله عبر بالافتعال إبياء إلى أن ما كان دون علاج سبل 
هفوة وبنوع غفلة- في محل العفو» (من دونه) أي: دون ربكمء(أولياء) أي: من الذين 
0 عنهم في فير وبينا ضررهم لكم من شياطين الإنس والحن» وعدم إغنائهم وأن 
الآمر كله لربكم» : 


56 . البحر المحيط‎ )١( 
ئفسه. باحق‎ )10( 


(©) التحرير والتنرير» / 18. 


بحل 


ع ممهء كوو نزم ممم همه 


رقو ١84:70‏ مناسب آيتين متجاورتين: 


حك ع فيك في عي 


7 موت ْ اه أبن مها قل يثنا ولئه مد بق امم لديا !| 
نشت فى الكتوت «الاي لا نايك لا بنتة توبك تبك حَنٌ مب قل إلا مهايند 
! 2 أي لا نئي © مل ل أنيك إتنيى كذما لاسي لاما كل أو 
عله اليب لَاتَتححَكْتُ ين الخثر وَمَامكيَ ألثوا إذ نأ رلا ميد وت الاو 


يون 7 د الاكدةء 44 1). ووجه مناسيعها -الآية (184)- الماقبلها ظاهر 


1 عو سان © المح ف 1 4 00 ١‏ عه ىك القناة 
عداء وهيدا مله عدية مادام اطهار للعو ديه وأنتماء عن ما لختس بالريوية عن القدرة 


وعدم أ غسيانءع ميا لغة 5 لغة في اللاستسلاء فلا أملك النغسي اجدتالاب تفععءولا دفع ضر 


« :ريق (15 تيك ف تنك تدك وده رغ الجقر من القول بِالشدُق 
والقسال و امك من لين © ارين دولك لا مستطروة مَنْعا دنجم يي موسي عر حل وم 


يسحت -0 + الأعر أل2 ايآ ولا أمر تعالى - بالذكر ورغب في المواعيظ 


لسعم و 
بر عنهم بأخبار لامة2 الأول: :: تفى الااستكيار عن 


كب 7 5500006 
00 0 5 اقيم هم 5 مضي ل تيم 


ادتف وذالك هو إظهار العيودية: وني الاساتكنا؛ رهوالوجب للطاعات كما آن 


عا ته 


2 35 3 وحن فشه 14 2 2 ف قد عا بها قيية* 
لاستكار هو الموجب للعصيان؛ أن 14 لستكير يرى لنفسه شغوفاً ومزية فيمنعه ذلك 


ال الة * كن اه 0 4 : 
3 لاعية. الثاني: إثبات التسييح منهم له _تعانى ‏ وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما 


يا عل ١‏ سد 5 01 + 5 حق 


111 
(م-*) مناسبة بين عدة آيات متجاورة: 

(ب-؟-١)‏ سورة النساء: 
الآين رقم(رة؟) متاسبت لما قبلها(١‏ -186) 

| مسال ( يها ازيرت اموا انكلو أتولكم يبتكم باليلل‎ ٠ 
تكرت حار عن وض سوا تدا السك إن أله كن يك ًا © (النساء:‎ 
1 ومناسبة هذه الآية لا قبلها: أنه تعالى لما بين كيفية التصرف في النفوس باليكا‎ .8 
ين كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح» وإلى ملك اليمين. وأن المهور والأثمان‎ 
المبذولة في ذلك لا تكون مما ملكت بالباطل؛ والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة»‎ 
فيدخل فيه: السرقة» والخيانة» والغصب. والقمار؛ وعقود الرباء وأثيان البباعات الفاسدة‎ 
فيدخل فيه بيع العربان وهو: أن يأخذ منك السلعة ويكري الدابة ويعطي درهماً مثلة‎ 
عرباناء فإن اشترىء أو ركبء فالدرهم من ثمن السلعة أو الكراء؛ وإلا فهو للبائع. فهذا‎ 
لايصح ولايجوز عند جماهير الفقهاى. لأنه من باب أكل المال بالباطل”".‎ 


رقم( م) مناسيي لما قبلها من الآيات (باب_مم). 

* مَل شَال لمعل فى مدل أل لانت إلا مسق وض الؤمزينٌ سى أقه أن 
يت بأ الذي كَمَرُوا وام سد بأنسَاوَآسَدُ تيد 6النساء: 84 ). هي: أنه لما 
ذكر ني الآيات قبلها تنبيطهم عن القتال» واستطرد من ذلك إلى أن الموت يدرك كل 
أحد ولو اعتصم بأعظم معتصمء فلا فائدة في ارب من القتالء وأتبع ذلك بها أتبع 
من سوء خطاب المنافقين للرسول ‏ يك # وفعلهم معسه من إظهار الطاعة بالقول 
وخلانها بالفعل» وبكتهم في عدم تأملهم ما جاء به الرسول من القرآن الذي فيه كتب 
عنيهم القتاى» عاد إلى أمر القتال. وهكذه عادة كلام العرب تكون في شيء ثم تستطرد 
من ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق؛ ثم تعود إلى ذلك الأول 7) 

1) التحرير والتتوير ٠١97/14‏ , 


(1) تف 91/4 


145 


رقم( 5 )متاسيت لما قبلها من آيات (88م-"1١):‏ 

٠‏ عسل (بَايألنَمَامَوَاَانَتَدُوا الْكفنَ ليا ين دُون الْمُؤمنن سود 
1 نسو ب َلَتَحكُمْ سُلَطْدا ينا 4(النساء: .)١44‏ لما كان هذا الوصف من أوصاف 
المنافقين» وتقدم ذمهم بذلك؛ نبى الله تعالى المؤمنين عن هذا الوصف27. 
(ب-7-؟) سورة الأعمراف: 

رقع( ؟) مناسبس لما قبلها من الآيات :)50-11١(‏ 

٠‏ ,َل تسا( يبي ادم مرا َل لياس يرى سَوْءيَكم ريطا وَلَِاسُ التقوف 
كلك َي ميلك من ايت أله لمم يذ كرون 6(الأعراف: 55). مناسبة هذه الآية لما 
قبلها هو أنه -تعالى- لما ذكر قصة آدم وفيها ستر السوءات» وجعل له في الأرض 
مستقرًاً ومتاعاًء ذكر ما امتنّ به على نبيه» وما أنعم به عليهم من اللّباس الذي يواري 
السوءات والرّياش الذي يمكن به استقرارهم في الأرض واستمتاعهم بها خوهم'". 


رقم(١٠)‏ متاسبت لما قبلها من الآيات :)٠١7-69(‏ 

٠‏ سل( بيهم توس يتلئنتآ إل وود ومكنهه كمأ يبا تأنظر 
كن عار عَِقِبَة الْحُْسِدِينَ 6 (الأعراف: .)3١*‏ لما قصّ الله تعالى على نبيه أخبار 
نوح.وهود؛وصالح:ولوط وشعيب:وما آل إليه أمر قومهمء وكان هؤلاء لم يبقّ منهم 
أحد؛ أتبع بقصص موسىء وفرعون, وبني إسرائيل» إذ كانت معجزاته من أعظم 
المعجزات؛ وأمته من أكثر الأمم تكذيباً وتعنتاً واقتراحاً وجهلاء وكان قد بقي من 
انباعه عالم وهم اليهود» فقصّ الله علينا قصصهم؛لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه 
بهم؛ ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنْ بين موسى وشعيب ‏ عليهه| السلام ‏ مصاهرة - 
كنا حكى الله في كتابه ونسب -؟ لكونهما من نسل إبراهيم””. 

(1) التحرير والتنوير».4/ 87. 


(5) نفسه. ه/ لاا 
إفة تسمه :8 | 1 00 


0 


الس لانو 
رق(187) مناسبة لما قبلها من الآيات (180 -1854): 

٠‏ مَنَسَقَ, ( يلوك عن الَو أبن مْْسَها قل الما عند مَقِ كالما لوقا لي 
مقت فى التتعوت والأبر' لا ليث إلا دلوك كنك حك عنا قل نما مها ند 
َه وليكنّ أَكْمْرٌ لاس لا يملَمُنَ 4(الأعراف: 1817). ومناسبتها لما قبلها أنه: لما ذكر 
التوحيد والنبوة والقضاء والقدر أتبع ذلك بذكر المعاد وأيضاً فلا تقدّم قوله: (وَأمْ 
عسو أن يَكْوْنَ مفب أَجِلْهُحَ 4 وكان ذلك باعثاً على المبادرة إلى التوبة» أتى بالسؤال عن 
الساعة؛ ليعلم أنْ وقتها مكتوم عن الخلق فيكون ذلك سبباً للمسارعة إلى التوبة”". 
(ب-”) المناسبتي بين القصص القرآني: 

القصص القرآني حور أسامي في النّص المكي لا المدني- وإن لم يخل القرآن 
المدني من القصص القرآنٍ مثل:سورة البقرة وآل عمران وغيرها...- لذا نجد سورة 
النساء قد خلت من القصص في حين نجد سورة الأعراف تزخر بالقصص 
القرآني؛ لأغراض تتفق مع مقاصد القرآن - عامةكيا سبق ذكره- ومقاصد السورة 
نفسها بي| ها من خصوصية-كها يتضح فيها يلي: 

فسورة الأعراف تدور حول مجموعة من المقاصد الفرعية - كم| سنجد في 
فصل القصد إن شاء الله - وهذه المقاصد الفرعية يجمعها موضوع رئيس واحد وهو 
قضية التوحيد - شأن القرآن الكريم والسور المكية خاصة - والإتباع؛ ويظهر هذا 
الموضوع من خلال تجسيد الصراع الدائم بين الحق والباطل» وكيف أن الباطل يؤدي 
إلى الفساد في الأرض لعدم توحيده لله وعدم اتباعه لدي الرسلء؛ وني قصص كل 
الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة يظهر لنا الصراع بين الخير والشرء وبيان كيد 
إبليس لآدم وذريته. 


.4 /5 التحرير والتنوير؛‎ )١( 
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النموذج الأول: من صراع الحق والباطل: 
قسة آدم مع ابليس الأيات (70-11), يبين لنا تعالى في هذه القصة كما في باقي السسورة 
كيف أن الحق ينتصر في النهاية على الباطل. 
« مَلَتسَالَءافَدَلهُمَا يعبر لما كاكا تبر بديَ كما سَرْء مما ونا بتَصِدَان 

ليما ين وق لَك اهما هآ أل أنبكما عن ينا الشبر وأثل لكنة إن اليا ذا 
مد ين 4(الأعراف: ؟؟).فالقد تمت المخدعة وآنت ثمرتها المرة. لقد أنزهما الشيطان 
بهذا الغرور من طاعة الله إلى معصيته؛ فأنزهم إلى مرتبة دنيا»'". وفي وصف إغضواء 
الشيطان لآدم؛ يبين لنا معا كيف أن الذين لايحسمون أمورهم وموائفهم كأنهم 
معلقون في البثئر لا هم هالكون؛ ولاهم ناحون. 

النموذج الثاني: عرض يوم القيامة وقصة أصحاب الأعراف: (الآيات 44 -01). 
تذكر الآيات قصة أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وبقواعلى 
الأعراف يتنظرون حكم الله فيهم. والأعراف قنطرة عالية على شكل عرف بين الجنة 
والنار: والمكث عليها مؤقت؛ لأن في الآخصرة الناس إما في النار أو في الجنة”". 
وأصحاب الأعراف كانوا يعرفون الحق والباطل لكنهم لم يحسموا أمرهم فحبسوا بين 
الجنة والنار حتى يقضي الله فيهم 

النموذج الثال: عرض الصراع بين الحق والباطل عبر قصص الأنبياء على مر العصور: 
فقد عرضت الآيات قصة كل نبي مع قومه والصراع بين الخير والشسر وكيسف أن الله 
بنجي نبيه ومن اتبعه على عدوهم من خلال الآيات (54 .)1١9/1-‏ 


(١)الظلال‏ م 
(1)ابن كثير 85 م القرآت العة ليم ث:مسامي بسن محمد السلامة؛ دار طيبة» ط ؟. الريياض؛ 
117هف994ام ةا 
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المصل إلنأنم 
ويحسن بنا أن نذكر ما قاله صاحب الظلال تلخيصاً لموكب الرسل من خلول 
القصص القرآني في سورة الأعرافيقول: ١وها‏ نحن أولاء في هذه المسورة نليني 
بموكب الإيهان» يرع أعلامه رسل الله الكرام: نوج وهود؛ وصالح؛ ولول 
وشعيب؛ وموسىء ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً.. ونشهد كيف يحاول 
هذا الرهط الكريم - بتوجيه الله وتعليمه - إنقاذ الركب البشسري من الهاوية التي 
يقوده إليها الشيطان» وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان. 
)| نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال. وبين الحسق والباطلء وبين الرمسل 
الكرام وشياطين الجن والإنس.. ثم نشهد مصارع المكذبين في نهاية كل مرحلة؛ ونجاة 
المؤمنين» بعد الإنذار والتذكير»”". 
© قصة نوح مع قومه: فالتا( فُكَدَبوه تأيه والدِنَ ممه فى الاك وَكدْونّ 


ليت كَنَوا كان إِئجْمَ حكَادًا مارت ) (الأعراف: 54). 


2 
20 ل اين 


© قصة ا وَالذيت معد يرمق مِنَاوَقَطمَنًا َارَ لدي 
حكَذَوا انا وما كوأ مُؤْمنِيح ) (الأعراف: ؟/0. 
© قصة ص الح:َال ضَال ا تل نه وَهَلَيكعَوَم لقَد بلصت رصالة ين 
َتْحَت كحم وَلكن لا يبون اليرت ») (الأعراف: 0/5. 
© قص ةل وط:تَلَ َل( تيد رأ لهالا َنم كانت وري ألْمَيرِينَ » 
(الأعراف: ؟١8).‏ 
* قصة شعبب: دل سال (تل اللا لين استكروا ين مرو تيك يكشينه وان 
اموأ معَكَ دن ونا أذ تون فى ينال لكر » (الأعراف: 8). 
٠.‏ قصة موسى وفرعون والسحرة: الآيات توضح كيف حسم السحرة موقفهم 
من نبي الله موسى بعدما رؤوا الحق وأخذوا موقفاً واضحاً من فرعون وأتباعه 


0ص 
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و لحواناقة وو جاء يه هرس 6 ا ُ 
كأْمتستك مورت © 5لوأ نآ إل ربا مسييُونَ 5 وَمَانَيقمُ ملت أ ءَامَنَا 
كَايتِ ريا :با لنَا ج3ئنا رئ1 نا أَمِْمْ عليَاصَيرا را نوفا مُِلِمِينَ © (الأعراف: 9784 
7؛؛ وتردد بني إسرائيل باتباع موسى قَالَتَمَالَ:7 تَالَ مومئ لِمَوْمِهِ 
أسْتَِيثٌأ مه وَاضيرقاً رج 20 مَن يك ين ولعب 
ليت © لامكل أ لي ها بد ا جتقأ16 ع مم 
تخ أ نيلك مديص وَََطِئَصُْ ن الأ تنظ حكيت 
تَعَمَلُونَ )(الأعراف: 1784-174). 

68 قصة أهل السبت: وكيف تحايلوا على الله؛ لأنهم لم يحسموا مواقفهم - في قضية 
اع ا الو و 
لا ا ره يك ا رياه ور ما 
(وَسْئَلْهُمْ عَنِ المَرْسَةٍَ التي كات حَاينِرَة الببخر إذ يَعَدُ 
لشت إذ كته متا يوم مسإلتهم شر را وَبَومٌ لا يُسيتُو 
تَأتِيهمكدَلِكَ بوهم بِمَمويِفْسَقُونَ »(الأعراف: )17١‏ 
إذن أستطيع القول إن هذه القصص بينها مناسبة وتربطها روابط ووشائج 

قوية؛ لتخدم المحور الر ئيس للسورة”'' ومقررة لحقيقة الصراع بين الحق والباطل» ومن 
نم يتحقق الحبك النصي لسورة الأعراف من خلال التناسب بين القصص القرآني. 


0 (0 - 


ا ل 51100وؤغ2 
(1) لعرفة المحور الرئيس لسورة الأعرافء انظر بالتفصيل:فصل القصد والقبول» ص 190:7٠‏ 
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(ج) المناسبت بين افتتاحييٌ السورة وخاتمنها: 

افتتاحية السورة تكون كالمقدمة» وخاتمتها تكون كالتلخيص؛ لما عرض في 
السورة:وكم أن لبراعة الاستهلال في المقدمة أثراً في جذب اهستهام السامعءفإن لخدام 
السورة وقعاً حسئاً في النفس لا يقل عن براعة الاستهلال؛ يقول الزركشي: اوهى - 
أي خواتم السور-مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماع؛ فلهذا جماءت 
متضمنة للمعانى البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف 
النفس إلى ما يذكر بعد»”". 
(ج١)‏ متاسيبي خاتمن النساء لاشتتاحيتها ؛ 

يقول الرازي:«اعلم أنه _تعالى- تكلم في أول السورة في أحكام 

الأموال»وختم آخرها بذلك؛ ليكون الآخر مشاكلاً للأول»” .ويقول أبوحيان: اوقد 
ختمت هذه السورة بهذه الآية-آية الكلالةرقم (19/7)-.كما بدئت أولاً بأحكام 
الأموال في الإرث وغيره؛ ليشاكل المبدأ المقطع»وكثيراً ما وقع ذلك في السور»”©. 
ويقول السيوطي: #افتتحت يذكر بدء الخلق والولادة؛ وختمت بمثل ذلك76". 

* ففاتحة سورة النساء قوله تعالى: يما اس توويك الى حَلفوْ ين تن 
صَوََعلقَ ادبت مايالا كرا مآ واوا نهر نة وو وَالاماء إن 
أشَدَكَانَ عَلَيَكْم رَقِيجًا © (النساء: ١)»والخنتام‏ الذي يقصده السيوطي قوله تعالى: (يَتأهَلّ 
الحسكسّي لا تَنْلُوأ فى د نكم ولا سَعُوُوا عل الل إلا لسن إَِمَا ليح عبسى أبن 


دي 2ه 


:0 2 سر لس قر سرامم 20 2 رس 2 ب 
مريم رسوف أله وَحكلِمنه: ألقنها ِل من ودوح من كاسنا يألو ورَسَلْو. ولا تَمُولُوا 


.1485 /١ البرهان ني علوم القرآن‎ )١( 

(5) مفاتيح الغيب ١١7/1؟1.‏ 

(؟) البحر المحيط”/ 7؟1. 

(4) السيوطي» مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» ت: محمد بن عمر بن سالم بازمول» 
المكتبة المكية: ط١.‏ مكة المكرمة» اها 7 آمءص8؟1. 


1١2 + 


ني ) المناسية بين اهتتاحين السورة وخاتمتهاء 

افتتاحية السورة تكون كالمقدمة؛ وخائمتها تكون كالتلخيص؛ لما عرض في 
ا رةءوكها أن لبراعة الاستهلال في المقدمة أثراً في جذب اهتمام السامعءفإن لختام 
السورة وفعاً حسناً في النفس لا يقل عن براعة الاستهلال. يقول الزركشي: ٠وهى‏ - 
ني خواتم السور-مثل الفواتح في الحسسن؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماع؛ فلهسذا جاءت 
متضمنة للمعانى البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكسلام حتى يرتفع معه تشوف 
النفس إلى ما يذكر بعده""". 
رج١)‏ مناسبت خاتمت النساء لاطتتاحيتها ؛ 

يقسول السرازي:«اعلم أنه تعالى- تكلم في أول السورة في أحكام 
الأموال.وختم آخعرها بذلك؛ ليكون الآخر مشاكلاً للاول»”'".ويقول أبوحيان: اوقد 
خدمت هذه السورة بهذه الآية-آبة الكلالةرقم (175)-.كما بدئت أولاً بأحكام 
الأموال في الإرث وغيره؛ ليشاكل المبدأ المقطعءوكثيراً ما وقع ذلك في السور»””. 
ويقول السيوطي: «افتتحت بذكر بدء الخلق والولادة؛ وختمت بمثل ذلك6©). 

*» ففاتحة سورة النساء قوله تعالى: ( يمايا لاس توا ريد الى لف من تن 

د وَمَحَقَ اسوك سرباك كزيرا وَضَء راثا الى قمة وميد والأيماء إن 
كان عَلَكمرَقِيِبًا 4(النساء: ١).والختام‏ الذي يقصده السيوطي قوله تعالى: (يكأَهْلّ 
الحسكتّب لا تدلُو فى هكم ولا سَمُولُو عل أله إلا الَْيّ إِنمَا لْمَسِيحٌ عِيسى أبن 
ميم رَسُوك الله وَكَلِستُهُ: ألنهآ إلى مَريّ وذو مَنْهُ اميا يأ ومسي ولا موا 


مسب رسو ب 100 


,145 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(1) مفائيح الغيب 171/11١‏ 

(*) البسر المحيط؟/ 7؟1, 

) ) السيوطي: مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. ث: محمد بسن عسر بسن سالم بازمول» 
المكنبة المقيف. ١‏ مكة المكرمة 157 اها لعيصض118, 
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الحبك 
كته" انوا حا لحك إئنا ةق وس شبكقة: أد يوت ل ولك لما في 
لوت 0 وَكَضَ بألَهِ وحكيلا 6( النساء: .)10١‏ ويقول سيد قطب: 
دوهكذا تختم السورة التي بدأت بعلاقات الأسر 5 وتكافلها الاجتماعي؛ وتضمنت 
الكثير من التنظيهات الاجتماعية في ثناياها.. تختم بتكملة أحكام الكلالة - وهي على 
قول أبي بكر  #‏ وهو قول الجماعة: ما ليس فيها ولد ولا والدء وقد ورد شطر هذه 
الأحكام في أول السورة» وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حين لا 
توجد عصبة...فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة... »27. حيث يقول- 
عز وجل - في الشطر الأول: ظ 


٠‏ تلاك (وإنَئنت رَجُل يورت كلل أوأمرأة وله لمق 
ور مِنَهُمَا سدس فَإِن حكانو نوا أخكر من ذَلِكَ فَهُمْ سكا فى التُلث مأ بَقَدِ 
وَصسيّةْ بصن يبآ ودين حر مُصْصار ويه مِنَ أله وأ ا 
وف الشطر ال َال تَمَال: :: لرْمَفْعُوتَكَ هلي قل أَقّه بقْيمِ تيطع ف الكل 
إن نوأ هلك لسن لَه وا أ وَل لحت علَها ز 2 ثهآ إن لم يك لما ولد 
م ا َلِدَكَاوًا احْوَء رَجَالَا وضسَآء هلذم مِعْلُ حظٍ 
59 الأشين بِبَيَن أله لحك أن تَضِلوا وه بي[ شه عَىّء عَلِيكط 6(النساء: ا 


جه جا الال بيت 


(ج-؟) مناسبت خاتمت الأعراف لافتتاحيتها: 

يقول البقاعي:«وقد رجع آخر السورة في الأمر باتباع القرآن إلى أولها أحسن 
رجوع؛ ووصف المقربين بعدم الاستكبار والمواظبة على وظائف الخضوع إلى وصف 
إبليس بعصيان أمر الله في السجود لآدم -عليه السلام على طريق الاستكبار أي 
التفات» بل شرع في رد المقطع على المطلع حين أتم قصص الأنياء»”' ويؤكد 


(1) ني ظلال القرآن ؟/ 4 50. 
(') البقاعي؛ نظم الدرر في تناسب الآأيات والسور» دار الكتاب الإسلامي: ط أ القاهرة» 
له 1992م 180/5 


11 


ور سك 
الأستاذ: سيد قطب نفس المعنى الذي ذهب إليه ا 0 
الذي 0 : لهذا بصا ِرُ من ر بَحكمّ وَهُدّى ويه م تور مين ى 
دا عت الْشُرماكٌ تَسْحَِمُوا لد وَأَنصِئُوا هلحم مون © (الأعراف: ١1-0‏ ؟), 
(لْقَورِ يُؤْممُونَ 4 فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم؛ ولأن هذا هر 
القرآن يجيء مباشرة في السياق هذا التوجيه للمؤمنين: ( وَإِذَا قرو الْشَ)ةٌ 
َأسْتمِعُواأ له وَأْنصِمُا أ كم مُرَحمُونَ © فتختدم به السورة التي بدأت بالإشارة إلى هذا 
القفرآنء قَالَ َال (كِتَبُ أل إليكَ كلا يكن فى صدرة حرج مَنْهإُِنذِرَ بده ووَكْر 
لِلْمَؤّمِنِيت »© (الأعراف: 7). 

ما سبق يتضح لنا تحقق الحبك النصي -لسورت النساء والأعراف-من خلال 
ا رناض الب ياك رو اواك اراقع جل لاقع للجكا كار 
(د) المناسبي بين اسم السورة ومضموتها: 

فالسورة تبدأ من اسمهاءثم مقدمتهاءثم مضمونباءثم خاتمتها.وذلك كله 
عبر آيات متعددة الفواصل قد تتفق -وذلك في الغالب- وقد تختلف؛ ف«عنوان النص 
بصفة عامة»أول ما يواجهه متلقي النص أو محلله ومن ثمّ فهو يحشل مكانة عالية في 
التحليل النصّي؛ فالنص قد يكون مكملاً للعنوان.أو موضحا له. ولاشكٌ في أنه 
يكون مفصلاً للإجمال الكائن فيه» وكذلك اسم السورة؟إذ إنه يمشل عنوانهاء”. 
ومن لم لا يحتاج إثبات المناسبة بين اسم السورة ومضمونها إلى تأويلات كثيرة.وهذا 
النمط يمثل أشهر الأنماط تحقيقا للحبك النصي عبر المناسبة . 
(د-١)‏ متاسبي اسم سورة النساء لمضمونها: 

يقول ابن عاشور: «سميت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء؛ قفي 
صحيح البخاري عن عائشة - قل قالت: (مانزلت سورة البقرة وسورة النساء 
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زةزةزةز ز ز ز | حر 
إلا وأنا عنده 06"©. وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير ولا 
يعرف ها أسم آخر...؛ ووجه تسميتها بإضافتها إلى النساء؛ أنها افتتحت بأحكام صلة 
الررحم ثم بأحكام تخص النساءء وأن بها أحكاما كثيرة من أحكام النساء”": الأزواج 
والبنات وختمت بأحكام تخص النساء»”". 

وأهم ما يؤكد شدة الارتباط بين اسم السورة-النساء- ومضموتها؛أن هذه 
الأحكام الكثيرة -السالفة الذكر- لم تقتصر على مقطع واحدٍ معينٍ من مقاطع 
السورة»ولكن تخللت السورة كلها من بدايتها-الآيات من (768:1)-مروراً بوسطها- 
الآيات من(/170:179)- حتى نهايتها-الآية(19/5)-. 


(د-؟) مئاسيت اسم سورة الأعراف لمضمونها: 

وكذلك سورة الأعراف نجد أن المناسبة بين اسم السورة ومضمونها واضصح 
لايحتاج أيضا- إلى عناء كثير؛ وذلك من خلال ذكر موقف وقصة «أصحاب 
الأعراف»ءوهم بين الجئة والنارءوموقف الفريقين الأحيرين -أيفا-؛ فريق أهل 
الجنة»وفريق أهل النارءوهذا ما وضحته الآيات (67:45). هذا مع ملاحظة أن هذه 
القصة ما هي إلا حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل التي اشتملت:قصصاً 


أخرى ىا ذكرنا سالفاً- امتدت في فضاء نص السورة من أوطا- قصة إبليس- لعنه 


)١(‏ انظر: 
© البخاري: صحيح البخارى» تحقيق : محمد زهير بن ناصرء الناثر:دار طوق النجاقء طاء 
75 ها حديث رقم (5:414995/ 0 
© النساتي:: الستن الكبرى: تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي: أشرف عليه :شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالق ط!ء بيروت» 11471 ه - 1١٠1م‏ حلديث رقم (15177 7/17 517. 
(؟) ومنها:أحكام البتامى - وخاصة النساء منهم - وأحكام الوصية والميراث؛: وأحكام الأنكحة 
والخلع والصداق...إلخ 
(؟) التحرير والتنوير 6/1 لإخ. 


1١م‎ 


ربب 

الله - مع آدم وحواء- إلى آخرها-قصة موسى وفرعون والسحرة وبني اسرائيل- 

مروراً بقصص الأنبياء مع أقوامهم» نوح؛ وعاد؛ وصالح؛ ولوط؛ وتسعيب.... 
يقول الألوسي: «اووجه تسميتها؛أنها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : 


3 ع 
7 


( ينما جات وعَلَ القرآف رعَاليؤة غلا سه وا مسب لبت أ سلمْ عي ل 
يَدَْلُوهَا وَهُمَ يَطمَعُونَ © (الأعراف: 55). ول يذكر في غيرها من سور القرآن؛ ولأنها ذكر 
فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ؛ ولكنه 
ذكر بلفظ (سور ) في قوله: (صَسرب يتم بدثور لمكب بأيلثة, فد ألم وَطلِرةُ من 
قِبَلِهِ الْعَدّابٌ » (الحديد: 17) في سورةالحديد»”". وافتتحت هذه السورة بالتزييه 
بالقرآن» والوعد بتيسيره على النبي كَل ؛ ليبلغه. كَل سالب ( كت أَثِلَ ليك هلا 
يكن في در حرج ينه نر يو وَوَكر للمُؤمِنيت © أَتَهِهُوا مآ أنْرِلَ ليم من 
رَبك وكا تَتَبُّوا موي آزية مَِلَا تَائَدَكَوُوكَ 6(الأعراف: 7-)» فكان افتتاحها 
كلاما جامعا وهو مناسب لما اشتملت عليه السورة من المقاصد؛ فهو افتتاح وارد على 


أحسن وجوه الببانء واكملها كان :سور القرآن, 


(١)التصرير‏ والتنوير /١‏ 1489. 
(9) نفسهء 7/3 ١4غ‏ 31, 


الحبلىه 

دانياً, العلاقات الد لاليي (وجوه النناسب بين الآي): 

قد مختفي الرابط اللفظي بين الآياتءوذلك لقوة الارتباط المعنوي 
ينها فيصير حال الآية مع جاراتها حال الصفة مع الموصوفءأو التأكيد ممع 
المؤدّدءيقول عبد القاهر الجرجاني: #واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصل معناه 
بالاسم قبله» فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه؛ وذلك كالصفة 
إلني لا تحتاج في اتصاها با موصوف إلى شيء يصلها به» وكالتأكيد الذي يفتقر كذلك 
إلى ما يصله بالمؤكد؛ كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلهاء 
وتستغني بربط معناها للها عن حرف عطف يربطهاء وهي كل جملة كانت مؤكدة للي 
قبلهاء ومبيئة لها. وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواهاء كما لا تكون الصفة غير 
الموصوف والتأكيد غير المؤكدة”". يفهم من هذا النص أن هناك نوعين من 
الروابط:روابط سياقية-شكلية-كحروف العطفء وروابط دلالية تتمشل في الربط 
المعنوي أو العلاقات المنطقية بين الجمل هذه العلاقات الدلالية متنوعة ومتجددة مع 
النصوص؛بحيث يكاد كل نص يبتكر من الوسائل التي تحقق تماسكه الدلالي»ءوهذه 
العلاقات الدلالية هي التي تساعد على ربط الإشارات في النص ببعضهاءوتعين على 
تطورها وأسلوب تحوهاءحتى تكون في النهاية» خيطا قوياً يربط النص رباطاً خفيفاً 
يحتاج إلى تلطفٍ لكشفه»”". 

إذن ينظر إلى العلاقات التي تجمع أطراف النص دون وسائل حرفية أو 
شكلية على أنها علاقات دلالية»وقد ذكر الزركشي والسيوطي: #أنه حين لا تكون 
الآية معطوفة على ما قبلها.فلابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهي قرائن معنوية 


(1) دلائل الإعجاز.س7717. 
(1) محمد حماسة.الإبداع الموازي.ءص55. 


مه 


العصل الثاني 
مؤذنة بالربظ»7". وهذه العلاقات الدلالية التي تعتمد على قرائن معنوية تسمى عن 
5 ِ 85 0 57 ل ل ا 
تام حسان: «العلاقات الملحوظة» '. كما ذكرنا في بداية هذا الفصل. وها يل أهى 
هذه العلاقات الدلالية: 

(أ) علاقي الحوار 

علاقة الحوار هي إحدى العلاقات الملحوظة التي تعمل على حبك السنص 

دون رابط لفظي:ومن أبرز الشواهد نجدها في سورة الأعراف وذلك؛لأن سورة 
النساء يغلب عليها طابع التكليفات والتشريعات -شأن السور المدنية- ومع ذلك 
تل سورة النساء من الحوار بين الملائكة والذين ظلموا أنفسهمءالآية (1)النساء. 
وتتضح هذه العلاقة أكثر في سورة الأعراف من خلال: 
- الحوار بين ورب العزة ‏ جل وعلا وآدم وإبليس الآيات من(70:١١)الأعراف.‏ 
- الحوار بين أهل النارءالآيات من(71/:94)الأعراف. 
- الحسوار بسين أصحاب الجنة وأصحاب التناروأص حاب الأعراف»الآيسات 
من(4:51 5)الأعراف. 
-الحوار بين رسل الله وأقوامهم: 

© سبيدنا نوح, الآيات من (04: 7) الأعراف. 

» سيدنا هوذء الآيات من (56: )/١‏ الأعراف. 

» سيدنا صالح.ء الآيات من (7/!: 9/4) الأعراف. 

* سيدنا لوطه الآيات من :48٠(‏ 87) الأعراف. 


© سيدنا شعيبء الآيات من (886: 47) الأعراف. 


.٠١9 البرهان في علوم القرآن 1 م والاتقان في علوم القرآن؟/‎ )١( 
11 54 و القاهرة174 تداك ون ضص‎ ١ ثمام حسات؛ اجتهادات لغوية:عالم الكتبءط‎ 22 
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ع طرق 08 و0 نما 530:83 


سيدنا موسى والسحرة وفرعون. الآيات من( )١7١ :٠١‏ الأعراف. 
يتين لنا مما سبق أنْ علاقة الحوار تكون كل جملة فيها رداً على جملة أخرى سابقة 
عليهاءومثيرة لأخرى لاحقة بها؛ فيتتج عن ذلك حبك أجزاء النص بعضها ببعض. 
(ب) علاقن الالزام 


بينما نجد أن علافة الحوار أكثر وضوحاً في سورة الأعراف نجد أن علاقة 
الإلزام أكثر وضوحاً ني سورة النساء؛ وذلك للطابع التشريعي للسور المدنية عامة 
والنساء خخاصة-كما ذكرنا من قبل-. وعلاقة الإلزام من العلاقات الملحوظة»ويقصد 
7 فو عبارات خيرية؛أو مصادر منصوبةءأونحو ذلك ممايفهم منه الإلزام 
بالحكم»”'". ويجري التعبير عن هذه العلاقة في الأغلب الأعم بعبارة:( قَِيْدَكتَ 
دود ألله 5" أو ( كتنب انو عك4)” وذلك من خلال الآيات الآتية: 

- تلك حدود الله في قوله تعالى -: ( منت دو حي 
توك يُدَضِلة يكس تضرف ٠‏ من تَحيها الأتصرٌ حيييت فكأ 
وَدلْلَكك الْمَورٌالْمَلِية 0(النساء: *17). 


يم عد : (والمخصتدث ين ألِيْسَآه إلا ما مَلَك 
مط كب الله عبنم ويل لكمْ ا أَموْلكُم لحصِرنِينَ غير 


ك0 مجن فعَانوهشُنٌ جوري ويس وَلَاجْنَاحَ َي نكا 
َاصيْنتّم يلو من بَصل ةد َأشْمَكانَ عَلِيِمَاحَكيمًا © (النساء: 5؟1). 


(ج) علاقيّ الإجمال والتْصيل؛ 


الإجمال والتفصيل: الإتيان في أول الكلام. أو آخره بمعنى غسير مستقل 
بالفهمءيتوقف فهمه على تفسيره؛ أو تفصيله بها بعده؛ أو بها قبله»ومن الشواهد على ذلك: 


(1) البيان في روائع القرآن415/1. 
(1) اجتهادات لغوية.ص5٠*,‏ 


١ باه‎ 


لعز شط سك 


- 16 مس ( بر الْمتوِيتَ يأل كحم عد ليا © الْد دون لكر 
دي ين بون النومني أيتتَُورت عِندَمم الْعِرَه ون لمر ِو يا 4 (النسساء: 18 
١‏ فقد فصلت الآية )١9(‏ صفة المنافقين في الآية السابقة» «يقول الله لنبيه: يا 
محمدء بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر ب والإلحاد في ديني أولياء من دون 
المؤمنين» أيطلبون عندهم المنعة والقوة» باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيهان 
بي؟ يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم. هم الأذلاء 
الأقلاء فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فيلتمسوا العزّة والمنعة والنصرة من عند الله 


: الل ا ته 6 0 
الذي له العزة والمنعة» الذي يَعِرُ من يشاء ويذل من يشاء؛ فيعزهم ويمنعهم؟؛ 5 


- مالتسال ( طلوِمنَ الت كَادوا حرا عَلِيومَ يدي أجلت لم وَبِصَدَجِمْ 
عَن صَبِيلٍ أله كيرا 4 (النساء: .)١9‏ يقول ابن عاشور موضحاً أن الآية قد أجملت 
عاقبة الذين هادوا على جرائمهم التي سبقت من خلال الآيات السابقة(4 .)١88:16‏ 
«لأن نقض الميثاق؛ والكفرء وقتل الأنبياء؛ وقوهم قلوبنا غعلف» وقوهم على مريم 
بهتانأء وقوهم قتلنا عيسى: كلّ ذلك ظلم. فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما 
تقدّم» كأنّه قيل: فبذلك كله حرّمنا عليهم؛ لكن عدل إلى لفظ الظلم لأنّه أحسن تفبّنا 
وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة»”". 


-هَال سال (يَلْكَ الفرئ تقس َلك من ابد وقد لتم مُش لهم باليييكت هنا 
حكا وأ | يما حكَذَبوا من مَل كَدِلك يطبم أمهعلَ ُو الْحكَلنرنَ 6+ 
الأعراف: .)٠١١‏ فقد أحملت الآية القصص السابقة باستخدام اسم الإشارة مسن 
خلال قوله ‏ تعا -: «ليَلْكَ افر » فهي جملة مستأئفة استئناف الفذلكة لما قبلها من 


ل سي ست 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن.9/ 519. 
(؟) التحرير والتنوير؛/ 48. 


| الحبلنه 
يو سس سس سس نه انا ااا 
القصص من قوله: (لَمَدَأَرَسَلْنَانُوًا إل فَوْيِقٍ »76 الأعراف: 4 ) ثم قوله تعالى -: 
( وَبَآأَرصَلْتاف فَرَسََمْنْنِيٍ 4( الأعراف: 44) الآيةه0", 


(د) علاقي السبييم: 

هي إحدى العلاقات الملحوظة التي «تربط بين أجزاء النص»دون أن تعتمد 
في ذلك على أداة من الأدوات التي تعتمد عليها العلاقة السببية الملفوظة:ك (فاء 
السببية» ولام التعليلءأو الباء الدالة على السببية)؛ وفيها يتقدم المسبّب على 
السبب6”". ومن الشواهد على ذلك: 
- 2 كنا( اننيعي فى سيبل أظهِوَالْدِنَكمَيُأ يُيو فى سيل 
الطدموت فَمَيلُوَا أزِية ليطن إن كيْدَاْليِطنكَانَ صَوِيقًا 4( النساء: 77). أشارت الآية 
إلى أن الله تعالى- قد استجاب دعوة المستضعفين وهيّأ لهم النصر بيد المؤمنين؛ فجتّد 
الله لهم عاقبة النصر ف« الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله كلام مستأنف سيق لتشجيع. 
المؤمنين وترغببهم في المهاد أي المؤمئون إنما يقاتلون في دين الله تعالى...» وفي إعلاء:. 
كلمته؛ فهو وليهم وناصرهم لامحالة...» فقاتلوا ياأولياء الله تعالى -إذا كان الأمر 
كذلك- أولياء الشيطان؛ فانكم تغلوبنهم لأ نكيد الشيطان كان ضعيفا في حد 
ذاته»فكيف بالقياس الى قدرة الله تعالىة”". 

كَل تعَال: (لّايكنتى القتوُوت ِنَ المؤمنين حر أؤلي الصَمَر لودو فى ميل أ 
بأتؤلهز مضي َمل 2 لبهي يتالوم ويح عل التي ميَمَة ولو أنه اللدي' 
وضلا آله عل الَِنَ أبَرَاعَوِيمًا 4(النساء: 40). يوضح تمام حسان علاقة 


)١(‏ التحرير والتنوير؛.44/0*. 
0 اجتهادات لغوية. ص١0‏ *. 
(") روح المعاني 8/ 84. 
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اوس اام ع ا ل ميم كيم 


السببية في هذه الآية فيقول: «القضية الأولى تتمثل في عدم التساوي بين القاعدين 
ذوي الاستطاعة من جهة.والمجاهدين من جهة أخرى. عند هذا الحد تبدأقضية 
أخرى هي أن الله فضّل المجاهدين على القاعدين درجة. فيا العلاقة بين هذه القضية 
وتلك؟ ولماذا جاءت القضية الثانية بعد الأولى دون أن تتقدمها رابطة نحوية؟ هنا 
يمكن القول إن علاقة القضية الثانية بالأولى تصلح أن تكون علاقة السببية» بمعنى أنّ 
الفريقين لا يستويان.لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين درجة»0". 


دَال تان ( يبع ءَادَمَ حُذُأ ريتك عِندَكُل مسر وَحككاوا ولذيَوا ولا شرا إن 
ايب الْمترفِينَ 6(الأعراف: ١‏ ”*) .أشارت الآية الكريمة إلي نبي الله - عزوجلٌ عن 
الإسراف في المأكل والمشرب وذلك لأنه «مفسدة للجسد مورثة للسقم مكسلة 
للصلاة. الل ا ل ا ا 
الا جا ب لم و 0 تعالى عن 
الإسراف: «وقوله: لإنَّمْلَايِبٌ ألْمَرِفِنَ 4. أي: أ ا 
دعر الخال نيا أجل ال إد زم يلال الغراء ويسمزى الخلا لكف عت 
أن يحلل ما أحل ويحرّم ما حرمء وذلك العدل الذي أمر به»”". 

16ل( تكو اكه راي سد الثك وكيك ازيرت مكلا 
تابنا إِتَهُمْ حكانوأ فَرَمَاعمِيتَ » (الأعراف: 4 يوضح ابن عاشور علاقة السببية 
بين تذييل الآية لما قبلها توضصيحا رائعا فيقول: «وجملة: لإبَبِمَ ادا يما 
تت )تنزل منزلة الع جملة(أغرقنا كي د عليه حسرف (إذ)! لا حرف () 
هنا لا يقصد به ردّ الشكٌ والثَّردَ إذ لا شلكٌ فيه. وإنّا التصود من الحرف الذلالة 
على الإهتمام بالخيره ؛ ومن شأن (إن» إذا جاءت للاهتيام أن تقوم مقنام قَاء التفريع. 
وتفيد التعليل وربط الجملة بالتي قبلها »0. 
)١(‏ البيات في روائع القرآن١/ .1٠6‏ 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن.؟١/‏ 48". 
(؟) التحرير والتنويرة/ 16*. 


[' [' الحبليه 

وج سس سس 133 
رم) علاقي التقض والإبطال. 

هي علاقة ملحوظة تفيد الإضراب عن كلام سابق دون استخدام أداة 
الإضراب ومن الشواهد على ذلك: 

-كَالَ مسَال: ( وَإِدَا صنو مه َالو وجرن َلآ بهن وه مركا يبَأ هل رك 
ا ضر لي عرصم 2 
َه لا يأمم بِلْفَحسَلهِ أَنَعْولُونَ عَلَ ألو مَا لا سَنْلَمُوتَ 6(الأعراف: 18). يقول ابن عاشور 
موضحاً علاقة النقض والإبطال في الآية الكريمة: «فقوله: لقُن إِركَ أله لا يأمُ 
لْتَحْسَآهِ 4 نقض لدعواهم أن الله أمَرهم بها أي: بتلك الفواحشء وهو رد عليهم» 
وتعليم لهمء وإفاقة لهم من غرورهم؛ لأنّ الله متتصف بالكيّال فلا يأمر بها هو نقص 
م يرضه العقلاء وأنكروه: فكون الفعل فاحشة كاف في الدّلالة على أنْ الله لا يأمر 
به؛ لأنّ الله له الكمال الأعلى: وما كان اعتذارهم بِأنْ الله أمر بذلك إل عن جهل» 
أي: مالا تعلمون أن الله أمر بهو" . 


ل مساك( مولت الذي سنك لامنالهُمْ أَمحَمَة أخلوا لبن لاف 
َي وَلَة بسر كَحَرَْرت 4( الأعراف: 59). يقول الطبري: «قال الله لأهل التكبر عن 
الإقرار بوحدائية الله والإذعان لطاعته وطاعة رسله: أيها الجبابرة-الذين كانوا في الدنيا 
وهم أصحاب النار - أهؤلاء الضعفاء-أصحاب الأعراف- الذين كنتم في الدنيا أقسمتم 
لا ينالهم الله برحمة؟ قال: قد غفرت هم ورحمتهم بفضلي ورحمتي» ادخلوايا أصحاب 
الأعراف ادنة لا خوف عليكم بعدها من عقوبة تعاقبون بها على ما سلف منكم في الدنيا 
من الآثام والإجرامء ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم في دنياكمة”". 


اعم 015 


-كَالَ تَمَال: ( وَأَسَدْتهم اليجَمَة 5 صَبَحُوأ في دَارِهِمَ جين )7 الأعراف: 7/8). أشارت 
الآية الكريمة إلى إبطال قول قوم موسى بقوله -تعالى- : (مُْكل ينعن قو) .حيث #أمر 


.77١ /5 التحريروالتنويرب‎ )١( 
.477 /١7.نآرقلا جامع البيان ني تأويل‎ ( 


11 


الله نبيه أن يخبرهم أن كلاً من الحسنة والسيئة إنها هو من عند الله لا خالق ولا مجترع 

سواء. فليس الأمر كا زعمتم؛ فالله ‏ تعالى ‏ وحده هو النافع الضارء وعن إرادته 
فق 

تصدر جميع الكائنات؟ 


(ر) علاقي الملايسي 

وهي من العلاقات الملحوظة التي تعني: «اتفاق أمرين أو شركتهما في المكان 
أو الزمان أو كليهماء وهي العلاقة النحوية التي : تقوم بين الفعل والحال في نحو:جاء 
زيدٌ راكباً؛ إذيتفق المجىء والركوب في المكان والزمان» وإذا كان النحو بما يرصده 
للحال من الاشتقاق والإعراب والرتبة يجعل الحال علاقة ملفوظة.فإنَ النص قد 
يجعل الملابسة بين عناصر السياق ملحوظة غير ملفوظة»”'"» ومن الشواهد على ذلك: 


- كَل َال (وَططْمَتَهُمُ أنَقّ عدر أسبَاًا أن وَأتَينكا إل شتت إذ 
و ا و مِنْهُ أئْنتَا 00 
ستل أ تذرتة] ل متهم الك َأ قوع الترك والت يهطل 
ين عبت ما رَرْفتحكُمٌ وا طَلَُونا وَليكن كَاوًا أنشسب يطليثورت » 
(الأعراف: 0 
بالمشارب. ولو دخلت الواو قبل (قد) لكان لدينا جملة حالية بعلاقة ملفوظة»©. 
وهناك علاقة ملابسة -سأيضا- بين إنزال المنِ والسلوى والأكل من الطيبات» 
والتقدير: قائلين لكم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. 


.5١ 1/14 البحر المحيط‎ )١( 
.8٠١ (؟) اجتهادات لغرية :ص‎ 
51١ (؟) اجتهادات لغوية ؛ مي‎ 
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مع ع 


(ز) علاقت البيان والتمسير 

وعلاقة التفسير المقصودة هنا تشير إلى «جملة في النص تكشف عن المقصود 
بجملة سابقة أو عنصر سابق»”"2» وعلامة العلافة التفسيرية أن يصح تأويلها بعبارة 
(أي أن المقصود كذا)؛ فإذا صح هذا التقدير كان ذلك دليلاً على أن الجملة الثانية 
تفسير لمضمون الولى»”''» ومن الشواهد على ذلك: 


- ةل سسا ( نإل دس اهبا الككي يرو الصَّد ريون أن 
تا ابل © واه أعَلع بأمدآيخ: وَكَقَ لله وَهرَكَنَ بم تصِيرا)( النساء: 4 ؟ - 0 4). 
يبين لنا الآلوسي و موضحاً أن الآية (45) بيان وتفسير للفظ الظالمين في الآية السابقة 
فيقول: «فالموصول صفة مقررة للظامين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم6”©. 
(ح) علاقت المقابلت 

وهي: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة.ثم بما يقابلها على 
الترتيب» كما قال القزويني”"» والشواهد الدالة على ذلك كثيرة»ومنها: 

- مَالَتسَال: اين لذي هَامُوأ يحون اكلم عن مضه وَيَعُولوْنَ هما 
وَعَصيدَا وَأسمَحَ حير مُتسمع وَوينا يا كسح وَطَْنا فى الي ولو أيهم ولوأ معنا وألمنا 
َأسَعْ وأنظ)) لكان حا طحم ووم ولنكن لَممهم مه يَكُرِجَ علا موَمبْنَ إلا يل » (النساء: 
15) تقول أبوهحيات - موضحا علاقة المقابلة بين القولين في الآية ٠:-‏ 9 وَلَوْ تم كالوأ 


," ٠7ص‎ » اجتهادات لغوية‎ )١( 

(1) البيان في روائع القرآن»١/‏ 404. 

000 روح المعان»8/ 177 

() القزويني:الإيضاح في علسوم البلاغة؛ ث:إسراهيم شسمس السدين؛ دار الكتسب العلمية» 
طاءبيروت» 1474هب 07٠1م‏ ص 5098, 
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ْنَا وَآطَمََا وَأمَمٌ وَأش) لكان حيرا لمم وَأقومَ 6 أي: لو تبدّلوا بالعصيان الطاعة؛ ومن 
الطاعة الإييان بك» واقتصروا على لفظ اسمع؛ وتبدلوا براعنا قولهم: وانظرناء فعدلوا 
عن الألفاظ الدالة على عدم الانقياد» والموهمة إلى ما أمروا بهء لكان أي: ذلك القول؛ 


خيراً لهم عند الله وأعدل أي: أقوم وأصوب»”") 


ويه بو ا و 0 
امهم أنََمرت أك عكلحا سرس ل ين دالو إنايصآ زيب[ يد. موه 
َال اليرت أشتحصخبرتا إنا بألّذى 0-7 كرو )(الأعراف: 7-1/8). 
يعني جل ثناؤه بقوله: ( هَالَ لمكأ ادن شَتَكَبَرُوا يت فَوْمدِء) : قال الذين 
استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيهان بالله وبه لأهل المسكنة من تبّا 
صالح والمؤمنين به منهم؛ دون ذوي شرفهم وأهل السّؤدد منهم هنهم تمع أسلموت أرك 
صطِسامسل من رَيْوِء ): أرسله الله إلينا وإليكمء قال الذين آمنوا بصالح من المستضعفين 
منهم: إنا بها أرسل الله به صا ًا من الحنٌّ والهدى مؤمنون» (وَالَ لز رأث تحكخينوا 4 
عن أمر الله وأمر رسوله صالح إنا جاحدون منكرونء لا نصدّق به ولا نقةُ0", 


187 /4 اليسر المسيط‎ )١( 
51 (؟) جامع البيان في تأويل الفرآن, ؟1/‎ 
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5ه 2 


(ا) علاقمي التنظير 
وهي إلحاق النظير بنظيره» ومن ذلك: 
- فَالَ تَمَالَ: ( ومن يعد مُؤوتًا مُتَعَجَدًا فَبَكَرَآوءٌ جَهَئَرُ يدا 
يْبَا وَعَضِسب للّهُ عَلكّهِ ودام لم عَدَابًا عَولِيًا ان : 97). في هذه الآية 
فن جميل وبديع وهو فن مراعاة النظير: وهو أن يأتي المتكلم با يناسب المحتوى» وقد 
حفلت الآية بالألفاظ الدالة على التهديد الشديد والوعيد الأكيد وفنون الإبراق 
والإرعاد؛ للإشارة إلى أن جريمة القتل من أكبر الجرائم وأشدها إمعاناً في الشر. 


- ل سال َلك الى نش علق من ألمآههأ ولد جةتمم مُشلهم ,التي هما 

مكَادًا يمنا يا كَْبْأ من َل كَدَلك يم أنه عل مو السكَنِينَ » 
(الأعراف: .)٠١١‏ يقول ابن عاشور: «وجملة: 0 جَأَتهَم رسلهم بالينتتت » 
عطف على جملة: 9يَلّْكَ الْقرئ »! لمناسبة ما في كلتا الجملتين من قصد التنظير بحال 
المكذيين بمحمد لقف ”. 


د عدم ريم مرعريا ب 00 يه حيو عر عراف يه 3 بن 5 
-مَالشَال: 0م شم ْنا من بسَرِهِم موس يكَاينتآ إل يعون ومََاِف قَلَمُوا يبا انظ ركيت 
كاست عَنوِبَة آلْمُفْسِدِينَ © (الأعراف: .)٠١*‏ فقد فهم أن «المقصود تنظير حال الذين 
أرسل إليهم موسى بحال الأمم التي مضى الإخبار عنها في المكابرة على التكذيب؛ مع 
ظهررآيات الصدق. ليتم بذلك تشابه حال الماضين مع حال الحاضرين المكذبين 
بمحمد ‏ 7:48 
ليس يخفى - إذن - في نباية هذا الفصل التطبيقي- أن «النص - أي نص 
رمنه النس القرآن , -- الواحد تحكمه علاقات لغوية ودلالية تمسل على تماسكه س 


امم مويو 


(؟)السرير وال ولهة> 
(؟ا لغيه 8م]. 0 


1 


111ص 
بووالس»سمششسسح سمس اللا يبيج 


حبكه - وترابط أجزائه» وعلى من يتصدى لتفسير النص أن يستعين ببذه العلاقات 
بنوعيها - لغوية ودلالية - وقد تكون العلاقات أو الروابط اللغوية واضحة تتمثل في 
بعض الأدوات...» - كما بيّنا في فصل السبك - أما العلاقات الدلالية فإنها متنوعة 
ومتجددة مع النصوص بحيث يكاد كل نص يبتكر وسائل تماسكه - حبكه - 
الدلالية؛ وهذه العلاقات الدلالية هي التي... تساعد على ربط الإشارات في النص 
ببعضهاء وتعين على تطورها وأسلوب تحوها حتى تكوّن في النهاية خيطاً قوياً يربط 
النص رباطاً خفياً يحتاج إلى تلطفي لكشفه»7"©. 


لق الوبداع الموازي» ص5”. 


لون 


المصل الثالث 


(التقاصص) 


تله عع تع ه11 ٠‏ 


مصطلح التناص /1016256:21811] من المصطلحات النقدية الحديثة 
الوافدة إلينا من الغرب حيث ترجع أهميته باعتباره أحد معايير النصيّة. وقد صادف 
هذا المصطلح الجديد إشكاليات وصياغات متعددة لدى النقاد الغربيين فهو «تخارج 
نعي لدى «يوري لوتمان». وتحويل أو تمثيل عند لوران جيني. أما جيرار جيدت 
8 
فيسمّيه التعالي النضّي أو التداخخل النصّى”'". والإشكالية نفسها عانى منها المصطلح 
إِبّانَ ترجمته إلى العربية»» فبعضهم يعرّبه ب(التناص)» وآخرون ب«التناصية)» وفريق 
ثالث ب(النصوصية)؛ ورابع 0 تداحل النصوص)0". ومنهم من ثترحخمه إى2 تعالق 
التصوص)! 2 أو(توارد النتصوص أو فا علي أو(الجحوار بين النصوصض)70 
أو(النص الغائب)”» أو(الإحلال والإزاحة)”"» أو التفاعل النصي”. يذه 
المصطلحات العربية المترادفة التي تعجر عن المصطلح الغربي متشايبة إلى حد كبير في 
مدلوها مع الاختلاف في المسمّى, مما قد يؤدي إلى نوع مسن الخلط والارتباك لدى 
الباحثين. وقد آثر الباحث الاستقرار على مصطلح «التناص»؛ للقضاء على ذلك 
() ترويض النص»: ص 88 . 
() محمد عرام» النص الغائب( تجليات التناص قٍ الشعر العربي) منشورات اتاد الكتاب المسري؛ 
ط ١‏ دمشق: 0١‏ :اعدص59. 
(*) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشسعري( إستراتيجية التناص)؛ المركز الثقافي العمربي» السدار 
البيضاء. ط ”7 المغرب» مص 10١‏ 
(4) عرض الغباري» دراسات في أدب مصسر الإسلامية» دار الثقافة العربية» ظ 3» القساهرة» 
املك آم ص 16 
(8) عبد اشر حمن بسيسوء قسراءة النص في فصوء علاقاته بالنصوص المصادر؛ مجلة التقد 
الأدبي(قصول)؛ المجلد 17» العدد 149171 م الحيثة المصرية للكتاب» القاهرة؛ ص 894. 


(1) النص الغائب» ص 4. 
(0) صبري حافظ, التناص وإشاريات العمل الأدي؛ مملة البلاغة المقارنة ألفء العندد 4. ربييع 


مص 500 
(8) سعيد يقطين. انفتاح النص الرواني» المركز الثاني العري ل ١‏ الدار البيضاه»؛ خكامء صن 47 


5 1 


اكز م ا 


الارتباك والخلط الناتجين عن تعدد المسمّيات؛ إضافة إلى أن هذا المصطلح هو الأكشر 
شيوعا وانتشارا!©. 

ومادة( التناص) بصورتها اللفظية بمعنى تناص القومٌ أي: ازدحموا. 
وفي المعجمات العربية الأدبية الحديثة اللتخصصة؛ يذكر بعضها أنَّ التناص «يكبّن 
طبقات جيولوجية كتابية تتم عبر إعادة استيعاب غير محدد لمواد النص» بحيث 


تظهر مختلف مقاطع النص الأدبي» عبارة عن تمويلات لمقاطع؛ مأخرذة من 
خطابات أخرىء داخل مكوّن أيديولوجي شامل»”"» أو هو «علاقة بين نضّين أو 
أكثر ؛ وهي التي تؤثر في طريقة قراءة النص المنناص» (1846566761). أي الذي تقع 
فيه آثار نصوص أخرى. أو أصدافها. 

وكما تعددت الرؤى حول المصطلح؛ نجد تعدد الرؤى حول التعريفات 
كذلك؛ فمنهم من قال: إن كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص 
أخرى فهو تناص»”, وهو ظاهرة لغوية ايعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة 
معرفته وقدرته على الترجيح»”2» أو هو «كل نص ليس إلا نسيجاً جديدًا من 


. انظر للتفصيل:‎ )١( 
شربل داعزء التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره. مجلة النقد الأدبي(فصول).‎ ٠ 
.177 المجلد 15 العدد(1): 1417م الحيثة المصرية العامة للكتابء القاهرة: ص‎ 
محمد عبد المطلب» قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني» الشركة المصسرية العالمية‎ © 
.177 القاهرة 1996م ص‎ ١ للنشر( لونجمان)؛ ط‎ 
ل النص الغائب» ص 9؟5.‎ 
8914/9 المعجم الوسيط ط ". دار المعارف. القاهرة. 1959م‎ )5( 
إفر4 سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ سوشبريس للطباعة؛ ط ١ء الدار البيضاء‎ 
,116 المغرب. 1405١ه - 1988م ص‎ 
(؟) محمد عنانيء المصطلحات الأدبية الحديثة؛ الشركة المصرية العالمية للنشسر(لسوتجمان): ط ا‎ 
.45 القاهرة؛ 5١١٠م ص‎ 
طروس: الأدب على الأدب» مقال ل #جيرار جيلت» من كتاب آفاق التناصية: المفهوم والمنظورء‎ )5( 
.187 م. ص‎ ١1494 القاهرة:‎ ١ ترجمة د. محمد خبيري البقاعي. الحيئة المصرية العامة للكتاب, ط‎ 
تحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية النناص. ص ضنة‎ )5( 


لردل 


لقنا 
تتم 
إستشهادات سابقة»” وآخر يقول: «إن كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع 
نصوص أخرى»7". ويتضح المقصود بالمصطلح عند جوليا كريستيفا حينا تذكر أن 
النص«ترحال للنصوص وتداخل نصّىء ففي فضاء معين تنقاطع وتتنافى ملفوظات 
عديدة مقتطعة من نصوص أخرى)”"» ويؤكد على نفس المعنى آخر بقوله إن التناص: 
«تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة؛ بحيث يغدو النص المتناص 
ُخلاصة لعدد من النصوص التي ميت الحدود بينهاء وأعيدت صياغتها بشكل 
جديد؛ بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتباء وغاب الأصل»؛ فلا يدركه 
الأذواخرة اران . 
ومن التعريفات الجامعة ما ذكره حسام فرج بقوله: «ويكاد يتفق أغلب 
الباحثين على أنَّ التناص يعني استحضار نص ما لنص آخرء ويعني كذلك تلك 
العناصر الموجودة في نص ما وتربطه بنصوص أخرىء والنصوص بذلك تتشكل من 
نصوص أحرى؛ وتئيتي كذالك من مضامينهاة”. في حين نجد أنَّ كل التغريفات 
السابقة قد ركزت على علاقة النص بسواه من النصوصء فإِنَ تمام حسان نظر إلى 
التناص من زاوية أخرى» ركزت على العلاقات القائمة بين أجزاء النص الواحد» فهو 
يرى أنَّ التناص: «علاقة تقوم بين أجزاء النص بعضها وبعض» كما تقوم بين النص 
والنص: كعلاقة السؤال بالجواب» وعلاقة التلخيض بالئص الملخّص»ء وعلاقة 


() رولان بارت» من العمل إلى النص» ضمن كتاب: آفاق التناصية؛: ص 47 . 

(1) مارك أنجينوء بحث في انبثاق حقل مغهومي وانتشاره؛ مقال ضمن كتاب آفاق التناصيةء ص 
34 

(7) جوليا كريستفياء علم النص» ترجمة فريد الزاهيء دار توبقال للنشسرء ط ؟» الدار البيضساء» 
المغرب؛ /184541م: ص .5١‏ 

(1) النص الغائب» ص 77. 

(©) نظرية علم النص؛ رؤية منهجية في بناء النص النشري» ك »١‏ مكتبة الآداب. القاهرة /1٠؟‏ 
ض 1454, 


١/4 


المْسَودَّة بالتبييض» وعلاقة المتن بالشرح. وعلاقة الغامض بم يوضحه. وعلاقة 
المحتمل بها يحدّد معناهء وهذه العلاقة الأخيرة هي المقصودة بعبارة: القرآن ية 


00 
بعضه بعضأ ؛ ّ 


وللصطلح التناص جذور عربية أصيلة في تراثنا النقدي والبلاغي؛ وإن أخذ 
مسمّيات ودلالات غختلفة عند العسرب. كالتضمينء والتلميح. والإشارة. 
والاقتباس... الخ» هذا في الحقل البلاغيء أمّا في الميدان النقديء كالمناقضات» 
والسرقاتء والمعارضات... الخ” وكلها تقترب قليلاً أو كثيراً من مفهوم التناص. 
أنواع التناص. وتتفاوت نظرة العلماء ! إلى أقسام التناص وأشكاله وأنهاطه» فمنهم من 
يرى أن التناص إمّا أن يكون اعتباطياء يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي» وإمّا أن 
يكون مقصوداً يوجّه المتلقي نحو مظانه”"؛ ومنهم من يفرّق بين التناص 
الداخلي (12461167646) والتناص الخارجي (0)134651616'» وآخر يجعل التفاعل 
النصي ثلاثة: أو ها: التفاعل التصيّ الذاتي» وثانيها: التفاعل النصيٌ المعاصرء وثالثها: 
)١(‏ تمام حسان, نحو الجملة ونحو النص» ص ؟. 


(؟) انظر للتفصيل: 


مكايا اخداائة مساعير القامر الخرجا اص 181 
النص الغائب؛ ص الى 

نظرية علم النص» ص 154. 

ترويض النصء ص .١1886‏ 

علم لغة النص» ص 4 

التناص وإشاريات العمل الأدبي؛ ص 78. 


© © © © هاه 


0 ينظر: 
قضاياالحداثة عند عبد القاهر الخرجاني» ص 187 
ك النض الغائب» ص 58, 
لي نحو النص» ص 584. 

(؟) التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعري وغيره؛ ص 177. 


نه 


عع مقع قمموت بإط معصمدع: 


انر 
0 افق 
د ا 
- هناك قاسم مشترك بين كل التعريفات السابقة جلها يتمثل في أنْ التناص 
تداخل بين النصوص أو بين أجزاء النص الواحد بحيث يفسر بعضها بعضا. 
ب - يقع التناص بين النصوص المختلفة» ويقع كذلك بين أجزاء النص الواحد 
اج - يتضمن التناص العلاقات بين نص ما ونصوصي أخرى مرتبطة به وقمت في 
خذود تجرية سابقة7. 
جد ير ببعشر العيك0, 
ومن ذلك يبدو لنا أنه لا مناص من التناص؛ لأنَّ الإنسان لا يستطيع الابتعاد 
عنه؛ كيف يكون ذلك؟ وهو لا يستطيع أن يكتب إلا إذا قرأ أولآء وبعد قراءات 
تطول وتتكدس في ذاكرته يبدأ في الكتابة» وهو لا يدري أنَّ هذه الكتابة ما هي 
إلا خلاصة لكل ما قرأ. 
الثّناص القرآني: 
القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي أيْد الله به نبيّه محمداً ‏ و وجعله 
معجزته لقوم ع صَنْعَتَهُم الأولى الكلام؛ يتنافسون فيه ويتبارون» ويجعلون الكلمة سوقا 
لويف اا ا ا ا ا 
إحصاءها | ا 
أنك تجده يفسر بعضه بعضاً با يمكن أن تُطلِق عليه-التناص القرآني 


)١(‏ انفتاح ع ان الروائي؛ ص دولل 

(1) علم لغة النصء النظرية والتطبيق» ص 94/ا- .8٠‏ 

() النص والمنطاب والإجراء. ص 4 ٠‏ آي 

(؛) مصطفى ناصف. الغة والبلاغة واليلاد الجدي دار سعاد الصباحءطء الكويت» 17م ص 4. 


قفا 


ل__-_-_-_-_-- ‏ _ _ سر 
ل سس 


وقد جمع أحد الباحثين”") أغراض التناص القرآني ومقاصدء ومنها؛ - 

أ- أن يكون في الكلام لبْسَ وخفاء ؛ فيأتي التناص ليزيل هذا اللبس. 

ب - أن يكون ظاهر الآيات مُشْكِل ؛ فيأي التناص ويكشف هذا الإشكال. ويوضحه. 

جَ - أن يوجد ضميرء ولا يوجد مرجع له؛ فيأتي التناص ليذكرنا بآية أخرى بها العائد. 

د- أن يوجد في الآية إجمال يحتاج إلى تفصيلء فيأتي القرآن بآية أخرى أو آيات أخرى 
تفصّل ما سبق إجماله 

ه - أن يكون هناك قول مُذْكّر أو تساؤل ويحتاج إلى إجابة عن هذا التساؤل أو رد على 
هذا التساؤل. 

أواية, التناص في سورة التساء. 

وسوف تتضح هذه الأغراض وتلك والمقاصد من خلال التطبيق على النص القرآني 


لسورتي النساء والأعراف فيها يلي: - 
وبالرجوع إلى جدول(؟7) التناص في سورة النساء”". يتبين لنا أنواع التناص في سورة 


النساء كالاتي: 


| التناصداخلياً | | تاش سسف 


عدد أياث | الآيات عد يات الآيات عدد أآيات 
التساع المرتبطة المرنبيطة النساع 


5 عدد آيات سورة النساء 0 آيات م 
سورة النساء مرتبطة ب(180١)‏ آية من سور القرآن الكريم بدءاً من الجزء الأول: سورة 


(1) معايير النصية؛ ص .5١١‏ 
(؟) الشنقيطي. أن ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, دار الفكر للطباعة و النشسر و التوزيسع» 


طذ١؛بيروت؛‏ لبنان.1119 ه - 1948 ماء سورة النساء /1١‏ 557:58. 


تكدلا 


0 3 
اس لت 


ا ء الأخير: سورة العصر. مما له دلالة واضضصحة على تماسك السنص 
القرأني كله كنص واحد. 
-)١-1(‏ تماذج التناص في سورة التساء 

« قال تعالى 9 وَانُوا المح مولي وا دوا ليت بالطيب وَلَا توا أموطم 
موك إِنَهه كان حوبا كيرا 6 (النساء: 7) يقول الشنقيطي:«أمر الله تعالى ‏ ني 
ا أموالهم؛ ولم يشترط هنا في ذلك شرطأء ولكنه بين بعد 
هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين: 

الأول: بلوغ اليتامى. 

والثاني: إيناس الرشد منهم . وذلك في قوله تعالى: (وأبثلوا ل هه إِذَا بَلَهُوأ 
يي س2 أ وم أو لم ولا تَأكُوهَآ إِسَرَاهًا ويدَانًا أن 

أ ك0 جيك تفز كان را َال المعو مَلذَاد متم 
كيت موك تأشية وأ ع1 وَكَق بس حَسِيبًا 6(النساء:270)5. 


) وقولهتمال: ( ,اكوا أَموطح إل أمَوْلِك إِنَُّ كن حوبا ييا‎ ٠ 
(النساء:؟).وقد ذكر-تعالى- في هذه الآية الكريمة «أن أكل أموال اليسامى حصرب‎ 
كبير» أي: إثم عظيمء ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظمء ولكنه بينه في موضع آخصر‎ 
وهر فوله: (إعَ الذي َأصحلون أمَول الببتئ غللمًا كما يعون فى مونم كارا‎ 
0 ال ا كت نيك 4[ الا‎ 

5 َال َسَال: 3 الِيَجَالٌ قَومُورت عَلّ اليه بحا متسل 1 ل اسساز اماي م بَعضٍ 
ويم أَنمَقُوا أمِنْ آتَولِهِمَ تلم درك ث فيك حفط دب يكاعزط ألا 


.1؟١‎ /١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
5604 (0)نفسة‎ 


4لا 


اع ممع سروه برط مومهم 


الفسمأ_إلثالث 
ون تناو ويرك مَوطوهّرك وَآهْجرُوه فى المتتاجع ورهن مان 
السك كلا بعلن سبلا إنَ دكات عَِنا حكَبيرا )(النساء: 74). 
ذكر - سبحانه وتعالى- في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء. ولم 
يبين أ يحصل من الرجال نشوز أم لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضاً قد 
يحصل من الرجال؛ وهو قوله تعالى: (وَإِنِ مر حَافَتْ من بَمَلِهَا ورا أو 
عاضا 6 (النساء: .)١ ١‏ «وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة الناشز كأنها ترتفع 
عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو ني اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة 
الزوج» وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضاً عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه 
مضاجعتها والعلم عند الله تعالى»”". 


7 


* الال( يتما لذن مَامَنُوَا لا تَفَرَبوا الصّساؤة وأنسر شسكرئ حَق تعَلَمُوأ 
مون وكَاجْشْب إلا عابر سيل حي َتنأو نكم عه أوْعَلَ سَصَرِ وج 
اعث ين ين الفط أذ كسم ان كلم يمَذوا كه متبتئوا سيدا طِينا 
فَأمسَحوا بوجويك يديم إن َللّهَ كن عَهًُا َفُورًا 4(النساء: 47 ). بين تعالى ‏ في 
هذه الآية «زوال السكر بأنه هو أن يثوب للسكران عقله؛ حتى يعلم معنى الكلام 
الذي يصدر منه بقوله: (حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما نَُولُوَنَ #النساء: 767". 

٠‏ َل مسََئا مَإَاِلَ هم تالا إل مَآأدرَلَ مه وَِلَ سول وَإيْتَ 
لْمَتَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنكصُدُودًا © (النساء: .)5١‏ ذكر- سبحانه وتعالى - في 
هذه الآية الكريمة (أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ‏ يَكلهٍ ‏ يصدون 


عن ذلك صدوداً أي: يعرضون إعراضاً. وذكر في موضع آخر: أنهم إذا دعوا إليه ‏ َه 


.7817 /١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ء‎ )١( 
1846؟.‎ /١ (")نفسه؛‎ 


١/6 


وب ا و ص 2 
ليستغفر لهم لووا رؤوسهم؛ وصدوا واستكبرواء وهو قوله: (وَإِدَاقِلَ َم تسَالوَأ 


عفر لَك رَسول أله ووأ وسح ورأنتهم يدوت وهم تُسكَكرُونَ 6المنافقون: 20 


٠‏ ملسا الَّايتتوى الققوئوة من الْؤمزيَ ميد أولي لمر وَلْهِدون في سيل 
م ,تلن ضيح قصل أنه اللبهيي بأتؤبوم دشي عل الِب يجهوكلا وعد 
)د سق وَمَصَلَامَهالْمُبَهِدنَ عَلَ الْقَعِدنَ أبَرًا عَظِيمًا © (النساء: 46).ذكر- سبحانه 
وتعالى - في هذه الآية الكريمة «أنّه فض لى المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وأجراً عظيراًء وم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين 
على بعض» ولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله: ( لَايسْمّوى سك مَنْ أنفَقّ من 
بل اتح مكل لهك امم محم ين الي أنقثوائ بنذ ناوا وعد أله التق" 
أنه يما تَعَصَنُونَ حبرت © (الحديد: *)٠١‏ وقوله في هذه الآية الكريمة: 7 َيِه أؤلي 
ألصَّرْرٍ © (النساء: 48)؛ يفهم من مفهوم خالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته 
عاكة عق كران لاحن ْ 


2 


جب عر حاص 2 #6 - برع سد و عبر 5 مهي يم 
٠‏ 05 تمَالن.( وَلن مَسَمَطِيعُوَا أن تنيلوا بن اللسل ولو حرَضكُم قلا 
يمسا صكُلّ الْمَيَِلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْمَعَلَقَةَ وَإن ندحا وَتَتَّا فرك الله كان 
عَفُورًا بََحِيِمَا © (النساء: .)١178‏ ذا العدل الذي ذكره ‏ تعالى ‏ هنا أنه لا يستطاع هو 
العدل في المحبة؛ والميل الطبيعي ؛ «لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق 
: 1 5 اي الا ع 5 م 
الشرعية فإنه مستطاع» وقد أشار_تعالى إلى هذا بقوله:(وَإِن حِفم آلا نق يطو في انض 
ف ص مي سر صنب بي فا عير" عوم رعس م بوم ك1 وم اع ا ب م 2 كن ع بم 
نكما مَاطابَ لكم ين لسك مني وَفْلتَ ودم فِِن ف الود أو ما ملكت 
بتكم كَهنَ توه ألا مولا 4( النساء: 5) أي: تجوروا في الحقوق الشرعية »”". 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١‏ 97؟. 
سه 94/1 ؟. 
(5) نقسةء /١‏ جك 


١ ابا‎ 


« لضان 1 مط 3 ف ن الكتب أ إك عم ياس أ يكير يا 
ا 7 0 مي سي َه جاو 2 
التق وَالْكَيْرنَ فى جم جَهَيد حِيمًا »(النساء: .)١1٠‏ هذا «المنزل الذي أحال عليه 


اس يي ب 


هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى: لقلا تفعد بَعْدَ ألْصكرئ َم الَْوَر 


لقنن )(الأنعام : )0 . 
« ؛1مَسَ,( يتاك أملُ الكتب أ ملعك كبا تمل معد سا 
أ نك كَاوَا ز مه جور مَحَدَنْهُمُ الصَكمِمَةُ بظلمهم ثم عدوا 
لْمِجْلّ من بَمَدِ ما جَاءَتَهَمْ اليتات فقوا عَنَ كَلِكَ وَءَاتَيْنَا ثومئ سلطا ميا © 
(النساء: 187).م يبين هنا- سبحانه وتعالمى-- «سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ 0 
ها ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله: ( مسبو إل بَارِيكُم اهلوا نسحم دل حير لي 
عند اريك تاب عَلِيَكُم نه وتاب لصم 4 (البقرة: 2 


٠‏ كَل سال( دسل مََُرِنَ وَمَُذِرَِ لَِلَايَوْنَ ناس عَلَ اله جه بعد 
سل وَكَانَ أهَهُ عبرا حَكيمًا © (النساء: 176). لم يبين هنا- قطان ادال تا 
الحجة أ ل ار وا ا ولكنه 
بينها في سورة طه بقوله: ( وأا لهم يعدَابٍ ين قله لَعَالوارينا للا رست 
لما رَسُولًا مَنَيّمَ يديك من قَبَلٍ أن نول ترك 6(طه: + 1). وأشار لها في سورة 
ل هيما دمت يِه ْنَا وَل 
َسنت لما رمسو َنِم يك ويَكوَ مرج ألْمُرّمنِيَ 6(القصص: 20)14107. 


(1) أضواء البيان ني ! إيضاح القرآن بالقرآن » 9861/١‏ 
(5) نخسم أ/ركرة م 
(؟انفه 1/ 41م 


١ لا‎ 


احج ً ااا م22 1 1 00000010 4د 


٠‏ مَلَشَاا يا ناش مد جام بهن ين كي تأرلنا رزب ذا 
ميا © (النساء: 4 المراد بهذا السور المبين القرآن العظيم ؛ «لأنه يزيل 
ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسسي ظلمة الليل؛ وقد أوضم ‏ تعالى - 
ذلك بقوله: (رَكدِكَ سينا ليك يوسا بن أمرنا مَأكنتَ يدَرى ما ليكب ولا اليم ونين 
بسن وا تجوى بوم كمَله من باوكأ وَإنلكَ تيع إن سر تُستّقِيمٍ » (الشورى: 
05 وفوله: يكبم الور الدع نل مَمَُء أزتيك حُمُ الشفيشرت ») (الاعراف: 
١6‏ ): ونحو ذلك من الآيات:7"', 


٠‏ كشال (يسَتنتونك ل للهينبيسكُم ممه 
كفت قَلَهََانْضَتُ مارلا وَهرَيرِئمَآ إن لَه يش 1 وَل و نْكَنتَا آنْمَمين مْلهُمًا 
لان ينا َك مَإِدكائدا حو يالا مَضَكه ادك وثل حَظ الأنجين' يبيد لله كم 
أن تضاوا َه يشل عيب علي 6(النساء: 11/5). صرح - سبحانه وتعالى - في هاده 
الآية الكريمة بأن الأخبتين يرثان الثلثين» «والمراد بها الأختان لغير أم. بأن تكونا 
شقيقتين أو لآب بإجماع العلماه؛ ول يبين هنا مير اث الثلاث من الأخوات فصاعداً 
ولكنه أشار في موضع آخخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ولو بلغ عددهن ما 
بلغ وهو قوله ‏ تعالى في البسات: (فَإِن نفس هَوْقَ تين فلَهنَ تنا مَاتَرْكَ » 
(النساء:١١)؛‏ ومعلوم أن البنات أمس رحماً وأقوى سبباً في الميراث من الأخوات: 
فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك الأخوات من باب أولى» وأكشر علماء 
الأصول على أن فحوى الخطاب أعني: مفهوم الموافقة لاك سيدايل 
بالحكم من المنطوق» من قبيل دلالة اللفظ؛ لا من قبيل القياس...6”") 


.5714 /١ ١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ ) ١( 
)سف اكارة‎ ( 


الخحدل 


(ب) التناص في سورة الأعراف 
وبال ر جوع ] الماع يه ٠‏ يتبين لنا الآتي: 
. 1 معسورةالنساء | مع بقية سورالفران ] 


الآيات | عددأيات الآيات 0 الآيات 
| مليف المرتبهئة الأعراف ا ا اتيك 2 
ايد 


ينضح 5 عدد آيات سورة 000 00 بإحمالي 2 سور القرآن 
هي (77) آية من الأعراف مرتبطة ب(777) آية من سور القرآن بدءأ من الجزء الأول: 
سورة البقرة حتى الجزء الثلاثين سورة العصره ما له دلالة واضحة على تماسك النص 
القرأني كله كنص واحدٍ. 
(ب-١)‏ نماذج التناص في سورة الأعراف 

* قرله تعالى: (لِمُنَذْرَ يه وَوِكْرئ لِلْمَؤْمِنِيستَ 4 (الأعراف: ؟) لم ييين هنا - 
نيعا رعاله الفعرل» براه كارا ولكنة ' ' بيئه في مواضع أخر كقوله: (وسَذْرَ 
به موا ذا سيم : 910)» وقوله: ( لُِنذِرَقَوَمَا مآ أَنيِرَءَايَآوُهُمَ 6(يس: 27 إلى غير 
ذلك من الآيات09") 

قسال تعالى: ( وَلْتَد َخنَصكُحْ في الْأرْضٍ و1 لك ذيها عيش قَيكامَا 
تَشْكْوْونَ 4(الأعراف: .2٠١‏ لم يبين هنا- سبحانه وتعالى - ا 
اود ا و ل و00 سن إل طمايدة 
© لأسي اله سه © مستنا آل ذا © علكاي عا هومن رقف مرو وق 
© مَعَدَابِنَ غلبا © وَدْكهَ وأيا © مَنَهًا لي وَلِاْتَمَيق 6(عسبس: 87-74): وقوله 


.41:167/5 انظرللتفصيل: أضواء البيان سورة الأعراف‎ )١( 


(1) تغسبة. رقم 


١مم‎ 


تعالي: ( ألم يرا أنا صمو المَآء إل الأزس الور متطيخ بو. دما تاستشل ينة الالو 
كشب أفلا يترون )(السجدة: 7١)؛‏ وقوله تعالي: وَل لمان مه فرحنا بوه 
ندا ا سق © كأ َع أتتمكم إذفى َك ناز القن )(مله! 0ه 
:ه). وذكر كثيراً من ذلك في سورة النحل كفوله: (وَالأممٌ دَلقَهَاً لست فيا 
وف وَمَتهمٌ وَمِنْها تأسَكُنُونَ )(النحل: ©) إلى غبر ذلك من الآبات!". 


« مَل تتَاق:3 مَلَأطِرَن إل بَر بتمَُوم وال إن ِنَالحُطلِينَ )(الأعراف: ١4‏ 
.)١6-‏ لم يبين هنا- سبحانه وتعالى - في السورة «الخاية التي أنظره إليهاء وقد ذكرها في 
«الحجر» و #ص» مبيئاً أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت المعلوم. لقوله: في سورة 
«الحجر؟ و ٠ص"‏ ( فَالَ نك منَالْمْظرِينَ © إل يوم لوت الْمَعلُور) (الحجر: 6017 - 
8) فقد طلب الشيطان الإنظار إلى يوم البعث؛ وقد أعطاه الله الإنظار إلى يسوم الوقست 


هق 


المعلومء وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفسخة الأولى؛ والعلم عند الله تعال . 


٠‏ كَلتساق.( تكَذّبوة كآميته وَالدِينَ سمه فى الثلى وَأَغْقْنَا الررت كلو 
كينا نكم صكَائوا وما عمِيربَ #الأعراف: 54 لم يبين هنا -- سبحانه وتعالي -- 2 كيفية 
إغراقهم؛ ولكنه بينها في مواضع آخر كقوله: ( مَنْنَس أبوبَ ألكْمَله علو مر ) (القمر: 
١‏ وقوله: (دَأحَدَممُالعُْويَاتٌ وَهُمَ ديشن 6(المنكبوت: 14)””. 


يج جني عن اي ين عب خر اس بس سس لسعو سرج ب اسه 


« مَالْتَمَا:9 فَالقَدَوَقمْ يَحصكُم ين ريك رجش وَعْصَبٌ نسدد لوتئى إن 
نمآو سَتتٍشْموه نروك تَائرَّل أله مان شطب فتَِيرا إن مَمَحسكُم ين 
(1) انظرللتفصيل: أضواء البيان: سورة الأعراف ٠‏ 48/7. 


57م 41. 
5نف 18 1. 


خآ 


ع« 


ف 200 6 (اللأعر اغب! 1ع ل بي عنا ماله وتعال > شيك عن فقا قيال 


الواقع بع عوة - عم وعل نينا الصلاة السام مد وبين عام الله 0 عق عنصي 
ابي يه 5 


5-8 و ا 


أخر كغواه: (فَالوأ بهو مَا ةا يكة وما عن تارقةه #المواء لج م وا فم 
يشؤميعرت إن تقول إلا عقر امشبدك ينس مَالِمَنًا مرو اا لبن أنية ترشيت دف سيف مثا 


ا 00 د لافطرُود © إل عل كود ل 0 
إل لكايه تت يم رق طل رط مُستفي مره لع سرام 2 


* شان( لاإ قال ِقَوِ أتأون التمقة ناسَبَقكم امن لسو ير 
ْمل ين 6 (الأمر افب! .)8١‏ بين تعالى ‏ أن المراد يذه الفاحشة «النواط بقو له بعده: 
( إتعسكم لتأنونَ لجال تتهوة بن ثوب التتلر بل ايثت 0 6 لاع 
١‏ وبين ذلك أيضاً بقوله : (أتتون الذقرات ين لين 6 (الشعراء 15356 « وكواسة 
وَتَأثوست في تكاديكمم ألْشحصكرٌ 4 (المنكيرت: 359 


* ملحا ايلك الثرك نس مَلبك من أجابما وقد جة تبح يشاهم ,التي تا 
كا ح نات سالاب لاك يتش الستين ٠‏ الأعراف: 


توخ وهود؛ وصالح 4 وشعيب وغيرهم؛ مع 8 : 200 الله وسلامه عليهم . 
لفي هذه الآية الككريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها يشهد له الفرآن: ظ 
منها: أن المعلى فيا كانوا ليؤمنوا بها سبق في علم الله يوم أذ الميثاق أنهم 
يكذبون به ول يؤمنوأ بو لاستحالة التغير فييا سيق به العلم الأزلي ويروى هذ! 57 
أبي بن كعب وأنس. واختاره ابن جريرء ويدل لهذا الوجه لآيات كثيرة كفوله ( إن 


«خم ينج مان ما داعم . 


)١(‏ انظ للتغصيل: أفراء البياذ» سورة الأأعراف بالرقلنل 


50 تقسف نذا 151 


دنذا 


اناس 
حب 2 


لنت حَدّتْ عَكبِحَ كلمت رَيْكَ لا يؤْمبْنَ »(يونس: 47). وقوله: (وَمَا تم قالْينَتُ 
در عن فد امون ل(يونس: .)1١ ١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

ومنها: أن معنى الآية: أنهم أخذ عليهم الميثاق؛ فآمنوا كرهاًء فا كانوا ليؤمنوا 
بمد ذلك طوعاً. ويروى هذا عن السدي وهو راجع في المعنى إلى الأول. 

ومنها: أن معنى الآية: أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضاء فما كان 
ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بها كذبوا به مسن قبل أي في المرة الأولىء ويروى هذا عسن 
تجماهمد؛ ويدل لمعنى هذا القسول قوله تعالى: ( وَل ردُوالمَادُوالِمَا هوأ نه وَإِنّْهُم 
كَدْوٌنَ 4(الأنعام: 18). لكنه بعيد من ظاهر الآية. 

ومنها: أن معنى الآية: فيا كانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به الرسل يسبب تكذيبهم 
بالحق أول ما ورد عليهم»”". 

٠‏ مالتسال( ولع يُدَمُه ذا بَِضَآمللنَظِرِنَ 6(الأعراف: .)٠١8‏ ذكر _تعالى 
- هنا أن «موسى نزع يده فإذا هي بيضاءء ول يبين أن ذلك اليياض خخال من البرصء ولكنه 
بين ذلك في سورة «النمل» و «القصص» في قوله فيهم|: بآ نير سووفي يلع ملع إل 
َعَم كوأ مقن »(النمل: 17)أي من غير برص»0". 

« مَل تا( مَالَ الْمَكَةُ من مَوْمِ فرَعَوْنَ رك هَندًا ليم طِيمٌ 6(الأعسراف: 
28, بين - سبحانه وتعالى - هنا أن «موسى لا جاء بآية العصا واليد قال الملا من 
قوم فرعون إنه ساحرء ولم يبين ماذا قال فرعون» ولكنه بين في : الشعراء » أن فرعون 
قال مثل ما قال الملا من قومهء وذلك في قوله تعالى: ( مَالَ لما حولمه إِنَّ هنا سجر 
ليم » (الشعراء: 20085 . 


(1) أضواء البيان. 8/97؟1. 
(1 )نفس الى 
(5) نفس 6 177 


١م‎ 


٠6‏ لال ركسم شرت إل لزيد ةي ل اتا لون يا 
لتجلثز أن تنكف َكل الالو وَآمَدَ برأ أهو به يمرم إله 011 3 
اسْتَمِمَسُونِ ن وكاموا يَقدُوَنى فلا شُنْمِتَ ببح الْأمداة و نتن مم لزه المي ) 
(الأعراف: .)١16١‏ أوضح - 0 - ماذكره هنا بقوله في ١مله»:‏ ( فَرحُمٌ 

موت إل كَوْموء حَسِْمَينَ سمأ قَالَ َوه ألم يمِدَحم ر نقتت الل يسك 
التهة مدق ييل ملك تين ل 2 تزميى © الوا ما ْنا مَرْمِدَكَ 
يمَلْنًا )(طه: 86 - /48), 


«قوله تعال : (وَأمْدَ رس أحيهِ عجرم ليه َال ) بن أمَ إن القَوْم تضمو أَسستضعهر 
(الأعراف::6١).أشار ‏ تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة | رده 
لأخبيه موسى عيا وجهه إليه من اللوم؛ وأوضحه في ١طه)‏ بقوله :ل قَالَ توم لا تَأَسّذْ 
لسن هلا يرأينَ ف سمَهِيدتٌ أن تَعُولَ رقت ين سي يشي يل لم َف فول )لله 
4 وصرح الله تعالى ‏ ببراءئه بقوله: ( وَلَقَدَ قَالَ ل مَرُونٌ من قَبَلُ يمرم إنمَا 
شيب ورا نت لزع لبش ليما ترد (2) 6لا بن عه مركن لبح 


نا موس 6ط و سد الل 


« َلَسسَال (يَيه الأتناك الممشق نادهو يبا مدنا لين لوي أنشمتيي؟ 
عه عر ماح يي تتترة 1320 1 6الأعراف: 8) هدد . تعالى في هذه الآية الذ 


5 أسرائه بتهديدين: 
«الأول: صيغة الأمر في قوله:( وَذَرُوأ ) فإنها للتهديد. 
والثان: في قوله (سَيْجْرّوْنَ ما كَانُوأ يَمْمَنُونَ ). 


وهدد الذين يلحدون في آياته في سورة حم السجدة ' بأنهم لا يخفون عليه في قوله:( إن 


0 أعراء البيان ‏ ؟/ . 5 


١خ14‎ 


كد كج رمدي تجو ومجيه رايد بلق 


ظ 5 شر 
لك 
لين ِدُونَ فلا لاون عي #فصلت: 4 ثم أتبع ذلك بقوله: (أفَنْيلي في 
]زيار حَبْأم نيَأَة كولمو أعمَلُوامَاشِفش إن بمَاتملين بيج © (نصلت: +204 

« مَل سال اقل لآ أمِْكُ ليتذيبى عَنْمَا وَكَاسَرًا إلا ما كله امول وشت أقله 
لتيب لَأسْتَحَكَئْرْتُ من ألْسَبْر وَمَامَسوَلسّوء إنأنا انير وَيَئي لَْوَ ومن 6(الأعراف: 
هذه الآية دلالة على أنه يك -لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله «وقد 
أمره ‏ تعالى ‏ أن يقول إنه لا يعلم الغيب في قوله في «الأنعام»: مل ك5 أَولُ لكر 
عنيى خَرينُ أله وَل أعلع الَْيَبَ »الأنعام: ٠5٠‏ وقال: (ثُل لا يمْلدُ من في ألسّموتِ 
والأن اتيب إلا هد ومَايتصو ينمتت 4النمل: 5 إلى غبر ذلك من الآيات226. 


« مَالَتَسَاكَ: (خْذالْمتوََأسْ لمر وَأعْرض عن لأكهزيرت »)(الأعراف: 148). 
بين-تعالى- في هذه الآية الكريمة ما ينبغى أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس 
والجن ؛ «فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين» وأخذ العفوء والإعراض عن جهله 
وإساءته» وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول: ( خْذٍ 
لْمَثرٌ وَأ المي وَأَعْرضَ عَنِ كته يت » (الأعراف: 144)» وقال في الشاني: ( وَإمًا 
َرَعَئكَ اقبط كزْماستهذْ رمه نه هو التَمِيعٌ الْعليم )(فصلت: 1)». 


وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين هما: أحدهما: في سورة المؤمنون قال فيه 
في ثسيطان الإنسس:9دفَمْ الى يتس ليع لباوت )(المؤمنون: 97). 
210111101111010101< 
(المؤمنون: 417 -48). والثاني: في حم «السجدة» قال فيه في شيطان الإنس:لوَلَاضَتَوى 


0024 


لمتل اتات لد ىكس الب ين ريمن شعية) 


.155 7/1 أضواء البيان‎ )١( 
.1584/9 نقسف‎ )5( 


ناا 


50505509555555 


زفصلت: 14؟)؛ وزاد هنا أن ذلك لا يعطاء كل الناس؛ بل لا يعطيه الله إلا لذي المي 
الكبر والبخث العظيم عنده فقال: ( وَمَابلقبه] إلا لنينَ سَبَرُوا وما يلقنها لاجر عط 
عَظِيِم 6 (نصلت: 0)88”. 

وفي ختام هذا المبحث التطبيقي؛ يمكننا القول بأن التناص القرآني له عظيم 
الأثرفي تفسير كثير من الآياتءالتي وقع فيها بعض الإبهام على متلفي النص القسرآني؛ 
فلولا التناص لفقد النص تماسكه ومن ثم قبوله لدى المتلقي:وفي النهاية نؤكد صحة 
ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان حيث يقول: «نؤكد ثقتنا في أن القرآن يفسسر بعضه 
بعضاء وأن ما كشف عنه البحث اللغوي الحديث من مفهوم التشاص يؤيد صدق 
تفسير القرآن بالقرآن.وأن من حقناء بل من واجبنا أن نطيل التأمل في النص القرآني 
للعئور على ما يعزز هذه الثقة؛ في أن تفسير القرآن بالقرآن يعين على الكشف عن 
معاني كثير من النصوص القرآنية»'''. كذلك نؤكد ثقتنا أن مفسسري آي القسرآن 
الكريم كائوا على وعيّ تام بأحد معايبر النصية» وهو التناصء وإن لم يكن لديهم وعيّ 
بجانبه النظريء شأن المنظرين الغربيين. 


181 2# أضواء البيان‎ )١( 
مام سان اجتهادات لخوية: عم لحي‎ 


كا 


د 
(السياق) 


20660 


مصطلح السياق: 

فالسياق (لغة): يعني التتابع والتوالي والتسلسّل» يقول ابسن منظور:#ساق 
الإبل وغيرهاء يُسُوقها سوقاً وسياقاً...وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقاء إذا 
تنابعت: وكذلك تقاودت؛ فهي مُتقاودّة ومُتساوقة. وفي حديث أم معبد: فجاء 
زوجها يسوق أعنّراً ما تسَاوَقٌء أي: ما تنابعٌ؛ والمساوقة:المتتابعة: كأن بعضها يسوق 
بعضاً...وساق بنفسه سياقاً:نَزِع بها عند الموت. تقول:رأيت فلاناً يسوق شوقا أي 
ينع نَزعاً عند الموت6”". 

ويقول الزمخشري: «تساوقت الإبل: تتابعت» وهو يسوق الحديث 
أحسن سياق» وإليها يساق الحديث» وهذا الكلام مساقه إلى كذاء وجتدك 
بالحديث على سوقه: على سرده 276. عما سبق يلحظ معنى التتابع والتوالي 
والتسلسل في استعمال لفظ السياقء كما في سوق الإيل والدواب» وسوق النفس 
عتند الموت» وتتابع الكلام وتسلسله. أمَا في غير العربية» فالسياق كما يقول عيد 
بلبع: #يتكون 208161) من السابقة اللاتينية بمعنى مع» و16781015 اللاتينية - 
أيضا - التي تعني النص أو المتن»”". 

ما السياق (اصطلاحاً): فالدراسات اللغوية تذكر أنّ كلمة (السياق) كانت 
شائعة بين القدماء بمدلوها اللغوي العام» ولم تحمل مفهومها الاصطلاحي المعروف 
ها الآن عند علماء الدلالة المحدثين إلا بعد استخدام مالينوفسكي وفيرثلماء 
فالقدماء لم ينصوا على تعريف اصطلاحي للسياق على الرغم من ممارستهم له 


)١(‏ ابن منظورءلسان العرب. » 14همادة: سوق). 

(1) أساس البلاغة, /١‏ 484. 

(؟) عيد بليع. السياق و نو جيه دلالة الدصء بلنسية للنشر والتوزيعءط١»‏ شبين الكوم. 8 أشا- 
4م ص5؟١‏ 
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]هكمو بزط مهمع 


بام يذكر أومان أنَّ السياق هو: «النظم اللفظي للكلمة؛ وموقمها من ذلك 
١ 7‏ 0 55 5 00 0000 8 

النظ بأوسع معاني هذه العبارة. إن السياق على هذا التفسير يتبغي أن يملسمل لا 
والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة للكلمسة فحسب بل القطعة كلهاء. 


اي لت 
0 


5 
ان عبني فيلا يوس من الوجوء+ كل ما يتضضل بالكلمة مين 
ظروفٍ وملابسات؛ والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لها 
ول ى أهميتها البالغة في هذا الشأن»”. أما تمام حسان فيستند في تعريفه للسياق 
على معناء اللغوي وعل نوعيه؛ فهو- عنده -: «الشوالي صن ناحيتين؟ الأولى: تسوالي 
العناصرالتى يتحقق بها التركيب» ومن هذه الزاوية يُسمّى (سياق النص)» والثانية: 
توالي الأحداث التي صاحبت الأداء اللشوي» وكانت ذات علاقة بالاتصال 
ويد (سياق المرقف)77, 
وشبيه بتعريف تمام حسان ما ذكره جمعان عبد الكريم بقوله: «أما السياق ني 
الدراسة اللغوية الحديثة» فيعنى به كل ما يتعلق بأحوال المتتالية اللغوية في روف 
استعماها داخعل النص وخارجه؛ ولذلك فهو ينقسم إلى ميهي 3ك الطلى أغاسة 


1 5 5 ع الع ه 3 فر 
اللغويين في تعريف السياق من تعريف قسميه كل على جدة؟ . 


(1) قد يشيع المصطلح العلمي بين الدارسين إلى درجة الابتذال» فيتوهم البعض أن هذا الملمطلح 
واضح مفهوم؛ فإذا ما حاولوا تحديد المعنى الذي ظنوا أنهم يفهمونه بدا الأمر عسيرا غاية 
العسرة وغامضا أشدّ الغموض؛ ومن تلك المصطلحات اللغوية الشائعة الامستعمال» العصية 
على التحديد الدقيق؛ بشكل متقق عليه بين الدارمسين: مصطلح الكلمة؛ ومصطلح الجملة» 
ومصطلح السياق ”. محمد يوسف حبلص»؛ البحث الدلالي عند الأصوليينءعالم الكتسبءطاء 
القاهرة. ١151ه-1991مءص18.‏ 
القاهرة 1497م ص 57. 

فق ماع حسان: مقال قرينة السياق: الكتاب التذكاري لكلية دار العلوم؛مطبعة سار للكتسيط؟» 
القاهرة. *141ه -497اعءص 5/6 

(؟) جمعان عبد الكريمءإشكالات النص: دراسة لسسانية نصيةءالمركز الثقساني العسري: ط 1 الدار 
البيضاء:؟ ٠١‏ مص .1٠١‏ 


8 


بماسبق من تعريفات يتبين لنا أن السياق هو كل ما يحيط بالنص من عوامل 
درن على فهمه» سواء أكانت عوامل لغوية داخلية؛ متمثلة في العلاقات الصوتية: 
والصسر فية»والنحوية»والدلالية» أم عوامل غسير لغوية خارجية متمثلة في حال 
المخاطِب: والمخاطب»وكذلك الزمان والمكان؛ والغرض من النص ودواعيه 
والإشارات والإيماءات والتلميحات» والحركات الجسمية بوجه عام المصاحبة 
للموقف الكلامي...إلخ 
السياق والتداوليي: 

يمثل السياق بُعداً جوهرياً فى التداولية إلى حد دخمل معها فى تعريفهاء إذ 
يشير جيفرى ليتش 0.1.66612 إلى فكرة مقامات الكلام 5160211085 506601 فى 
تحديد الفرق بين التداولية والدلالة» وذكر أن العناصر المكونة لهذا المقام تتمثل فى: 
«المرسل والمستقبل ‏ السياق ‏ الأهداف والمقاصد ‏ قوة فعل الكلامالملفوظ» ورأى 
أنه من الممكن أن يضاف إليها عنصرا الزمان والمكان» ثم ذكر أن التداولية تتميز عسن 
الدلالة فى كونها تهتم بالمعنى فى علاقته بمقام الكلام”'2. فالتداولية درس استعمال 
اللغة فى السياق» وتوقف شتى مظاهر التأويل اللغوية على السياق» فالجملة الواحدة 


يمكن أن تعير عن معانى مختلفة أو مقترحات مختلفة من سياق إلى سياق»7. 


)١(‏ جيفري لستش وجيشي توصاس: اللغة والمعشى والسسياق: البراغماتية( المعشى في السياق)؛ 
الموسوعة اللغوية. تحرير د. ن.ي. كولئج. ترجمة د. محي الدين حميدي: ود. عبدالله الخميدان» 
ميعاء كلية اللغات» جامعة الملك سعود. ص 1915:194. 

(1) انظرللتفصيل: 

* عيد بلبع. التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا سوريس: مجلة فصولء العددة: 
6 موص 

* أحمد محمود نحلة. آفاق جديدة في البحث اللضسري المعاصرء دار المعرفة الجامعية, طاء 
1ل ص1 .١‏ 


١15١ 


بيات من بين أهم العناصر التداولية المساعدة على التواصل ؛ وإقاه 
العلاقة بين المتواصلين؟ لذا اعتمد المفسرون على هذا العنصر؛ لضان التواصل بين 
القارئ والنص القرآني» و«تأي علاقة السياق بالمعنى من كون العديد من الملفوظات, 
لا يمكن تحديد معناها بدقة إلا بمعرفة سياقها الذي وردت فيه؛ فعادة ما يسأل 
شخص عن معنى كلمة؛ فيضطر إلى التساؤل عن سياقها الذي وردت فيه. وني هذا 
الصدد يقول بييرغيرو: #إن الغموض الذي يلف العلامة المتعددة الدلالات يزول 
عندما توضع في سياقها»”". 

ولأهمية السياق - سياق الموقف - في التداولية يقول ديكرو: إننا نسمي 
مقام الخطاب مجموع الظروف التي نشأ الخطاب في وسطها.... ويجب أن نفهم من 
هذا المحيط المادي والاجتاعي الذي يأخذ الظرف فيه مكانه» والصورة التي تكون 
للمتخاطبين عنه. وهوية هؤلاء...؛ وإننا لنعرف التداولية - غالباً - بوصفها 
دراسة هيمنة المقام على معنى العبارة»”". فالتداولية تراعي السياق - بنوعيه: 
اللغوي( الداخلي/ المقالي) وغير اللغوي( الخنارجي/ المقامي) - الذي يضمن 
نجاح عملية التواصل. 


() انظر للتفصيل: 
0 علي آيت أوشان - النص والسسياق الشسعري( صن البنية إلى القسراءة): مطبعة النجاح 
الجديدة» ط18١.ء‏ المغرب» ليك آم ص ؟؟. 
© | ححسين يحاهد الصالح. التأويل اللشوي في القرآن الكريم» دار ابسن عصرم طاء لمشات؛ 
6 *موء) ص54 .١‏ 
» مسعود صحراوي. التداولية عند العلماء العرب. دار الطليعة: ط١»‏ لبنان؛ ٠8‏ أعء صض/89١.‏ 
(؟) أوزوالد ديكرو. مقام الخطاب: مقال ضمن القاموس ا موسوعي الحديد لعلوم اللسان» ترجمة: 
مندر عياشي. المركز الثقاني العربيء ط ؟ ا مغر ب.؛ لا» كام 1/7 . 
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واوه و ' 


/يعلاقت بين النص والسياق 


العلاقة بين النمي والسياق الى 0 لدرجة صل الإنسسان يظتههما 


هين لعملة واحدة؛ حيث إن نصية النص ملق نوعسا مسن التراسك والترابط 
الداععل بين مكونات النفس م' , لاحمية؛ والترايط بين | التصن وما تفيل به هد ن ظروف 
وملابسات غير لغوية من ناحية أخرى ولاهمية السياق تناوله كثير من الدارسين 


ندياً وحديثء فمنهم من تناوله من خلال قضايا لغرية أخرى؛ ومنهم من أفرد له 


بحثاء أو رسالة؛ أو كتابا 


اين" 


ا موطف مقف لط لطن اعم مسد مد عمسم !ا 140 


()) رمن هله اللأعيال ستول السياق: 


* 


محمد بنعدة السياق وآثره في توجيه المعنى في تغسير الطبري؛ رسالة دكتوراء سن كلية 
الأداب بسامحة مممد بن غبد الله - المغرب- 118اه, 
ردة الله بن ردة بن سيف الله الللسي» دلالة السياق. رسالة دكتوراء مقدمة لكلية اللغة 
العربية؛ جامعة أم القرى.:1714اه. 
السياق ودلالته في توجيه المعنى؛ فوزي إبراهيم عبد الرازق» رسالة دكتوراء في اللغة 
ري ا -1483م. 

توح الشهري؛ أثر السياق في النظام النحوي مع تطبيقات على كتساب: :البيان في غريب القرآن 
ل ريه في اللغة العربية: جامعة أم القرى: 4177 1ه -5١١1م.‏ 
سعيد بن محمد الشهراني: السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة» رسالة 
دكتوراه؛ كلية الدعوة وأصول الدين؛ جامعة أم القرى؛ 1411 له-7 ١10م.‏ 
عبد الحكيم القاسمء دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير من خلال تفسير ابسن جريسره 
مر ا جامعة الإمام 47٠‏ انها 
إبراهيم محمود خليل؛ السياق وأثره في في الدرس اللغويء دراسة في علم اللغة الحديث؛ 
رسالة دكتوراه الجامعة الأردنية؛ هد 
عبد الثعيم عيد السلا م خليل» نظرية السياق بين القدماء والمحدثين» رسالة دكتوراه» قسم 
الغ اليد والفيت امغر قية: جامعة الإسكندرية: ٠195م.‏ 
عبد الفتاح عبد العليم البركاري؛ دلالة السياق بين التراث وعلسم اللغة اللحديث؛ دار 
المنار. ط١.ء‏ القاهرة؛ ١141اه.‏ 
حون لاينز» اللغة والمعلى والسياق؛ تر حمة: عباس صادق الو هياب يغناف دار العوث 
الثقافية العامة: سلسلة الماثة كتاس: /ا4ةام: 
علي عزت,. اللغة ونظرية السياق؛ مقال في مجلة الفكر المعاصرء الفيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء العدد(77): 191/1 م...إلخ. 


ونا 


يان اعرد لم الدالالة؛ يقر 3 ساعي عليل م ية | 3 


تشكل -بلا شك ركنا هاما من أركان ملسم ١‏ الدلالة الآن؛ لأن التسليل ١‏ للشوي 
للنص أو الكلام لا يعطينا إلا المعنى الحرفيء أو معنى ظاهر النض؛ ا 
هاما من محتواه الاجتماعي والتاريني» وعدهدل اننا عن كل ما يط بالنمن من 
القرائن التي تحدد المعنى8”'. ومن ثمٌ يقسسم مام حسان ما يسميه المعنى الدلالي - وهو 
عنده محصلة السياق اللغوي والاجتماعي معاً - إلى قسمين: 
الأول:المعنى المقالى وهو مكوّن من المعنى الوظيفي والمعجمي ويشمل القرائن المقالية. 
الثاني:المعنى المقامي وهو مكوّن من ظروف أداء المقال التي تشتمل على القرائن الحالية'". 
والمقامية أو سياق الموقف «/إ251]118]10118111 من معسايير النصصسية السبعة 
التي ذكرها دييوجراند ودريسلرء وتختص بمناسبة النص للموقف الذي قيسل فيه؛ 
لل ا بو را ا بر لكي رار 
دي بوجراند-: #تتضمن العوامل التي تبعل النص مرتبطاً بموقف سائد يمكن 
استرجاعه. ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب الموقف وأن يغيره. وقد لا 
يوجد إلا القليل من الوساطة في عناصر الموقف, كما في حالة الاتصال بالمواجهة في 
شأن أمور تخضع للإدراك المباشر؛ وربما توجد وساطة جوهرية كما في قراءة نص قديم 
ذي طبيعة أدبية؛ يدور حول أمور تنتمي إلى عالم آخر»””. إذا كان للسياق هذا الدور 
الفعال؛ وهذا الأثر الراضح في فهم معنى النص» والذي أدركه اللغويون والبلاغيون 
والمفسرون والأصوليون قدييأ ' والمحدثون والغربيون حديثاًء صار لزاماً عليا أن 
تستجلي بعض الجوانب لمفهوم السياق وأنواعه وأهميته عند القدماء والمحدثين. 
00 الكلمة الوائلا تدر سبيير ا 3111 


(5؟)اللغة! 
لعربية معتاها ومناهاء عالم الكتي مله القاهر 1ه د ام يي 94 
80 النمى ن والمتطاب والاجر ا عدمر 1ه ا 
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إزواع السياق: 

تيايثت تقسييات اللغويين المحدثين للسياق بين الإجال والتفصيل؛ فمنهم 

من جعل السياق نوعيين: أحدهما: السياق اللغوي. والآخر: السياق غير اللغوي أو 
222 5 1 * هبرووه 3 
الاجتماعي . ومنهم من جعل السياق ئة أنواع: أوها: السياق اللغوي. والثاني: 
عه ة!! ٠88‏ 8 5 

سياق المقام» والثالث: السياق الثقاني”", ومنهم من جعل السياق أربعة أنواع؛ فزاد 
على تقسيم الثلاثي السابق السياق العاطفي” ". بيد أنني أفضل التقسيم الثنائي الذي 
يشمل الأنواع الأربعة المذكورة آنفاً والذي يبينه المخطط الآتي: 


السياق )00662 
السياق اللغوي(الداخلي) السياق غير اللغوي(الخارجي) أو السياق الاجتماعي 


0011 نأو 1ناع 112 ددهلا 


011 15116نا8 امآ 
غلا تمه 50191 


سياق الموقف السياق العاطفي السياق الثقافي 
]011 51032110281 121010221 الب الاق 


)١(‏ ينظر: 
5 محمود فهمي حجازي» مدخل إلى علم اللغة. ط١ء‏ دار قباء» القاهرة؛ ص؟ 18 .. 
9 الكلمة. دراسة لغوية معجمية؛ ص .١5١‏ 
9 السياق وتوجيه دلالة النص» ص١151-17.‏ 
(17) عاطف مدكور. علم اللغة بين التراث والمعاصرة؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ ط١»‏ القاهرة» 
1141م ص 74١‏ وما بعدها 
(17) علم الدلالة»ص١/54:1:‏ ويحبى عبابئة وآمنة الزعبي» علم اللغة المعاصرء مقدمات وتطبيقات» 
دار الكتاب الثقافيءط 3 الأردن» ص94 ا 
١‏ 


ااا | الامختيار هأ ذكره تسود فهسي حجازي شوله: اكزيم 


وربها دفع أ 
الساق كثيرة الدوران في البحوث اللغوية؛ تناوها الباحثون في الدلالة بمعنيين 
فتلفيئ يمكن تحديدهما في أمرين» هما السياق اللخوي «]:7 0216© 35016 الاقم رآ » 


لاحث هذ 


على عكس السياق الاجتماعي عند فيرث باسم ١‏ 5111181108 01 )»0016 » أي 
سياق اللو 58 و عند بالمر16:49همه عناوتناع ه11 38102 » أي السياق غير 
اللغوي»”". وكذلك ما ذكره محمد خطابي عندما تحدث عن كيفية تفسير معنى النص 
بقوله: «السامع أو القارئ حين يحدد - بوعي أو دون وعي - وضعية عيئة لغوية 
يستد عي بنيتين: خارحية وداخلية؛ تتمثل البنية الداخلية في اعستهاد الوسائل اللغوية 
التي تربط أواصر مقطع ماء وتكمن الخارجية في مراعاة المقام» أي أن المتلقي يضع في 


اعتباره كل ما يعرفه عن المحيط»”". 
وقد تفاوتت تعريفات المحدثين للسياق اللغويء فمنهم من نظر إليه باعتبار 
دوره في فهم دلالة الكلمة في ضوء ما يسبقها وما يليهاءوآخر نظر إليه باعتبار 


العلاقات الصوتية والصرقية والنحوية والدلالية بين الكليات”". 


.١168صءقغللا مدخل إلى علم‎ )١( 
.١ لسائيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب» ص‎ )١( 
من الفريق الأول:‎ )( 
محمد حماسةءالتحو والدلالة» مدخل لدراسة ا معنى النصوي السد لالي» طل اققام‎ © 
.١١7/ص‎ 
.77١ ص‎ .م1٠٠١8.ةرهاقلا‎ ١ ومحمد حسن جبلء المعنى اللغويء مكتبة الآداب»ط‎ ٠ 
.١ 4١ص وعاطف مدكور علم اللغة بين الثراث والمعاصرة»؛‎ . 
ومن الفريق الثاني:‎ 
.١54 محمود فهمي حجازي» مدخيل إلى علم اللغة» ص‎ ٠ 
.151١ص»ةيمجعم ما وحلمي خليلءالكلمة. دراسة لغوية‎ 
,17 ٠ وعيد بلبع.السياق ولو ضيه دلالة النصءضص‎ 59 
"9 محمد حبلصءالبحث الد لاي عند اللأصوليينءص‎ * 


15 


22 السيأق 


ش. أما بالنسبة لتعريفات السياق غير النوي(الاجتماعي) فملخصها: كل مايتعلق 
بلنص من أشياء خخارج النص تساعد على فهم معنى النص 7" 
عامبق يعي لنا الاق 
أولاً: السياق ينقسم إلى نوعين فقط يندرج تحتهم| كل السياقات هما: السياق 
اللغوي» والسياق غير اللغوي؛ وذلك لأن المسياق اللوي معروفء وهو توالي 
العناصر اللغوية التي يتكون منها النصء ويتحقق بها السبك والحبك داخمل النص» 
وكل ما عدا ذلك فهو ين ينتمي إلى السياق غير اللغوي؛ لأنه يضم كل العناصر غير 
اللغوية التي تسهم في تفسير النص وفهمه؛ فهو يضم السياق الاجتماعي. والسسياق 
الثقافي» وسياق الموقف؛ لأنها جميعاً سياقات تشتمل على أمور غير لغوية» وإن كانت 
تؤثر في السياق اللغوي» وتسهم في تفسيره. 
ثانياً: لم نفرد للسياق التاريخي» أو السياق الديني, أو السياق السيامي» أو 
السياق الاقتصادي فرعاً خاصاً به؛ لأنها جميعاً تنضوي تحت السياق الاجتماعي؛ فهي 
جبيعاً من الخصائص الاجتماعية التي يجب معرفتها عن العصر(الزمن)» والبلد(المكان) 
اللذين قيل فيهها النص» فيجب معرفة العقيدة الدينية لهذا البلد. وكذلك المواقف 
التاريخية سواء معارك» أو انقلابات. أو...إلخ؛ وكذلك الأحوال السياسية 
والاقتصادية» وبخاصة إذا كان ها تأثير في إيضاح النص وتفسيره. 


اف ال 
تمام حسان: الأصولء دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربء عالم الكتسب» 
ط القاهرة: ١1147ه-١٠٠16مءصض1١7.‏ 
* السياق توجيه ودلالة النص» ص١7١.‏ 
.9 علم اللغة المعاصر: ص/ا7. 1 
*» إبراهيم الدسوقي, نحو النصء قصة موسى عليه السلام في النص القرآني نموذجاء رسالة 
دكتوراه؛ دار العلوم -القافرة» ص ١٠١؟.‏ 


١51 


العم[ الرزيع 
لم سس 


لقداهتم تم العلماء قدياً وحديثاً بالسياق بنوعيه - اللغوي(المقالي )؛ وغير 
اللغوي(المقامي ) - مما يدل على أهميته الواضحة في تفسير النصوصء والكشف عن 
علاقاتبا السطحية؛ والعميقة. 
ولقد أدرك أسلافنا من علماء العربية ما أراده المحدثون الآن من أن النص 
اللغوي: إنها هو نص في موقف. فا ذكره هؤلاء المحدثون من علماء النص حول 
«سياق الموقف» (المقامية) لا تكاد تخرج دائرته عما قاله العرب قديماً. يقول عبد الفتاح 
البركاوي بعد أن خلص من مناقشة مفاهيم السياق إلى أن: «مفهوم السياق في معنى 
الظرف الخارجي يرادفه في التراث العربي كل من المقام والحال والموقف. وأنّ مفهوم 
السسياق يتسع أيضاً ليشمل ما يعرف في الدراسات اللغوية الحديئة بسياق 
النص 9/6181 00016714 24 وسياق الموقف أو المقام الخارجي»؛ وهو مايعرف ب 
« 808 نطزة 02 00164 »؛ أي أنَّ هذا السياق ىا فهمه العلماء العرب يشتمل 
على عناصر دلالية تستفاد من المقال ومن المقام جميعأه”". 
بيد أن علماء العربية لم يتمكنوا من صياغة نظرية منهجية متكاملة تُسمّى 
السياق» لكن إرهاصاتهم العبقرية عن السياق جاءت في مصورة مقولات كثيرة 
متنائرة في ثنايا كتبهم السامقة» حيث لم يفردوا السياق بدرس لغوي مستقل»؛ 
«حيث كان السياق في الأعمال القديمة ينصّبٌ على معنى العبارة المفردة» أو معنى 
غعدة عبارات مأخوذة على هذا الشكل المتايز الأجزاء. على نحو ما تتايز حبات 
العِقدٍ فيي| بينهاء والحق أن المعنى يُفْهمٍ من السياق أكثر مما يفهم من الوحدات 
الصريمة التي تؤلفه»””أ 


(1)دلالة السباق يون الثراث وعلى اليد اللغة المعاصر.مى 0 
(؟) البلاغة والأسلوبية. ص .55١‏ 


1١5ه‎ 


5 ل التزول وعلاقتها بالسياق, 


عوط ير مالك كر أن معنى سبب النرول: #عو مانزلت الآية أوالآيات متحدائة 
ورى “و سبينة حكمه أيام وقوعه. والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي - يكل أو 
سوال وجه إنيه » فنزلت الآية أ أو الآيات من الله تعالى ‏ ببيان ما يتصل بتلك الحادثة 
, يجواب هذا السؤال»! '» وليس لكل آية وردت في كتاب الله تعالى - سبب نزول» 
يصير من الآيات نزل من الله ابتداء لمجرد هداية الخلق» أما ما نزل مرتبطاً يسيب - 
وهر كتير أيضاً - فلا يمكن استعراضه جميعه: حيث إن ذلك شأوٌ بعيدٌ وقد أفرده 
كتير وذ بالتاليف» 07 الواحدي والنيسابوري والسسيوطي...إلخ. كما تعد 
سرف سات الترول هن الصضق الماضوعات يسياق المقام أ و السياق الاجتاعي» فا 
من مفسر للق رآن إلآ تعرض لاأسباب النزول بغية الوقوف على الفهم الصحيح للنص 
غرا: : يقول تام حسان: ١‏ يتم الأصوليون على من يتصدى لاستخرا اج الأحكام 
من القرآنء أمورا لا ينبغي أن يغفل عنهاء هي في الواقع «مقام» للفهم: فعليه مثلاً: 
ألا يغفل , عبن السنة في تغسيره. 
*. أن يعرف أسباب التزول. 
4 أن يعرف النظم الاجتاعية عند العرب. 
فهذه العناصر الأربعة يمكن اختصارها في كلمة «المقام»» ولا يدبغي لمن 
بتصدى لتفسير آية أن يغفل عن مقامها”'. وهذا الواحدي يذكر أهمية سياق الموقشف 


- متمئلا في معرفة أسباب نزول الآيات - في تفسير النص القرآني وبيان معاني آيائية 


ش | تزرقاي. ع ملاع ل العرغان في علوم القرآن. مطبعة عيسى البأبي الحلبي:» ط”؛ القاهرة: ص5 .1١‏ 


7 1 سغة معربية معناها وميناهاء ص 44 ؟, 


448 


5 اعد افق اوم فقا ع وس وو ا 


يقول: اعن محمد بن سيريس 
١‏ فا أندل القرآنء وأما فكل واحد عصرم 2 .+ 
سداداء ذهب الذين يعلمون فيها أنزل القران» وأما اليوم فكشل واحذ سرع شين 


داق إفكا وكذي ملقياً زمامه إلى الهالة غير مفكدر في الوعيد للجاهل بسبب 
الآيةغ". وينقل السيوطي نصاً آخخر عن الواحدي يقول: "قال الواحصدي: لا يمكن 
معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزوطاه'"'. ويقول ابن تيسية: 
«ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» 
وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات» حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال 
عنهم الإشكال»””. وبالمثل قال الزركشي””؟؛ والشاطبي” '. 

ما سبق نخلص إلى أهمية أسباب النزول في تفسير القرآن» كما يعد وجهاً من 
وجوه السياق الخارجي (غير اللغوي) في فهم المعنى المراد للنص القرآني؛ وذلك لتعلق 
أسباب النزول بمعرفة حال الخطاب» «كما ينبغي أن نشير إلى أن المفسرين قد فطنوا 


منذ زمن سحيق في القدم إلى الفرق بين ظاهر النص القرآني وباطنه.» فكان فهمهم لهذا 


()انظر: 
© الواجدى» أسياب نزول القرآن» تحقيق السيد أحد صقر دار الكتاب اديت طاء 


القاهرة؛ 1789ه -19759م, ص19 7. 
السيوطى: لباب التقول في أسباب التزول؛ مؤسسة المختارء ط18»ء القاهرة 471 اهب- 
صة. 
(؟) ينظر: 
لباب النقول في أسباب النزول. ص 5. 
السيوطيء الإثقان في علوم القرآنء المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة لمصصاحبها مصطفى 
عمد 1734 هب 74/1. 
(؟) مجمرع الفتاري 584/17 
(4) البرهان في علوم الفرآن؛ /١‏ 57؟. 
(5) الموافقات .١43/4‏ 


]ممع قم فك برط لعمرهمع 


لفرق تفريقاً منهم بين ا معنى «ال مقالي؟ وا معنى «المقامي »7 .كا أنه ا 
السباقين معا- كي سيتبين لنا بعد قليل إن شاء الله - فالسياق بنوعيه- اللشوي وير 
إللغوي - مر ججح دلالي بين كثير من الأقوال والآراء التي ازد حصت يبا كتب التفسيرء 
خاصة في تلك الآيات التي تحتمل أكثر من معنى» ففهم المعنى درّارٌ مع السياق #وكأن 
السبياق هو الذي ينطق الكلمات ويصرف لسانها...إليخ». ولاشاكٌ أن المفسسرين 
اعتمدوا على السياق القرآني بنوعيه في تحليل الآيات؛ والكشف عن معائيهاء ثم إن 
اعتبار المفسرين السياق منهجاً عاما في تفسيرهم للقرآن الكريم جعلهم يوظفوئه في فهم 
دلالات ألفاظه وتراكيبه» «وقد تجلى اعتراد المنهج السياقي أكثر ما تجلى في تفسير القسرآن 
بالقرآن ولما كانت دلالة السياق من أهم القرآئن التي تدل على مراد المتكلمء وإئبسات 
المعنى المراد دون غيره؛ فإن المفسرين اهتموا بمنهج السياق؛ واعتبروا كل قولٍ لا يؤيده 
السياق لا عبرة بهء ولا يعول عليه»””. 

السياق القرآني ودوره: 

(أ) في فهم المعنى: 


(!-!) التساعء 
اال ا 0 عر ع سرك صخ عيب 6 كسس د | عور سا2 
« بَلَ يال (وَلا تََمَتَوَاما فَصَلَ الله بد بعَسَكم عل بَعْضٍ لجال نصيب مما 


عه 


لي 
7 5 ىب فيس ”7 هن 5-4 : 4 4 3 ُ ل 
| كا وَلِلبَمَلهِ 7 2 5 2 يس و من فضؤه> إن 2 مكارت يكل 


(1) اللغة العربية معناها وميناهاء ص6 57. : 5 

(1) محمد محمد أبو مؤسسي: دلالات التراكيسب» دراسة بلاغية: مكتبة وهية؛ 419:4 "505 
أرء ؟ وص * 1 7؟. 

٠‏ ' 58 ت تس ور عق وال الاعات 

(7) أحمد محمد عبد الراضي.المعايير النصية في القران الكريم» مكتبة الثقافة الدينيق ط١ء‏ القاعر 
4ه 5111م ص١‏ ؟5. 


الك 


6(النساء: 75). هل النهي هن التمني 5 أمور: الدنيا راعبن الواريق 
بين الرجال والنساء أم في أمور: منازل الفضل وفعل اخيرات ؟ ذكر الرأيين الطبري 
فقال في الرأي الأول: «عن ابن عباس قوله: ١‏ وَلَاتَمَوامَاقض ل أله بعص كُممَقٌ 
بَعْضٍ © يقول: لا يتمنى الرجل يقول:٠ليت‏ أن لي مال فلان وأهله؛! فنهى الله 
سبحانه ‏ عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. وقال آخخرون: بل معنى ذلك: لا 
يتمنّ بعضكم ما خصٌ الله بعضًا من منازل الفضل6”". 

وبالرجوع إلى أسباب النزول للواحدي يقول: «قوله: ( وَلَاتَكَمَنوَأمَاقَض لله 
كد عَلَ بض © قالت أم سلمة: يارسول الله تضزو الرجال ولا نغزوء وإنما لنا 
نصف الميراث فأنزل الله تعالى س: (وَلَاتَتَمَئَرامَاقْضَلفَهيدبمْضَكُم عَلَ بَقَضٍ عن 
عكرمة أن النساء سألن الجهاد؛ فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما 
يصيب الرجالء فأنزل الله تعالى: (وَلَاتَكَمَتََّ ماص ل شمو بَتْصَكُم عَلَ بض © . وقال 
قتادة والسدى: لانزل قوله- (لِلدَّكِمِكْلُحَظا الْنسَيين » للذكر مثل حظ الأنثيبين - 
قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في 
الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء؛ وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون 
الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصييبهم في 
الدنياء فأنزل الله تعالى (وَاتَكَمَئَوَامَاقَضَلٌاللَمُيوبَمَضَكُم عَلَ بض 766". ولكن أيا حيان 
- بعد ما ذكر أسباب النزول - يربط بين الآية وسياق الآيات التي قبلهاء 
فيقول:١ومناسية‏ هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى -لا نبى عن أكل المال بالباطل» وعن قتل 
الأنفس. وكان ما نبى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا والعلو فيها وتحصيل حطامهاء 
نباهم عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض.؛ إذ التمني لذلك سبب مؤثر في 


,1١٠١ 948/١ (؟)أسباب النزول‎ 


ا 011 
تمصيل الدنيا وشو الئفس إليها بكل طريق» فلم يكتف بالنهي عن تحصيل المال 
بالباطل وقتل اا و 0 
إلنهي عن المسبب آكد لفظاعته ومشقته فبدىء به ثم أت تبع بالنهي عن السبية تسيا 
لادة المسبب» وليوافق العمل القلبي العمل الخارجي فيستوي الباطن والظاهر في 
الامتناع عن الأفعال لق لقبيحة: وظاهر الآية يدل على النهي أن يتمنى الإنسان لنفسه ما 
اث أن يرضى با قسم الله له. وتمني ذلك هو أن يكون له مثل 
مالذلك المفضل76". أي: أن أبا حيان يرجح أن النهي عام في كل الأمور دون تقييد 
أو تخصيص بأسباب النزول - وهو الرأي الثاني الذي ذكره الطبري - استناداً إلى 
سياق الآيات اللغوي- وذهب إلى ترجيح هذا الرأي من قبله الزخشر_ي”'")؛ وهو 
أولى القولين عند الباحث؛ لأن الأصل في النص القرآني أن يؤخذ بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء كما أن العموم يشمل أمور الدنيا والآخرة فهو أعم وأشمل من 
الرأي الثاني -فلا تعارض -. وهل نصيب الرجال ونصيب النساء - أيضاً - في أمور 
التوريث أو في أمور الفضل والطاعات ؟ 

وقد ذكر الرأيين - أيضاً - الطبري فقال: «اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك؛ فقال بعضهم: معنى ذلك: للرجال نصيب مما اكتسبواء من الثواب على الطاعة. 
والعقاب على المعصية» وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك. وقال آخرون: بل معنى 
ذلك: للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم؛ وللنساء نصيب منهم»””. وفي 
الترجيح بين القولين. قال الطبري معتمداً على السياق اللغوي: «وأولى القولين في 
ذلك بتأويل الآيةء قول من قال: معناه: للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما 


.114 11١ /4 )البح المحيط‎ ١( 
(5)الكفاف الرممة.‎ 
16 تفسير الطبري فخ‎ )( 


تسيو | فعدلوه عن خير أو شي وللنساء تعيب ها اكتسبن من ذلك كيا للربجال. وي 
قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال:«تأويله: للرجال نصيب من الميران, 
وللنساء نصيب مته»؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من الرجال والنساء نصي 
ما اكتتسب. وليس الميراث مما اكتسبه الوارث؛ وإنما هو مال أورثه الله عمن ميّده بغير 
اكتسابء وإنه| (الكسب) العمل» و(المكتسب): المحترف. فغير جائز أن يكون معنى 
الآبة - وقد قال الله: (إَرَج هب ءا آصحتسبوأ نآ كوبت عفني ), 
للرجال نصيبٌ مما ورنواء وللنساء نصيب مما ورثئن؛ لأن ذلك لو كان كذلك 
لقيل:*للرجال نصيب مما لم يكتسبواء وللنساء نصيب مما لم يكتسبن0!!2©. 

أما أبوحيان فذكر أربعة أقوال» فيقول: «قال ابن عباس: معناه من الميراث» 
لآن العرب كانت لآ تووث التساء. وضعف هذا القول لأن لفظ الاكتساب ينبو عن 
لآن الاكتساب يدل على الاعتهال والتطلب للمكسوبء وهذا لا يكون في الإرث؛ 
لأنه مال يأخذه الوارث عفواً بغير اكتساب فيه...: وقالت فرقة: المعنى أن الله تعالى ‏ 
جمل لكل من الصنفين مكاسب تختص به» فلا يتمنى أحد منه اما جعل للآخر. 
فجعل للرجال الجهاد والإنفاق في المعيشة» وحمل التكاليف الشاقة كالأحكام والإمارة 
والخسبة وغير ذلك. وجعل للنساء الحمل ومشقته. وحسن التبعل؛ وحفظ غيب 
الزوج؛ وخدمة البببوت. وقيل: المعنى مما اكتتسب من نعيم الدنياء فيتبغي أن يرضى بها 
قسم الله لهء وهذه الأقوال الثلاثة هي بالنسبة لأحوال الدثيا. وقالست فرقنة: المعنى 
نصيب من الأجر والحسنات»”". أي :أن أباحيان ومن قبله الطبري يضعفان الرأي 


(1) تفسير الطيري: 4/ 3197 *. 
(18) البر المحيط. ا 


الأول استنادا إلى المعنى الدلالي للفظ الاكتساب وهو سياق لغوي -ايضاً-. بينا 


نجد الألومي يرجح الرأي الأول في تحديد الأنصبة في المواريث 


1 07 1 ا 
أستنأأد! 20 اأسمعصهم 


القرآني وسياق الحديث في الآيات السابقة عن الميراث وأ 


نصبة كل مسن الفريقين: 
الرجال والنساء؛ وهذا ما يؤكد - أيضا- سبب النزول؛ يقول: «والمعنى لكل من 
الفريقين في الميراث نصيب معين المقدار ما أصابه بحسب استعداده؛ وقد عبر عنه 
بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاء حاله لنصيبه 
باكتسابه إياه تأكيدًا؛ لاستحقاق كل منهها لنصيبه. وتقوية لاختصاصه بحيث لا 
يتخطاه إلى غيره فبإن ذلك مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور انتهى»7". 

ويرى الباحث أن ما يؤكده السياق بنوعيه - اللغوي وغير اللغوي(سبب 
النزول)- أولى مما يؤكده أحد نوعيه فقطء وهو ما ذكره الألوسي من صحة التأويل 
بها يتناسب مع سبب النزول» وكذلك سياق الآيات السابقة عن أنصبة المواريث» 


واستخدام لفظ الاكتساب على لغة التغليب. 


* َدَضَال,( أي امنا لا سبوا الصسكزة وأنر شكرى حَئٌ توأ ما 
مون وَكَا جنب لا عابرى مبَمِلٍ حَقٌ تَْتهدوأَ و كم ته أوَعَلَ سَكْر أؤججة كمه 
مَك ين التايط أو نمسم إن هلم يدوا ماه مَتَمَسّمُوا سيدا طْيبًا أمسمُوا 
بوُجُوهِكْ يديك إن أنه كَانَ عَمَّْا عَمُورَا © (النساء: *4). فالمعنى الظاهري لنص 
الآية يثير عدة تساؤلات منها: هل المنهي عنه السكر في الصلاة فقط دون غيرها؟ 
وهل المقصود من السكر هو ذهاب العقل الناتج عن شرب الخمر أم سكر النوم؟ 
وقد ذكر الرأيين الطبري فقال: «اختلف أهل التأويل في(السكر) الذى عناه الله بقوله: 


اس يي ان 000000 
)١(‏ روح المعاني 6 


شر التسترة رط * 0 لوعي عن بذلك انكر 076 
وقال آخروف: : معني ذلك؛ لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارى من النوم؟؟. '. وبالعودة إلى 
أأسباب الترول- سياق الموقف «غير اللغري»- يتبين لنا الإجابة عن السؤال الأول. 
يول | الواعتدي #انزلت في أناس من أصحاب رسول الله 1 - كانوا يشربون المدمر 
ويخضرون الضّلاة وهنم نشاوئ؛ فلا يدزون كم يصلون ولا ما يقولون في ضلاتهم.... 
عن" أبي عبد الرحمن قال: صنع عبد الرحمن” بن عوف عطلعاماً ودعا أناساً من ات 
وسول الله -ة-. فطعمو! وشربواء وحضرت صلاة المغرب فتقدم بعض القوم 
0 - ( مين الصكيؤيت )- نلجييء انزلا تعالى: 
( جا ءامنا اشرو التصلزة وأنثر شكرى حقٌ تقثو مالوارة ) 02". 
ويذكر 00-0 آخر للنزول» فيقول : اوقيل: لدرسين قول عمر 
ثانياً: الهم بين لنا في الخمر بيانا شافيك وكانوا يتحامونها قات الصلوات» فإذا 
لوا العشاء شربوهاء فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر إلى أن سأل عمر ثالث 
فنزل تخريمها مطلقأ»”".وذكر "الظبري من قبل- قوله :«الاتفْروًا لسار موسر 
شكرئ 4 قال: كانوا يجتنبون السكر عتد حضور الصلوات» 8 نش بتحريا 
الخمر»'".. أي أن:إلنهي المذكون في الآية كان نبياً يخخص السكر حين دخول وقت 
الصلاة فقط دون غيرها من بقية الأوقات نولم يكن شرب الخمر قد نزل في تحريمه 
شئ :بعد وفي الإجابة. عن السؤال الثاني؛ يقول الطبري: «وأولى القوليت" في ذلك 
بتأويل الآية. تأويل من قال: ذلك' ني من الله المؤمنين عن أن يقربوا الضّلاة وهم 
سكارى من الشراب قبل تحريم الخمزء للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله - 


() تفسير ل 0 لشتكفننت 
(؟) أسبات التزول 127.121 
(9) التصرير والشنوير #ار + ,.١14‏ 
(4) تفسير الطبري 8/ لإما؟, 


يت بأن ذلك كذلك. نبي من الله وأن هذه الآية تزلت فين ذكرت أنه ولت 
فيه”"". وذكر الرأيين أبو حيان إلا انه زاد رأيا ثالثاً ولكنه رجح الرأي الأول فقال: 
(والجمهور على أن المراد: وأنتم سكارى من الثمر» وقيل: المراد السكر من النوم: 
لقوله كف: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلي قد حتى يذهب عنه النوم؛ فإنه لا يدري 
لعله يستغفر فيسب نفسه؟ وقيل...: المراد بقوله وأنتم سكارى إذا كنتم حاقنين» لقوله 
يَكيق: لا يصلين أحدهكم وهو حاقن» وفي رواية: «وهو ضام فخذيه»)”". 

ويرجح الباحث الرأي الأول؛ وذلك بتعانق السياقين معاً - اللغوي 
وأسباب التزول «غيراللغوي»-؟ وذلك لان الآية تمثل مرحلة من مراحل تحريم 
شرب الخمر مع ما قبلها في سورة البقرة: 9 يعَلُوتكَ تح الكمروالميسر هما ثم 


2 سمج م 


مكبير ومتئوِع لئاس (البقرة:15١1):‏ وما بعدها في سورة المائدة ( يي لين ممَبيا إن 
لقتل التي لاب ولد ينع ين تاطيطن فلك (لمائدة: :)4١‏ وهو يمثل 
السياق اللغوي» ومع الأخذ بأسباب النزول وهو يمثل السياق غير اللغوي. 

(1-؟) الأعراف: 


* مَالَسَالَ (وَإدْعَاكَ دعَب يم يَِطُونّ هرما له مُهَيكُم أو ممَرْيو عَدَابَا مَرِيدا 
قَالوا معذِرة إل رَيَيٌ وَلْملَهُم يَتَفُونَ 6(الأعراف: .)١١4‏ اختلف أهل العلم في هذه 
الفرقة التي قالت: ( لم يَمَظُونَ عا نك هيك 4 هل كانت من الناجية؛ أم مسن 
الهالكة!؟.. ذكر الطيري دون ترجيح فقال: «فقال بعضهم: كانت من الناجية؛ لأنها 
كانت هي الناهية الفرقةً الهالكة يلاعتلا في السبت. وقال آخرون: بل الفرقة التي 
قالت:9 لِمَ يَمِظُونَ ماك مَك ): كانت من الفرقة الهالكة»”". وجاء في سبب 


() تفسير الطبري ٠‏ 51/4/84 
() التحرير والتنوير .١131/4‏ القرطبي» .7١١/6‏ 
() تفسير الطبري 1/17 144:1953., 


ا مس عب يبت 772727000000 


لص ع ست 


نزول الآية-سياق الموقف#غير اللغوي»-: #عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يومًا 
وهو يبكىء وإذا المصحف في حجره» فأعظمت أن أدنوه ثم لم أزل على ذلك حتى 
يَقَدَنْتٌ 2-7 فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس» جعلني الله فداءك؟ فقال: هؤلاء 
الررقات! قال: وإذا هو في #سورة الأعراف»»؛ قال: تَعْرِفُ يلها قلت: نعم! قال: فإئه 
كان حىّ من مبود: سيقت الحيتان إليهم يوم السبت. ثم غاصت لا يقدرون عليها 


حتى يغُوصواء بعد كذ ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت شرعًا بيضًا سانا كأنها 
الماخض» تنبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم وأبنيتهم. فكانوا كذلك برهة من الدهرء 
ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إن! نبيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه 
وكرها في غيره من الأيام! فقالت ذلك طائفة منهم؛ وقالت طائفة منهم: بل تيم عن 
أكلها وأخذها وصيدها في يوم السبت. وكانوا كذلك؛ حتى جاءت الجمعة المقبلة» 
واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم! اش الله ننهاكم أن 
تعترّضوا لعقوبة الله! وقال الأيسرون:( تَيِظُونَ توما الله مهلِكُهُمْ أو مُعَدَييُمْ عَذَابا 
شديداً»؟ قال الأيمنون:9مَعْذِرَةٌ إل رَبَكُمْ وَلْعَلْهُمْ يتَقُور) أي: يتتهون: هو أحب 
إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة» 
فقال الأيمنون: قد فعلتمء يا أعداء الله! والله لا يبتكم الليلة في مدينتك والله ما 
نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده بالعذاب ! فليا 
أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلا وأعلوا سور المديدة 
رجلاً فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قردةٌ والله تعاوى فا أذناب! قال: ففتحوا 
فدخلوا عليهم فعرفت القردةٌ أنسابيا من الإنسء ولا تسرف الإنس أنسابها من 
الفردة؛ فجعلت القرود تأت نسيبها من الإننس فتشمٌ ثيابه وتبكيء فتقولٌ لهم أل 
ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: نعم! ثم قرأ ابن عباس: ( قَلَمَا وما يوأ بر 


حم ؟ 


فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليصين» وتنحّت» 


لمان 


0-0-3 5-0002 
)لل تجو عن الشري عد اليس تايماي يبس بتاك . قال. 
فأرى البهود الذين كبوا قد نجواء ولا أرئ الآخرين تكرواء ونحن نرى أشنياء لذكرها 
ذلا نقول فيها! قال قلت: إِنَّ جعلني الله فداك» ألا ترى أنهم قد كّرهوا ما هم عليه؛ 
0 تَعِظُونَ قَوْماً اله مُهلِكُهُمْ أو أو مُعَذّيُْمْ 4؟ قال: َأمرَ بي فكسيت 
رين غليظين»”'". أي: أن ابن عباس أظهر خوفه لعدم وضوح نجاة الطائفة- استناداً 
ا 1 التي تئحت ولم تعظء وحين) ذكر له عكرمة 
-استناداً إلى السياق اللغوي- أنهم من الناجين؛ يه الظالمة 
00 
ما الزتخشري فإنه يرجح -كون الفرقة:التي قالت 3ل تَعِظُونَ 5-5 سن 
الناجين استنااداً إلى السياق اللغوي. وكذلك سياق حال القومء فقال: «فإن قلت: 
الأمة الذين قالوا (إ تَيظُونَ» من أي الفريقين هم أمن فريق الناجين أم المعذبين؟ 
قلت: من فريق الناجين» لأنهم من فريق الناهين. وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة 
الوعظ والغرض فيهء حيث ل يروا فيه غرضاً صحيحاً لعلمهم بحال القوم. وإذا علم 
الناهمي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه» سقط عنه النهي» وربها وجب الترك 
. لدخوله في باب العبث. ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين القاعدين على المآصر 
والجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبئاً منك. ولم 
يكن إل سبباً للتلهي بك. وأما الآخرون فإنما لم يعرضوا عنهم إمَا لأن يأسهم لل 
يستحكم كى| استحكم يأس الأولين» ولم يخبروهم ى) خبروهم؛ أو لفرط حرصهم 
يسور أمرهم كما وصف الله - تعالى - رسوله ‏ َكل - في قوله و فَلمَلّكَ بحم 
نفَسَكَ) ( الكهف: : 7). وقيل: الأمة هم الموعوظونء لما وعظوا قالوا للواعظين: لم 


186/17 تفسير الطبري,‎ )١( 


5007 و نَّ الله مهلكهم أو معذبهم ان وكذلك ذهب القرطبي 
مذهب الزغشري» فقال: «ومما يدل على أنه إنها هلكت الفرقة العادية لا غير قوله: 
(لية» الزج َتنا 6. وقوله:( وَلمَدَ لم الْذِنَ تدا متكع في التهتي) الآيفه'". 

وقد أكد ابن عاشور كون هذه الفرقة من الناجين اعتماداً على السياقين معأ - 
اللغوي وغير اللغوي«سياق الحال»- فقال:«قال المفسرون: إن أمة من بني إسرائيل 
كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهي عن المتكرء وأمة كانت قامت بذلك ثم أيست من 
اتعاظ الموعوظين وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمين آذانهم كلمة العذاب. 
وأمة كانت سادرة في غلوائها لا ترعوي عن ضلالتها ولا ترقب الله في أعمالها. وقد 
أجملت الآية مما كان من الأمة القائلة إيجازاً في الكلام اعتهاداً على القرينة؛ لأن قوهم 9ه 
مَُدَكْهُم) يدل على أنهم كانوا منكرين على الموعوظين. وأنهم ما علموا أن الله مهلكهم 
إلا بعد أن مارسوا أمرهم وسبروا غورهم ورأوا أنهم لا تغني معهم العظات ولا يكون 
ذلك إلا بعد التقدم لهم بالموعظة. ويقرينة قوله بعد ذلك: (أمِصَألْدِينَيتهَو عن السوه 
وَآحَذْم الذي طَلَموايمَدَا بي 6؛ إذ جعل الناس فريقين فعلمنا أن القائلين من الفريق 
الناجي؛ لأنهم ليسوا بظالمين» وعلمنا أخهم ينهون عن السوء»”". 


٠.‏ دسم وَتَلْمهم با العةاتبكة ءانا تانح مِنها تمه 
لشَمِطنٌُ فَكَانَ مِنَ آلْمَاوََِ »© (الأعراف: 170). يروى أن الذي أو الآيات 
قولين: أحدهما: رجل من بني إسرائيلء والثاني: أمبية بن أبى الصلت. وقد ذكر 
القولين الطبري فقال: #واختلف أهل التأويل فيه.فقال بعضهم: هو رجل من بسي 
إسرائيل. وقالت ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. وقال آخحرون: كان بلعم هذا من أهل 


0 الكشاف: 157/5 
() تفسير القرطبي. 9/ 0+ #. 
(©) التسرير والسسوير؛1531/1. 


لل 


ي. وقال آخروك: كان من الكنعانيين» '. ويذكر ابن عاشور القولين غير أله ز 
زولا ثالنا فقال: «وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد مععين: وأن 
مضمون الصلة حال من أحواله التي عرف بهاء والأقرب أن يكون صاحب هذا النبأ 
من للعرب إام بمجمل خبره. فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلت الثقفي...؛ ذلك أن 
أمية بن بي الصلت الثقفي كان مم أراد أتباع ذين غير الشرك طالبا دين | الحق ونظر في 
التؤراة بالانجيل تفلم ير ير النجاة في 1 ول 0 وتزهد: وتوخى الحنيفية 
- أ نل كيفر ل يم 7 ا ين 
مرض مرّض موتهة أن أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخطني في بحم - 5ة-» 
دقبل: انزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه النعيان الخزرجبي وكان يلب 
بالراهب في | الجاهلية؛ ا ا أنه على 


معو سا 1 


3 اشح مه لأ ا 0 
إلى الشام فيات هنالك. . ... ل 

000 اما لاق رج ناكسا كان في زمن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ يقال له بلعام بن باعور وذكروا قصته فخلطوهاء وغيروها 
واختلفوا فيهاء والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدين وعرافيهم في زمن 
مرور بني إسرائيل على أرض (مؤاب)» ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح وذلك مذكور 


(1) تفسير الطبري, /١‏ 764:76 108. 


5١١ 


يت ست 0ه 


ف مغر العددة من التورأة في الأصساحات [771 ا فلا ينبغي الالتفات إلى 


هذا اقول 1"ضطر ابه واختفاطه 00" 

ويرى الباحث: ترجيح قول ابن عاشور - كون الذي أوتي الآيات أمية بن أبى 
الصنت -- هو الصواب؟ استناداً لسياق الحال لكل من الشخصيات موضمع الاختلاف؛ 
حيسة.: وجيف أن أقرب الشخصيات استتادا إلى دراسة ساهم هو أمية بن أبى الصلت --هو 
الصواب؛ للأن السياق ومته سياق الال يرجم لنا أحد أمسباب الشزول إذا تعدد. كما أن 


أسباب النزول بر سيم نا أسحد اسحتهالانث السياق للترجييم - كذلك - إذا تعدد. 
زب مععرهي الناسيخ والمنسوخ 

تعتمد معرفة الناسخ والمنسوخ -- على أرجصح الأقوال -- على زمن نزول 
الأيات» أو مكان تزوهاء ومن المعروف ثما سيق القول فيه أن الزمان والمكان مسن 
عناصر سياق الموقف (السياق غير اللغوي). وما لا شك فيه أن معرفة الزمان والمكان 
له من الأ حمية - ماصة - في ترتيب الأحداث وما استقرت عليها الأحكام الفقهية.... 
مما يعني أن تجاهلهها يؤدي إلى إرباك النص بل إرباك المتلي وفقدان النص لأهم 
معايير تماسكه - سبكه وحبكه- كما بينا سابقاً - وقصده وقبوله””-. وقد متف في 
الئاستم والملسوخء لكن أرجح الأقوال ما أورده الزركشي في البرهان حيث يقسول: 
«الآيتان إذا أو عبتا حخصين مختلشين وكانت [صداهما متقدمة الأخصرى. فالمتأخرة 
تأسسخة الأولى »7 وهو هنا يجمل المقياس زمن نزول الآيتين ثم يقول: «وقيل: ما نزل 
بالمدينة ناس لا نزل بمكة»'''» وهو هنا يجعل المقياس هو مكان نزول الآبتين. 
ب -1) التسياء: 
)١(‏ التحرير والننوير 1/ 1.2600 
(؟ اأنظر المتفصيل: فصل القصد والقبول؛ ص 18:141, 
(؟ البرهان في علوم الفرآن ؟/56. 


(1) نشب ؟/ 5 
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٠‏ مَلسَلَ (دالق يأترت الْتسِمَة ين تسآرسط تبثا عليِهنَ أزيسة 
دحك تن هوا كسك ين الْديُونٍ عر 0 وجل كمه 
سبيلآ 4الننساء: ١١‏ يقول الزمخشري: «فَمسِكوْضَ ن الْيُوتٍ » قبل معناه 
فخلدوهن مبوسات في بيوتكم وكان ذلك عقوبتهن في أول الإسلام ثم نسخ بقوله 
تعالى: ( لَه والاني. ٠‏ » (الآية النور 7)”"©» وبالمثل قال القرطبي”'”» ويؤكدابن 
عاشور حجة النسخ فيقول: وجزمنا بأن أول هذه السورة نزل قبل أول سورة الدور 
وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا قتكون هاته الآية منسوخة بآية 
سورة النور لا محالة كما يدل عليه قوله(أَوْ َمل أله مين سبيلة» قال ابن عطية: أجمع 
العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النود©؟ 

يتضح لنا أن ظاهر النص - دون مراعاة السياق بنوعيه - يجعل عقوبة الزانية 
الحبس ني البيوت حتى يأتي أجلهن؛ ولكن السياق اللغوي لنفس الآية يؤكد على أن 
هذا الحكم مؤقت حتى يحكم الله حكأً آخر» بدليل قوله ‏ تعالى :ا أو يَجْمَلَ َه لنّ 
سبيلا) بعد قوله ‏ تعالى :9 كَأمَسِكْوَهْركَ إن الْسَيُوتٍ © ثم يأتي سياق الموقف (غير 
اللغري) الذي يوضح لنا زمن ترتيب الآية لنفس الحكم الشرعي مع آية سورة النور؛ 
فيتضح أن الآية قد نسخت بآية النور وأصبح الحكم الذي استقر عليه الفقهاء هو 
الجلد أو الرجم. وبذلك فقد تعانق السياق - بنوعيه- في تماسك النص القرآني؛ 
لعرفة الفهم الصحيح للحكم الشرعي لعقوية ة الزنا الذي استقر عليه في الإسلام 


.218/1١.فاشكلا‎ )١( 
1 0 (1)القرطبي» المسامع لأحكام القرآن.» تفي : هسام سمير البخاريءدار عمالم الكتبء ط‎ 
1 .44/6 م7٠١7‎ ها١477ةيدوعسلا الرياضء المملكة العربية‎ 
.5:08/١نيونتلاو التحرير‎ )( 


؟؟ 


اا تك 
٠‏ 6ل مت لوالتعسكث ير السك إلا امَك سف كك لمر علي 
ا وأ ا فجرت كما سكتقنةو. 
متئج كاده أجورعْرجح بتاع عَلِتكْه يما سدم نشم يد من بد الْمَريصَؤْ 
دك مر عه 15. يقول الزمخشري: «قيل: نزلت في المتعة التى 
كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله - كَل - ثم نسخت؛ كان الرجل ينكح 
المرأة وقتاً معلوماً: ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك» ويقغي منها وطره ثم 
يسرحهاء وسميت متعة؛ لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بها يعطيها»”". ثم يذكر 
الزتشري نسخ هذه الآية بها ورد في السنة فيقول: «وعن عمر أنه قال: لا أوتى برجل 
تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة» وعن النبي يل أنه أباحها ثم أصبح 
يقول: ( يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك 
إلى يوم القيامة )؛ وقيل أبيح مرتين وحرم مرتين» وعن ابن عباس هي محكمة يعني: ل 
تنسخ» وكان يقرأ ( فم| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ويروى أنه رجع عن ذلك 
عند موته وقال اللهم إني أتوب اليك من قولي بالمئعة»”©. 
يقول القرطبي: «واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن 0 
وغيرهما: المعنى فا انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح [ هَعَانوهُنٌَ 
أجُورهْري » أي مهورهن. و قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على 
جواز المتعة» لأن رسول الله - - يكف نمى عن نكاح المتعة وحرمه؛ ولأن الله تعالى قال: 
ئلتمم هُنَبإدْنِأهْلِهنَ © : ومعلوم أن التكاح بإذن الأهلين هو | النكاح الشرعي بولي 
وشاهدين؛ ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهو ر: المراد نكاح المتعة الذي كان في 
صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فيا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 


(0)الكشافب ارم 
() نفسه١/‏ م 
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فآنوهن أجورهن) ثم نبى عنها النبي كَل وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية 
البراث» إذ كانث المتمة لا ميراث فيهاء وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها 
ونسخها في القرآن» وذلك في قوله تعالى: ( وَألَِينَ هم لوهم حَفِظُونَ © إِلاعَلنَ 
ينسم أو مَامَكنَ دم إن طب بن © (المؤمنون: 5-0). (وليست المتعة 
نكاحا ولا ملك يمين؛ وروى الدارقطني عن على بن أبي طالب قال: نهبى رسول الله 
ف عن المتعة» قال: وإنها كانت لمن لم يجدء فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث 
بين الزوج والمرأة نسخت....إلخ»”". 

يتضح لنا بما سبق أن ظاهر النص القرآني يبيح للمسلمين نكاح المتعة على 
إطلاقه؛ وليس في القرآن نص صريح على تحريمه. ولكن (سياق الموقف) الذي 
يوضصح لنا ليس في النص القرآني فحسب وإنما في السنة المطهرة أيضاً- أنَّ هذا النوع 
من الأنكحة قد حرمها الإسلام بها ورد في صحيح السنة عن النبي ‏ يل - وصحابته - 
فا ومن ثم كان دور السياق في تحديد الحكم الشرعي لنكاح المتعة في الإسلام. 
(ج) تحديد المعنى الدلالي المقصود: 

إن السياق يلعب دوراً مها في تحديد المعنى الدلالي المقصود للنص؛ حيث إن 
النص الواحد قد يمتلك غير دلالة إلا أن الذي يحدد إحدى هذه الدلالات هو 
السياق بنوعيه أو أحدهماء ويؤكد الدكتور محمد حماسة على هذا المعى فيقول: تإن 
دلالة السياق تجعل الجملة الواحدة إذا قيلت بئصها في مواقف مختلفة اختلف معناما 
الدلالي باختلاف السياق الذي قيلت فيه وذلك مهما كانت بساطة الجملة... »9 


(1) القرطبيء الجامع لأححكام القرآن ع تفسير القر طبي» تحقيق: أحمد السبردوني وإبسراهيم أطفيش» 
دار لكشب المصرية -- القاهرة؛ط 7 1534-4 مه 11:11 
(1) النيحو والدلالة ص”١١..,‏ 
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(ج-١)‏ النساء: 

٠‏ مويق (تإدكت بعل يورك كلد أرارائ وله لم أز لنثٌ ييز 
ود يِنْهُمًا أَلشَّدُسَ 6 (النساء: .)١7‏ يقول الزغشري: #فإن قلت ما الكلالة ؟ 
قلت: ينطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدًا ولا والدّاء وعلى من ليس بولد ولا والد 
من المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالدء ومنه قولهم ما ورث المجد عن 
كلالة...» والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال» وهو ذهاب القوة من الأعياء”) 
فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد»”". ويقول القرطبي: «قوله تعالى -: 
(تَإنكنت يَِجُل َرَت كدر أَوامْرَاًهٌ4 الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أي 
أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل 
بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس 
له ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل 
العلم....» وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد...» فسموا القرابة 
كلالة؟ لأخهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم» وإحاطتهم به أنهم 
ينتسبون معه. كما قال أعرابي: مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم»”” 

يتبين لنا أن معنى الكلالة اللغوي: بمعنى أحاط أو ذهاب القوة؛ وقد 
استعمل اللفظ في غير معناه اللخوي إلى معنى دلالي آخر قُهم من مسياق 
الموقف(السياق غير اللغوي) وهي أقوال الصحابة ‏ تلب ىا نستطيع أن نقول: إن 
السياق اللغوي يؤكد ذلك - أيضاً - من خلال ما ذكرته الآية قبل ذكر الكلالة من 


,213/1١ الكشاف‎ )١( 

(5) يقال هو مصدر من تكلّله السسبٌ أي: تطرّفه؛كأنه أخذ طَرّفيه من جهة الولد والوالده وليس له 
منهم| أحد؛ فسمي بالمصدر لسان العرب؛ /١١‏ مادة(كلل). 

(؟) تفسير القرطبي.9/ 7/5. 
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وود الولد أو عدع وججتوده للزوج أو الزوجة» وحينا ذكر الكلالة سواء كان رحجلا أم 
امرأة لم يذكر معهما الولد» فأصبح الميت بلا ولد وارث» فأحاطته قرابته وهم ليسوا 
منه ولا هو منهم بمنزلة الوالد أو الولدء هذا والله أعلم. وللالومي كلام طيسب - 
أيضاً - قريب من نفس المعنى 0" . 

٠‏ كَلسَلء ( وَمَسْتَفْموئكَ فى النسل قل أمَديفتيحكْفيهرٌ وَمَا بت عبط 
الم تشتفي مرت آلو نكن ولك تثوثوا نكي اليا ومامَوا من حفر ةله 
كان يوء عَلِيمًا (النساء: .)١11‏ فإن قوله تعالى (وَرَبُونَ أن تَتكحُوشٌنَ © من المعاني 
التي تحمل معنيين متضادين؛أحدهما: وترغبون في أن تنكحوهن» والآخر: وترغبون 
عن أن تنكحوهن, ولا يحدد السياق اللغوي أحد المعنيين دون الآخر. يقول ابن 
عاشور:«ولحذف حرف الجر بعد ( وَترعَبُونَ 4 هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار 
المعنى» أي: ترغبون عن نكاح بعضهن وفي نكاح بعض آخر» فإن فعل رغب يتعدى 
بحرف(عن) للشيء الذي لايحب؛ وبحرف (في) للشيء المحبوب. فإذا حذف حرف 
الجر احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف76/. 

ولكن سياق الموقف يساعد على تحديد أحد المعنيين دون الآخر» يقول 
القرطبي: «وقوله تعالى:( ورَصبُونَ أن تََكِحُوهُنَ © أي: وترغبون عن أن تنكحرهن» 
ثم حذفت(عن)» وفيل: وترغبون في أن تتكحوهن ثم حذفت (في)) قال (سعيد بن 
جبير ومجاهد): ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال» وحديث (عائشة) يقوي 


حذف(عن) فإن في حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي 


5 * + روح المعاني‎ )١( 
.1١7 /١ التحرير والتنوير»‎ )( 
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؟. أي أنه إذا كانت اليتيمة ليتيمة كثيرة ! المال 


010 50 1 
فى حجرء حين تكون كأ ذأن والخال 


الرغبة فيهن للرواج»ء والعكس سه 11 


تون في 


2 


ل وان الوا ودع القن فناة أ قد 
اليتيمة قليلة الخال والمال كانت سيب في الرغية عنهن للزواج ببن. إذن: سياق أنوقف 
مك لحن عسي تع تسسا ألُوقكص. فإذا كانت اليتيمة كثرة امال موفورة الخال فإن 
: سخ ام 
الموقف يستدعي معنى الرغبة في الزواج؛ أما إذا كانت اليتيمة قليلة المال والجمال فإن 
7 : خا ةع إل أف عتف وبذلك ه ققب محدد 
الموقف يستدعي معنى الرغبة عن الزواج» والإعراض ع عد فكل مو 


(ج-) الأعراف: 

٠‏ ؛ن اق( بين ثم ليفط القَيِطن 15 لَنْرجَ أبويكخْ من الجن بو 
تنما مستا ويم سمأ متخ مو يدن حت لا ووم نا جما 
1 1 نَ أوّية لِلَدِنَ لا يمون © (الأعراف: 1 ). هل ا اللباس هوما 
تعارف عليه الناس أم أنه مجاز عن شئ آآخر كالنور مثلا أو التقوى؟ ذكر الطبري 
الأقوال الثلاثة ولكنه رجح الرأي الأول» فقال:#وقد اختلف أهل التأويل في 
صفة(اللباس) الذي أخبر الله جل ثناؤه ‏ أنه نزعه عن أبويناء وماكان.فقال بعضهم: 
كان ذلك أظفارً!...» وقال آخرون: كان لباسههما نورًا.... 

وقال آخرون: إنما عنى الله بقوله :ل ينوع عَتهُمَا لبَاسَهْمَا4 » يسلبهما تقوى اذ 

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ‏ حذر عباده أن 
يفتنهم الشيطان كا فتن أبويهم آدم وحواء» وأن يجرّدهم من لباس الله الذي أنزله 
إليهم: كما نزع عن أبويهم لباسها.(اللباس) المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شىء في 
متعارف الناسء وهو ما اجتابٌ فيه اللايس من أنواع الكسى» أوغظن يدف اوعض 


(1) تفسير القرطبى: م وندة 


م ؟ 


وإذ كان ذلك كذلك. فالحق أن يقال: إن الذي أخير الله عن آدم وحواء من لباسههما 
الذي نزعه عنهم| الشيطان؛ هو بعض ما كانا يواريان به أبدانهم| وعوْرَتب)»”''. ويذكر 
أبوحيان الرأيين مع ترجيح الرأي الأول؛ فيقول: «والظاهر أن لباسها هو الذي كان 
عليهه| في الجنة6""". أما ابن عاشوره فيقول: «واللباس يجوز هنا أن يكون حقيقة وهو 
لياس جللهها الله به في تلك الجنة يحجب سوآتهها كما روى أنه حجاب من نور وروي 
أنه كقشر الأظفار وهي روايات غير صحيحة والأظهر أن نزع اللباس تمثيل لجال 
التسبب في ظهور السوءة.... ولما كان إهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الحنة مئة عليه 
وقد تقلدها بنوه خوطب الناس يشمول هذه المئة لهم بعنوان يدل على أنها منة موروثة 
وهي أوقع وأدعى للشكر.... واللباس اسم لما يلبسه الإنسان أي يستر به جسزءاً من 
جسده فالقميص لباس والإزار لياس والعبامة لباس ويقال 3 التاج ولسبس الخاتم 
قال تعالى: ( وسَسسَخْرِيونَ طبه تَلْسُوكَها 6 (فاطر: ...)1١7‏ 

0000 إلا أن 
سياق الآيات السابقة يرجح ما ذهب إليه الطبري وأبوحيان وابن عاشور من تحديد 
المعنى باللباس المعروف والمتعارف عليه بين الناس وذلك لقوله:( يَبَيءَادمَ مَدَأرَلن 
ا )»قرا ؤب 3م خثرا ربكت متسب . 


٠‏ مَلسَاكَ: (إدك رَيَكْم أنه الذِى سَلقَ آَلَمْوت وَالْأَيْسَ فى سِنَّةَ يار 
ستو عل اعرش يتهى ِل اريك حزدئا لش وَالقَمرَ وَألدو مسساس بأتره 
ألا له لفق 1 هع تارك أله وب ألْصِيِنَ 4 (الأعراف: 4 يقول الزعحشري: «أي 
7) تفسير ر الطيرري.5/ ولاس ميات 
(1) البحر ا لمسيط؛ 888/6 


إلوة ١‏ التخرير والشتوير؛19181817/1, 


9948 


1 اللبل النهاث أو النهاز بالثيل حتملهما حميعا. والدليل عل الثاني فراعة حميد بن 
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كد روديو ألا ونصتة اللنا ورقم الدهارء أى يدرك النهارٌ اللا 
2 د لوخ ألا التمارة بعتم انماع في : 2 ايخار 0 
قبسى! يغلي النيل انتهارة بدي م ليه 


ده حثيئاٌ حسن الملاءمة لقراءة يد . يقول السمر قندي: #قال تعالي: ( يي 
لَْلَاثِيَارَ » يعني أن الليل يأتي على النهار فيغطيه؛ ولم يقل يغشى النهار الليل؛ لآن في 
الكلام دليلا عليه وقد بين في أية أخرى (مُكَوَرَلَتَلٌ علا نارود كارع ق)لِْلِ) 
(الزمر 4): فكذلك هاهنا معناه يغشى النهار الليل ويغشى الليل النهار يعني إذا جاء 
التهار يذعب بظلمة انليل وإذا جاء الليل يذهب بنور النهار»”'". فقد اعتمد كل من 
الزغشري والسمرقندي على السياق اللغوي في تفسير معنى (يُنْيِى الْتِلَ ابا ني 
الآية وهو أن كليهما يغشي الآخر وهو من التراكيب النحوية؛ فقد اعتمد الزمخشري 
على قراءة حميدين قيس» واعتمد السمرقندي على آية الزمرء وكلاهما سياق لغوي. 
(د) اخنيار صيغي صرفيي معيني : 

قد يفرض السياق صيغة صرفية معينة؛ فقد يستعمل (التصغير) مثلاً للتقليل مسن 
شأن المتحدث عنه؛ وقد تستخدم(صيغ المبالغة) عندما تراد المبالغة والتكثير. ومن ذلك: 
(د--١)‏ النساء: 


عر ساليل 000 مج ار 
3 


« مَل سَالَ: 9 إذَ لذن وَسهْالمكهكطالي أنشيح كالوأ يهم الوا كا متتَطْممِي 
في الأتف' الوا ألم تك أ امو يرعة عا با تأؤتهك مأو جهكة وَسَدَت ميا » 
(النساء: 917). يقول الألوسي حول صيغة الفعل(توفاهم) كونه للماضي أو للمضارع: 
«رتوفاهم يمتمل: أن يكون ماضياً وثركت علامة التأنيث للفصلء ولأن الفاعل 
غيرالمؤنك حقيقى؛ ويمتمل: أن يكون مضارعاًء وأصله تتوفاهم؛ فحذفت إحدى 
(0)الكشاف 2# 0 
(؟) السمرقندي؛ بسر العلرمءت: محمود مطرجي: ظ ١‏ دار الفكرء بيروتك١/‏ #7 


و #* 


/ ٠ 
٠ 


0 وهو لحكاية الال الماضية؛ ويؤيد الأول 0 2 قرأ توفتهم والثا 

3 إءة إبراهيم توفاهم بضم التاء على أنه مضارع»""2. وبالمثل قال من 0 
الزتخشر د وأبوحيان”". ويرى الباحث أننا لا نستطيع أن نحدد أي الصيغتين 
أولى» ولكن السياق اللغوي للحوار بين الملائكة والذين توفاهم يغلب عليه صيغة 
لماي مثل: قالوا - كنتم...إلخ مما يرجح صيفة الماضي للفعل توفاهم» وخاصة أن 
المعنى لا يتغير لكونه ماضياً او مضارعاًء وذلك لأن المضارع هو أيضاً لحكاية الحال 
الماضية؛ وكلاهما يفيد التوكيد والتحقيق» والله أعلم. 


صرح م و م 


ل (كلا مل عن الإيرج عَنتَاوْنَ أنشي' إن لله لايك عن كن 


م4 


٠‏ مَلَتَمًا 

عَم أَبِيمًا © (النساء: .)1١77‏ يقول أبو حيان: «أتى بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم 
ليخرج منه من وقع منه المرة؛ ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم 
القصد»"» ويقول البيضاوي: «مبالغاً في الخيانة مصراً عليها»” . و إذا ما 
عرفنا(سياق الموقف) - من خلال سبب نزول الآية- تبين لنا ضرورة استخدام 


السياق لصيغة المبالغة» وصحة ما ذهب إليه أبو حيان والبيضاوي. 


يقول الواحدي: «روي أن طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعاً من جار 
اله اسمه قتادة بن النعبان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه؛ وخبأها 
عند زيد بن السمين رجل من اليهود؛ فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجدء وحلف 
ما أخذهاء وما له يها علم فتركوه؛ واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي 


() روح المعاني» 1/6 
() الكشافب١1/‏ 241 

(©) البحر المحيط»؟/ 7546. 
(4) البحر المحيط 859/4؟. 
(5) تفسير البيضاوي 7/ 44 ؟. 
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5 سال : آ عشالت ءثد كا 
فأخذوهاء فقال دفعها إلي طعمة وشهد له ناس من اليهود؛ فقالت بنو ظفر انطلتم 


ف مين 


إلى رسول الله - يت فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن م تفع 2 
وافتضح. وبرىء اليهودي؛ فَهَعّ رسول الله - 5 أن يفعل وأن يعاقب المهسودي. 
وقيل هم أن يقطع يده فتزلت. وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتدٌ ونقبَ حائطً 
بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتلهة”". 

وهذا ما أكده الزمخشري - من قبل - بقوله:«..على المبالغة قلت: كان الله 
عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة؛ وركوب المآثم» ومن كانت تلك خاتمة أصره م 
يشك في حاله؛ وقيل اذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن عمر ‏ 
ده أنه أمر بقطع يد سارق فجاءت أمه تبكي» وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف 


: : 5 5 ؟ 
عنه؛ فقال: كذيت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة»”. 


* مَلََالء (وَالْذِيت ءَامَنُوا وبلا الصطكت مَصنُد اهز جتن جر 
من عتهنا لأَنْهكرُ رن بها بدا وَعَدَ أله حَقَأوَمن دي مِنَّ مه قلا »(النساء: 
200 يقول أبوحيان في تفسير اختيار صيغة المصدر لكل من (وعد وحقاً وقيلا): 
ذكر أن وعد الشيطان هو غرور باطلء ذكر أنَّ هذا الوعد منه_تعالى هو الحق 
الذي لا ارتياب فيه ولااشك في إنجازه؛ وانتصب وعد الله حقاً على أنه مصدر مؤكد 
لغيره؛ فوعد الله مؤكداً لقوله: سيدخلهم» وحقاً مؤكد لوعد الله. والقيل والقول 
واحب أي: لا أحد أصدق قولاً من الله؛ وهي جملة مؤكدة أيضاً ل قبلهاء وفائدة هذه 


م تمن 

)١(‏ الواحدي: النيسابوري؛ أسباب نزول القرآن. ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان؛ ط ؟؛ دار 
الوصلاحء الدمامء 5 هاه ١449‏ و لت 

(1) التشاف1/ 48525 


5؟9؟ 


اكيد المبالغة في! أخير به تعالى عباد» المؤمنين بخلاف مواعيد الشيطان وإماتنه 
الكاذبة المخلفة لأمانيه؛ 
ويؤكد ابن عاشور قول أب حيان فيقول : اوقوله ل( وَعَدَ أَفّ 4 مصد. رمؤكد 
امون جملة (سثد ارت جك © الخء وهي بمعناه؛ فلذلك يسمي النحاة 
مئله مؤكداً لنفسه أي: مؤكداً لماه بمعناه» وقوله(حقاً 6 مصدر مؤكد 
لضمون ( سند لهم جَنَّتٍ » إذ كان هذا في معنى ! الوعد أي: هذا ا أ الوعد أحققه 
حقاً أي: لا يتخلف» ولا كان مضمون الجملة التي قبله خالياً عن معنى الإحقاق كان 
هذا المصدر مما يسميه النحاة مصدراً مؤكداً لغيره» وجملة(ةَ مَن أصِدَقٌ من مه ويا » 
تذيبل للوعد وتحقيق له أي: اخكاسن وعجالها ووصود الروضوة سوق ]1 
أصدق من الله قياكه9؟ , 
ويرى الباحث أن السياق اللخوي للآيات التي سبقت هذه الآية والتي 
تحدثت عن وعود الشيطان وأمانيه الكاذبة الخادعة» أنت ببذه المصادر لتحقيق 
التوكيد بل المبالغة في التوكيد لوعد الله سبحانه وتعاللى ؛ طمأنة للمؤمتين 
وحسسرة للكافرين. 
(د-؟) الأعراف: 
* َال هال( هَوسَوَستَ لما ألقَيطنٌ ينبي 1 ما ما ورِىَّ عَتُمَا من سَوَْتِهمًا وال نا 
تبجا رتكا عن هذا لشّجَرَة ِل أن تكو؟ ملكتن أز تيز ين كلتكيينَ و وََاسَمَهمَآ إن لكا من 
تحير )(الأعراف: 7٠١‏ -1). يفول الزعغشري: «قلت: كأنه قال لهما: أقسم 


7907/7 البحر المحيط4/‎ )١( 


وف 


عم ممه كتهت بإط لمج همق 


لكما إني لمن الناصحين» وقالا له أتقسم بالله إنك لمن الناصحين» فجعل ذلك مقاسمة 
بينهم. أو أقسم لما بالنصيحة وأقسما له بقبوها. أو أخرج قسم إبليس على زنة 
المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم 2”. يقول البيضاوي: «أي: أقسم لما على 
ذلك. وأخرجه على زئة المفاعلة للمبالغة؛ وقيل أقسما له بالقبول» وقيل أقسما عليه بالله 
انه لمن الناصحين؛ فأقسم لم|؛ فجعل ذلك مقاسمة»”". فقد استخدم السياق صيغة 
المفاعلة؛ ومعلوم من(سياق الموقف) أن إبليس - لعنه الله- لا يمل ولا يألو جهداً في 
الإيقاع ببني آدم في المعصية: فناسب ذلك استخدام صيغة المفاعلة للمبالغة. 


* َل َال ( قَالَ ينمَوم ليس بي لله ولك رَسُولٌ يّن د الْعَليِيتَ» 
(الأعراف: 5). يوضح الزخشري العلة في اختيار صيغة(ضلالة) بدلاً من(ضلال) 
استناداً إلى السياق الثقافي والاجتماعي للعرب» فيقول: «فإن قلت: لم قال: ( ليس بى 
صَلَلَة © ولم يقل ضلالٌ كما قالوا ؟ قلت: : الضلالة أخصٌ من الضلال؛ فكانت أبلغ 
في نفي الضلال عن نفسه؛ كأنه قال: ليس بي شيء من الضلالء كي لو قيل لك: ألك 
نمرء فقلت: مالي تمرة»"”. في حين نجد أن ابن عاشور يخالف الزعغشري. ويرى أن 
اختيار صيغة(ضلالة) لمجرد التباين بينها وبين صيغة(ضلال) في الآية السابقق 
فيقول: «والضلالة مصدر مثل الضلال فتأنيئه لفظي محضء والعرب يستشعرون 
التأنيث غالباً في أسماء أجناس المعاني مثل: : الغواية والسفاهة فالتاء لمجرد تأنيث اللفظ 
وليس في هذه التاء معنى الوحدة؛ لأن أسماء أجناس المعاني لا لا تراعى فيها المشخصاءه 
فيس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضلالة خلافا لما في الكشاف وكأنه حاول إثيات 


()الكشاف ا 
(1) تفسير البيضاري.؟/ 01 
(؟) الكشاف.7/م١؛.,‏ 


4؟5؟ 


0 200 
راسية إلى ذلك؟ لأن التخالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التفنن حيث سبق 
لظ لال وموجب سبقه إرادة وصفه ب( مبين ) فلو عير هنالك بلفظ ضلالة لكان 
وصفها بمبيئة غير مألوف الاستعهال؛ ولما تقدم لفظ( ضلال ) استحسن أن يعاد بلفظ 
يغايره في السورة دفعاً لثقل الإعادة؛ فقوله9لَيْسَ بى صَككلَكٌ 6د لقوهم(إنَا لَرَنكَفي 
صَّكَل بن ( بمساوية لا بأبلغ منه»”") 

غير أن الباحث يؤيد رأي الزحشريء وذلك؛ لأن قوم نوح وصفوه بالضلال 
المبين» وهو الضلال البالغ الغاية في البعد عن طريق الحق» وهذه شبهة منهم فإنهم قد 
توما أن الحق هو ما هم عليهء فلا عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعداً عظيياً ضلالاً 
بيناً؛ لأنه خالفهم وجاء بها يعدونه من المحال؛ فاستلزم أن يأتي سياق الكلام على لسان 
نبي الله نوح بنفي تلك الشبهة العظيمة بصيغة المبالغة - أيضا- في أقل درجاتها 
وأصغر صورهاء بالإضافة إلى الكفاءة اللغوية لأصحاب اللغة التي تجعل نفي الشئ 
الأقل تأكيداً على نفي الأكبر لا محالة» ومن ثم يتعانق السياق اللغوي مع السياق 
الاجتماعي في تحقيق فهم المعنى من الحوار بين نبي الله نوح وبين قومه. 
(م) الاجابنج عن سؤال السائل: لماذا هذا المذحكور خاصي ؟ 

وذلك عندما يرد ذكر لفظ بعينه في نص ما أو ذكر أحد عناصر السياق غير 

اللغري؛ ولا يتبين لمتلقي النص سبب ذكر هذا اللفظ خاصة: أو هذا العنصر؛ 
فنستعين بالسياق - بنوعيه او أحدهما - وعندها ينجلي لنا الأمرء ومن ذلك: 
(ه-١)‏ التساء: 


(1) التحرير والتنويرء ,١954 /١‏ 
نتف 


ع ممع قورهه بز مع ممع 


المسل لايع 
« سق من حنم آلا نظو اف التي تأككسا مَاطاب لكي ين الس مدق 


مم مدن حا ألا كتروا ينرأ مويدَةَ أو مَا مَدَكتَ 3ك 5 لك أت اليد تَحَولُوا 064 الساء 10 


9 ودع 


في الآية الكريمة استخدام حرف العطف«(الواو) دون غيره من بقية أدوات 

وحروف المطف في قوله( مق و55 5 يم فلماذا خصٌ دون غيره؟ يقول 
الزتحشري: «فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت:كما جاء بالواوني 
المثال الذي حذوته لك» ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين, أو 
ثلاثة ثلاثة؛ أو أربعة أربعة؛ أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع 
هذه القسمة» وليس لهم أن يجمعوا بينها؛ فيجعلوا بعض القسم على تثنية» وبعضه على 
تثليث؛ وبعضه على تربيع؛ وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت 
عليه الواو؛ وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها 
من النساء على طريق الجمع إن شاؤؤا مختلفين في تلك الأعداد. وإن شاؤوا متفقين 
فيها محظوراً عليهم ما وراء ذلك:0". فالزغشري استند إلى السياق اللغوي في تفسير 
أعداد الزوجات التي يجوز للرجل الجمع بينهم بناءً على الفرق اللغوي بين حرفي 
العطف (الواو وأو)» يا اعتمد- أيضا - على سياق المحال أو الموقف «وهوالحكم 
الشرعي الجائز لأعداد الزوجات للرجل الواحد» في تفسير سبب وعلة اختيار حرف 
العطف(الواو) - خاصة - دون أو مثلاً. 

وأما الألوسي - فنجده مفسراً ومعللاً السبب معتمداً على السياق ! اللغوي - 
فيقول «أنه إن أتى بالواو دون أو؛ ا ا 
متجاوز إياها إلى ما فوقهاء لا أن تكون على أحد هذه الأنواع غير محموع بين إثنين 
منهاء وذلك بناءٌ على أن الحال بيان لكيفية الفعل؛ والقيد قي الكلام تفي ا يقابل: 
(0) الكشاف 0 , 


تح 


ممم مجموو وق بيه سوسوي ب يم ل 


ولام لأحيد 0 أو الأمور 6 كأو؛ و بهذا - ماذهب إليه ال 


ابعر مدر 
ل 0 0 وي 
ل 


كونه على هذا التقدير والتفصيل» ؛ بل جاوزء | إلى ما فوقه»” 3 


٠‏ مَالَسَالَ: (الْدنَ يَرَيمُونَ يي بك ون 6 لكل متم ين أ كالوا أر تل تم 
ماي ل ين امون مَأمَّه يذه 
ينك وم الْفِيمَةٌ وَأن أن يجسَلَ أنه كدر علَ اومن سَبِقَا »© (النساء: .)١4١‏ يقول 
الزمخشري: «فإن قلت 1 سمى ظفر المسلمين فتحاً وظفر الككافرين نصيباً ؟ قلت؛ 
نعظيرً لشأن المسلمين؛ وتخسيساً لحظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح لهم 
أبواب السماء حتى ينزل على أوليائه. وأما ظفر الكافرين فيا هو إلا حظٌ دن ولمظةٌ من 
الدنيا يصيبونهاة”''. ويقول ابن عاشور: «وجعل ما يحصل للمسلمين فتحاًء لأنه 
انتصار دائمء ونسب إلى الله؛ لأنه مقدره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بينة. 
وجعل ما يحصل للكافرين من النصر نصيباً تحقيراً له”. أي أنَّ سياق الال حال 
المؤمنين و الكافرين» وضح لنا سبب اختيار تلك الألفاظ خاصة؛ فالمؤمنين يجاهدون 
في سبيل أن ينالوا رضا الله عنهم في الدنيا والأخرة. ويؤمنون بأن هذه الدنيا دار عمل 
وفي الآخرة دار الحساب والخلود؛ في حين أن هؤلاء الكافرين الذين لا يؤمسون 
بالأخرة فعملهم ينتهي بإنتهاء هذه الدنيا الفانية؛ لذلك كان النصرفتح للمؤمنين سواء 
في الدنيا والآخرة؛ لأن هدفهم هو أن ينالوا رضا الله. بين! كان التصر للكافرين محصرد 
نصيب فانٍ في الدنيا فقط. 


(1) روح المعاني 14/ 181, 


(5)الكثاف 51/4 


ع 
ع ممع قوريو0 برط عم مم8 


8 ل اي 


(ى_؟) الأعراف: 
م ست ست لأ م م 2 

َل مال ( وَكم من كَرَيَّةٍ أمككتها مَدَهَا بسنا ييا أو هم مَل ) 
ىا : م ١ ١‏ 
( يقول الزغشري في تفسير سبب اختيار هين الوقتين تحديداً وه. 


(الأعراف: 0 
«وإنما خصٌ هذان الوقتان: وقت البيات 


وقت البيات أي السحرء ووقت القيلولة: : 1 
تن القبلولة؛ لأنها وقت الغفلة والدعة؛ فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع 
1 ِ قوم شل قت القيلولة »© 1 
وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وفت أله ٠‏ ويؤكد 
المعنى البيضاوي فيقول:#وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العذاب؛ ولذلك 
خص الوقتين؟ ولأنبها وقت دعة واستراحة؛ فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع»'". 
ومن ثم كان سياق الحال للبشر -عامة - في مثل هذه الأوقات مفسرأ لإختيار هذين 


الوقتين خاصة. 
« ملسن ( أ ذَالي كدو نينا وَستَكبوا عا لا فح لع أرب لتيل وك 


عه 


يتخْلنَالْبجَئّة حقَّيلِحَكببسَلُ في سَوَكِقي مَكَدللكَ حر الْسْجْرِمِينَ 6 (الأعراف: )0 

وفي إطار أهمية السياق الاجتماعي والعُرف في اختيار هذا المشلء ولماذا كان 
اختيار(الجمل) -خاصة - دون بقية الحيوانات الأخرى --استناداً إلى السياق 
الاجتماعي - ؟ يقول ابن عاشور: «فقد جُعل لانتفاء دخوهم الحنة امتداداً مستمراً؛ إذ 
جعل غايته شيثاً مستحيلاًء وهو أن يلج الجملٌ في سَم النياط أي: لوكانت لانتفاء 
دخوهم الجنة غاية لكانت غايته ولوج الجمل(وهو البعير) في سم الخياط» وهو أمر لا 
يكون أبدا' والجمل: البعير المعروف للعرب صرب به امكل الأنه أشهر الأجسام في 
العامة عرف العرب, والتياط هو المخيط(بكسر الميم) وهو آلة الخياطة المسمى 
بالإبرة والفعال دده أسما مرادفا للمفعل في الدلالة على آلة الشيء.كقوهم: حزام 


81/5 الكشاف‎ )١( 


14 ؟ 


ورا لاا قاف فرق ار 7 الإبرة 
يدخيل فيه خخيط الخائط وهو ثقبٌ ضيق؛ وهو بفتح السين في الآية بلغة قريش»وتفم 
السين في لغة أهل العالية؛ وهي ما بين نجد وبين حدود أرض مكة, والقرآن أحال 
على ماهو معروف عند الناس من حقيقة أ وحقيقة الخياط ليُعلم أن دخصول 
الجمل في رت الإبرة محال متعذرٌ ما داما على حاليهيا المتعارفين»417. 


مرحي مو 


« ماك ( َل الملا ال كُمَرُوأين قَوموءإكا ردك ف سَمَامَةوَِنَا 
َلنّكَ مرب الكدِييت » (الأعراف: 77). يقول الزعغشري - معللاً سبب وصف 
الملا من قوم سيدنا هود بالذين كفروا في حين لم يوصف الملا من قوم سيدنا نوح 
بالكفر -: «فإن قلت: لم وصف الملا (الْدِس كَفَرُوا» دون الملا من قوم نوح ؟ قلست؛ 
كان في أشراف قوم هود من آمن به؛ منهم مرئد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم 
إسلامه» فأريدت التفرقة بالوصفء ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. ونحوه قوله 
تعالى :( وَفَالَ لمكي قوم لذن روا وَكدَّوأْ َه ار 4( هود: ؟١‏ ). ويجوز أن يكون 
وصفاً وارداً للذمّ لا غير»" ا نار اكب الها اا ل نفو عاق 


للا 
الموقف» فيقول:" إذ كان من أشر أفهم من آمن به كمرثد بن سعد»' 


بد اومن 


, 1878 /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
11١ )الكناف #ث‎ 0 


رلا 2 المعاني و ع 


9 


زو) المدح بما يشبه الذم: 

وفيه مراعاة لأحوال المخاطبين على ما مهم من تباين في الطبائع» فالكريم من 
الناس يعرف للمحسن إحسانه؛ أما اللئيم فإنه يرى الإإحسان إساءة؛ وحتى يراعي 
المبدع كل هذه النفوس فهو يمدح بشكل يشبه الذم حتى إذا قرأه منصف علم 
للمحسن إحسانه» وإذا قرأه غير منصف فليظن أن المبدع في هذه الحال يذم ولا 
يمدح. أي أن المدح بها يشبه الذم يعتمد على إرضاء المستمعين أو القارئين للنص على 
اختلاف طباعهم ونفوسهمء ومن المعروف أن المستمع أو مجموعة المستمعين. من 
عتاصر السياق غير اللغوي (سياق الموقف)0!". 
(و-١)‏ النساء: 

٠‏ مَلَسَل اوكا تكسا ماكح #سا سكم يت انك لاما هَدَ حلت 
إِنَفُ مسكان فََسِمَدّ وَمَقْتَاوَصَآء صكبيللا 6(النساء: 77). فنكاح الأبناء لنساء الآباء 
كان عرفاً في الجاهلية وني صدر الإسلام حتى حرمته الآية الكريمة. يقول القرطبي: 
«كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: و يَتأَيّهاألْرِيِنَ 
"اموا لايل لك أن يوا ألإسآه ها حتى نزلت هذه الآبة:( وَلَاككمْْمَاتَكمَ 
انوكم © فصار حراماً في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الماع والسزوج. 


)١(‏ ومن ذلك قول النابغة عن ملوك الشام من غسان: 
#ود مع ام ف > عي ة*# 4م 25# * :"#0 ل 
وَلَاعَِب فِبِهِمْ مَيْرَ أن سْبُونَهُمْ *#» بن فول مِنْ قرع الْكََايِب 
الظلر: ْ 
. ديوانه. شرح كرم البستاني» بيروت» 1487 م ص 16. 
له 0 0 : 1 8 5 
هاب الننين أحد بن عبد الوهاب السويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. ث: مفيد 
ا طاء دار الكتسب العلمية: بيروت. لبنان. 1474 هب 4١٠1م‏ 


© صييويف الكتاب. ةا 


دنفا 


فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطنها بغير نكا حرمت على ابنه؛ على ما يأني بيانه إن 
شاء الله تعالى»''". أي أن الآبات قد راعت أحوال المسلمين - المخاطبين في الآية - في 
صذر الإسلام قبل التحريم ميذ! الاستشناء. ويوضحم الز تخشري الحكمة في استخدام 
هذا الاستثناء فيقول:" فإن قلت: كيف استى لاما قَدَ صَلَفَ » ما نكم أباؤكم: 
قلت: كما استثنى( غير أن سيوفهم ) من قوله:( ولاعيب فيهم )؛ يعني: إن أمكنكم 
أن تتكحوا ما قد سلف فانكحوء فلا يحل لكم غيره؛ وذلك غير ممكنء والشرض 
المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته؛ كما يعلق بالمحال في التأييد نحو قوهم: حتى 
يبيض القار» وحتى يلج الجمل في سم الخياط»””. وهذا ما أكده - أيضاً - القرطبي 
بقوله: «( إلا ما قَدْ صَلَتٌ ) أي تقدم ومغى. والسلف؛ من تقدم من آبائشك وذوي 
قرابتك. وهذا استثناء منقطع» أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. وقيسل: «إلا» 
بمعنى بعدء أي بعد ما سلف؛ كما قال تعالى:( لَآيَدُوفوريب يهنا مؤت إِلَاالْمَوْقَةَ 
الأول »4 أي بعد الموتة الأولى. وقيل:( إلا ماهد لف » أي ولاما سلف؛ كقوله 
تعا ى : ( وماك رك لِمُوؤْمِنِ أن يَفَثُلٌ مُؤْمَاإلَاخَطها) يعني ولا خطأ. وقيل: في الآية 
تقديم وتأخير» معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا إلا ما قد سلف. وقيسل: في الآية إضار لقوله ( وَلَّا كَكْحُوا مَا فَكمْ 
َاسَآؤْكم يرس ايسآو » فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلاما قد سلف»7". 


(و-؟) الأعرافه: 
عي عن ضوعي صل عبر عير صر جع لج عن ع عر لح لح لي لي امعد بع ل سي جين 
* تال( وَمَائيقِمُ نآ ]ل أت ءَامَنَا كات وَبنَا ما ونا ينآ أهِْمْ علا 


صبرا ونوا مُسلِيِينَ 6(الأعراف: 177). يقول الزعغشري: «وما تعيب منا إلا الإييان 


.٠١7 /8 تفسير القرطبي»‎ )١( 
696/1 الكشاف»‎ )5( 


لضن 


ممه كمهت برط ممه 


بآيات الله أرادوا: وما تعيب منا إلآّ ما هو أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيران. 
ومنه قوله: وَلأَعَْبَ فِيهم خَْرَ أن شُيُوفَهُم...78"". أي أن سحرة فرعون بعد ما رأوا 
آيات الله المعجزات أيقنوا أن ما جاء به موسى هو الحق» ولا يكون إلا من عند الله 
فآمنوا به ولذلك جاء الاستثناء ليؤكد أن فرعون أصبح ناقما على هؤلاء السحرة, 
فلولا إيهانم لظل راضيا عنهم. وبمشل قول الزتخشري قال به القرطبي”", 
اردان ورا 
(ز) إبدال كلمن مكان كلمي؛ 
وليس المقصو د بالإبدال -هنا- الإبدال النحويء أو الاستبدال الذي سبق 

وتحدثنا عنه في فصل السبكء ولكن المقصود به المعنى البسيط وهو: استعيال كلمة 
مكان كلمة قد تكون من نفس الحقل الدلالي» وقد تكون من حقل دلالي مختلف أو 
مضاد أحياناء ومن ذلك: 
(ز )١-‏ التسات 

* َالتسَال:9 بَيَرِأَلمتِقِينَأنَ كم عدا ألِيما © (النساء: 178).كلمة بغر 
تستعمل غالباً في سياق الفرح والسعادة؛ وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت فى الآبة 


م 5 


الكريمة ني سياق الحزن والعذاب, والعلة في ذلك كما قال الزتخشري: وضع( بشر ) 
مكان أخبر تمكما بهم" ". وكذلك يؤكد البيضاوي نفس العلة فيقول: «يدل على أن 


الآية في المنافقين؛ وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا 


17)الخشافى ار 
(1) تفسير القر طني نداش 
البصر المسحيط وار 4797 


0 التسرير والصوير١/‏ 511! 
لم العناف 1124 


لحك 


5 ر على النفاق وإفساد الاأسر عل لاوطو ووضصم تسر مكان أسذر هكسم 
'.أما ابن عاشور فهو يشرح لنا من خلال السياق ع غير اللغوي(سياق الموقف) 

العلة في استعهال كلمة(بشسر) -الني تستعمل في سياق 00 ل سياق العذاب 
فيقول: «استئناف ابتداتي ناشئ عن وصف الذين آ كرام ارام منوا ثم كفروا ثم 
إزداذو اكفراء فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد -845 - » وكان ثمة طائفة 
تبطن الكفر وهم أهل النفاق» ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضرباً مسن 
التهكم بالإسلام وأهله؛ ل ا م 
فجاء به على طريقة التهكم إذ فال( بَشِرِألْمَتَوْقِينَ ) فإن البشارة هي الخير بها يفرح 
المخبر به وليس العذاب كذلك06. 

(ز-؟) الأعراف: 

٠‏ كَل ضَاكء( ُمَبمَْنَامنْ بمَرِهِم توم ايآ إل يعون ومَإو- مالمُوا يبا 

1000 6الأعراف: .)٠١‏ جاءث كلمة نظَلَئُو 0 5 
الكريمة بدلاً من كلمة(كفروا) وبمعناها. قال الزتغشري - مبيئاً العلة -: «(قَظَلَمُوأ © : 
فكفروا بأياتنا. أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنبسها من وادٍ واحد لإإرك دراك لَظُلمٌ 
علي 6 لقيان: 1 )» أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصدّوهم عنهاء وآذوا 
من آمن بهاء ولأنه إذا وجب الإيهان بها فكفروا بدل الإبهان كان كفرهم بها ظلباء فلذلك 
قيل: فظلموا بهاء أي: كفروا بها واضعين الكفر غير مرضعه. وهو موضع الإيهان»”". 
رعن أهمية السياق بنوعيه - اللغوي وغير اللغوي - في توضيح العلسة من استعيال 
كلمة ظلموا مكان كلمة كفروا. 


أشي ليشاري /100 


7 الكشاف +/ 4 . 


القن 
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يقول أبوحيان:«لا قصّ الله تعالى ‏ على نبيه أ+ خبار نوح وهود وصالح لوط 
وشعيب وما آل إليه أمر قومهمء وكان هؤلاء لم يبلّ منهم أحد؛ أتبع بقصص موسر 
وفرعون وبني إسرائيل؛ إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات» وأمته من أكثر الام 
تكذيباً وتعتتاً وجهلاء وكان قد بقي من أتباعه عالم وهم اليهود فقصّ الله علد 
قصصهم؛ لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بهمء ومناسبة هذه الآية لما قبلها؛ أن بين 
موسى وشعيب عليهم| السلام مصاهرة -ى) حكى الله في كتابه- ونسب؛ لكونهها من 
نسل إبراهيم؛ ولا استفتح قصة نوح ب( أَرْسَلْنَا 6 بنون العظمة»أتبع ذلك قصة موسى 
فقال:( ُمَبَمثَنَا) بعشنا 4 والضمير في ل َعَم 6 عائد على الرسل من قوله :( لديم 

1 أو للأمم السابقة والآيات الحسجج التي لني آتاء الله على قوضه...: وقال 
7 : ظلموا تلك النعم التي آتاهم الله بأن استعانوا أ بها على معصية الله تعالى : 
فانظر أيها السامع ما آل | ليه أمر المفسدين الظالمين جعلهم مثالا توعد به كفرة عصر 
الرسول 256 (". | أي أن السياق اللغوي وهو الآيات السابقة التي تحدئت عن 
قصص أنبياء الله : : نو وهود وصالح ولوط وشعيب وهلاك أقوامهم - لظلمهم 
وكفرهم ٠‏ )ببق منهم أحد» هذا السياق اقتضى سرد قصصص ب: بني إسرائيل وعومسى 
وفرعون الذين ظلموا أنفسهم -أيضاً- وكفروا يتبيهم» ؛ شم السياق غير اللغوي 
(سياق الموقف) وهو تعنت أقوام رسل الله جميعاً - عليهم وعلى نبينا الصلاة والسالام 
- كل على حده» حتى نتعظ ولا نظلم أنفسنا ولا نجهل نعم الله عليئا. 


()البحر المحيط رخا 


15؟؟ 


زم) التقديم والتأخير 

من أهم مباحث علم المعاني موضوع التقديم والتأخير؛ حيث تتجل فيه 
بلاغة الأساليب» وفصاحة التراكيب» وجمال العبارات» كا أنه ينب عن تمكن البلغاى 
يقول الزركئي: «التقديم والتأخير هو أححد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به؛؟ دلالة على 
حور ار اسصمي رار ارب سيران 


(4 4 
نَ فقد يتقدم المتحدث عنه في سياق ويتأخر في سياق آ آخر وذلك؛ 


لآن الموقف الأول يقتضي التقديمء والثاني يقتضي التأخير ويكون الحكم على بلاغة 
التقديم. و التأخير هو السياق» أو أحد عناصره؛ ومن ذلك: 

)١٠١(‏ التساء: 

شال( يسيك اللاي زكر حم للدي يفل فلأتي" كله نس 

هوق أنْتَسَيْنِ فلَهنّ نا مَائرَد مَإنَكامتْ وده لها ليصف وَلِأبَوَيهِ لكل وسِر يَتيمَا 
لشدُسٌ مار إن 6ن ل ونون لد يكل ل واه ور |]؛ يئر أ ون 6 21 
ِحَوَةٌ ممه ألشدُ امأ بد وس بوص يآ وكيا «ابَآؤكح وَإْتآكُ لامَدرُود خم 
فب لكل تنس و يصّصة ضح مه إن أنه كن َلِيِمَاحَكِيمًا ©(النساء: .)١١‏ بين لنا 
الزتمشري العلة في تقديم الذكر على الأنشى فيقول: «قصد إلى بيان فضل الذكرء 
ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث؛ وهو السبب لورود الآية فقيل: كفى 
الذكور أن ضوعف م نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهسن 
من القرابة بمثل ما يدلون به" ''» ويؤكد البيضاوي ما ذكره الزغغشري فيقول: 

وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه على أن 
التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة»”". 
() الرهان في هلو ع القرآن / ,.١*©‏ 


(؟) الكشاف 211/١‏ 
(؟) تفسير البيضاوي ؟/ +16, 
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سين لنامن خلال سياق الموقف الذي وضحه الزخشري وأكد 
البيضاوي :أن تقديم الذكر كان؛ لفضله عند العربء كيا أن العرب قبل الإسلام كانوا 
لا يورثون النساء شيئاً؛ فكان التقديم -أيضا- للتأكيد على حظ الذكر مسن مضاعفة 
نصيبه فيطمئن المسلمون على ما اعتادوا عليه من تفضيل الذكر على الأنشى» ولكن 
بوسطية الإسلام وليس بظلم الجاهلية. ويفسر الزمخشبري - استناداً إلى السياق غير 
اللغوي(سياق الموقف)- المكمة من تقديم الوصية على الدين» فيقول: «فإن قلت لم 
قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة ؟ قلت لما كانت الوصية 
مشبهة للميراث في كونها ماخوذة من غير عرض كان إخراجها مما يبشق على الورثة 
ويتعاظمهم ولا تطيب انفسهم بها فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن 
نفوسهم مطمئنة إلى ادائه فلذلك قدمت على الدين بعشا على وجوبها والمسارعة إلى 
|خراجها مع الدين ولذلك جيء بكلمة(أو) للتسوية بينهها في الوجوب. . 


ويقول البيضاوي معللاً - أيضا - من خلال سياق الموقف «سياق الحال» 
وهو حال الورثة: الحكمة من تقديم الوصية على ! الدين: : #وقدم الوصية على الدين» 
وهي متأخرة في في الحكم؛ لأا مشبهة باليراث ضاقة على الورثة؛ مندوب إليها 
الجميع» والدين إنها يكون على الندون»7© 


٠‏ مَلَْالَ(مَايَصزْ أده لَه سابك إن تك تروَءَامسق دكن أقّهسكَاصكبًا 
عَلِيمًا 6(النساء: .)١47‏ يقول الزعغشري: «فإن قلت لم قدم الشكر على الايران؟ 
قلت: لأن ! لماتل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خللقه و 
فيشكر شكرا مبهرأ. فإذا انتهى به النظر 


تعر يضه للمنافع 
لل ع او ود + 1 

لل معرفة المنعم آمن بهه ثم شكر شكرا 
)١(‏ تفسير البيضاري . ؟/ 186, 


حرف 


عدم مع كمموت برط ممممهدق 


ين 


32 فكان الشكر متقدماً على الإبيا 


نه وكأته أصل التكليف ومداره''". طالز مشر بي 
بريمد على سياق الحال(السياق غير اللغوي) في تفسير علة تقديم الشكر على الإييان؛ 
وززك لأن الشكر من مقدمات وأولى خطوات الإيهان كيا ذكر. في حون نسد الالوسي 
بمتمد على السياق اللغوي؛ فيقول: «وإنيا قدم الشكر مع أن الظاعر تأغينه؛ لأنه 
ابُعمتدُ به إلا بعد الإيهان؛ لا أنه طريق موصل إليه فى أول درجاته...» فتقديم الشكر 
على الإييان» وحقه التأخير فى الأصل؛ إعلام بأن الكلام فيه وأن الآية السابقة مسوقة 
لبيان كفران نعمة الله تعالى العظمىء والكفر تابمٌ؛ فاذا أخبر الشكر بهذه الأسرار 
واللطائف» ومن ثم ذيل ‏ سبحانه ‏ الآية على سبيل التعليل بقوله ‏ جل وعلا ؛ 
(يَكَنَاهَهُ مَاصكِرًا 4 أى : مثيباً على الشكر علي):'"". أي أن الألوسي اعتمد عل نظم 
الآية مع سابقتها وهو يمثل السياق اللغوي أو النصي الداخلي في تفسيره للعلة في 
تقديم الشكر على الإيهان بالشكل الذي ذكره. 
(ط) الحداففا: 

وللسياق - بنوعيه - دورٌ بارزٌ في إظهار المعنى وإن كان في النص حدف؛ 
رذلك لأنَّ المحذوف إذا دلّ عليه سياق الموقف أصبح في حكم الملفوظ به بالنسبة 
لتلقي النص «ومن ذلك أن ترى رجلاً قد سدّد سهراً نحو الغرض الذي أرسله» 
فتسمع صوتاً فتقول: القرطاس والله؛ أي: أصاب القرطاس ف (أصاب) الآن في 
حكم الملفوظ به البتةء وإن لم يوجد في اللفظ؛ غير أن دلالة الحسال عليه نابت مساب 
اللفظ به»' '؛ وقد سبق وذكرثا الحذف في سورت النساء والأعراف من خلال فعسل 


)١(‏ الكشاف 15/15 5, ظ 
(0) روح المعاني هم عماء 
() ابن جني: المتصائص 588/1 
ب 


لمسز اريم 


انال عل ذرنا قي قل نفع ا 


السطة و سيو قبي نذكر هنا 


زط ؟) النتساع: 
٠‏ َلَسَال, (ياييا الاش ام ا ا دما روجا 
بك ها ربل كرا مض ًا لله الى قة لدبو وَالأيسام إنَلكانَ علي رقبَا) 
(النساء: .)١‏ يقول الرمحشري: ١قلت:‏ فيه وجهان أحدهما: أن يعطف على محذوف 
كأته قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق منها زوجهاء وإنءا حذف لدلالة 
الى عدار افر كو تان ل رز 101 وهي أنه أنشأها من ثراب» 
وحملق زوجها حواء من ضلع من أضلاعها»” '. أي ان الزعخشري اعتمد على (مسياق 
الحال) حال خخلق الناس من نفس آدم ‏ عليه السلام ‏ في تقدير المحذوف المعطوف 
عليه وهو وصف هذه النفس الواحدة؛ بينها يخالفه أبوحيان فيقول: #وجاءت الواو في 
سحي عدي احيات ابر اد را و صلااي إذ الواو 
لا تدل على ترتيب زماني كيا تقرر في علم العربية» وإنما تقدم ذكر الصلة المتعلقة بخلق 
اناس توإن كان مدلوها واقماً ررد على حواة لأجل أخهم المنادون المأمورون بتقوى 
ربهمء فكان ذكر ما تعلق بهم أولاآكد. ونظيره: ( يَتأئْا لاس أَعْيُكُ أرَم الى حَلَفَحْ 
دين مك » . ومعلوم أن مخلقهم تأخر عن خلق من قبلهم؛ ولكنهم لما كانوا هم 
المأمورين بالعبادة والمنادين لأجلهاء اعتنى بذكر التنبيه على إنشائهم أولاً» ثم ذكر 
إنشاء من كان قبلهم؛ وقد تكلف الزتخشري في إقرار ما عطف بالواو متأخراً عن ما 
عطف عليه؛ فقدر ممطوفاً عليه حذوفاً متقدماً على المعطوف في الزمان؛ فقال: يمف 
عل محذوف كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق منها زوجهاء وإنما 
عدف لدلالة المعنى عليه؛ والمعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه صفتهاء وهي أنه 


978 


[21011110 


أنشأها من تراب وخخلق منها زوجها حوّاء من ضلع من أضلاعها. ولا حاجة إلى 
تكلف هذا الوجه مع مساغ الوجه الذي ذكرناه على ما اقتضته العربية. وقد ذكر ذلك 
الوجه الزمخشري فقال: يعطف على خلقكمة” 2. والشاهد ني كلام الزغشري أنه 
اعتمد على السياق(سياق الحال أو الموفف) في تقدير المحذوف» وهو أحد وجهين 
ذكرهماء وأبوحيان نفسه يذكر الوجه الثاني الذي ذكره الزمحشريء فيقول: «ويجوز 
أن يكون قوله: وخلق منها زوجها معطوفاً على اسم الفاعل الذي هو واحدة 
التقدير من نفس وحدته أي انفردت» وخلق منها زوجها»”". 

* كَل شال( يوْصِيكد هه ف أؤلدر حك لذو ومنل حَيدِ المي دسق 
ننس هَْقَ آنْنتين مهي ْنَا مَائركَ َسنت وده قَلَهَااليْسْفٌ وَلِأبوَيّهِ يِكُلْ واجدر 
ل 21011 
حو لاه سدس ون بَمد وَصيِّوَ وص يبآ أو دين بآ دك اناكم لَاسَدرُونَ 
أيهم أب لَك تنما مرِيصَصةٌ مّرك أله إِنَّ نه كان عَلِيمًا حَكِيمًا 6(النساء: ١١).يقول‏ 
الزنخشري: «والمعنى للذكر منهم أي: من أولادكم؛ فحذف الراجع إليه؛ لأنه مفهوم, كقولمم 
السمن منوان بدرهمة”". ويؤكد الألوسي نفس تقدير المحذوف استناداً إلى فهم القارئ 
وهو أحد عناصر السياق غير اللغوي(سياق الموقف)» فيقول: «ولا بد في الجملة من 
ضمير عائد إلى الأولاد محذوف ثقة بظهوره كا في قوهم السمن منوان بدرهم 


5 ُ 
والتقدير هنا للذكر منهم فتدبرة” أ 


(1) البحر المحيط 7/5 .١١‏ 

(5) الكشاف 4١4/١‏ البحر المحيط 4/؟١.‏ 
© الكشاف 1/١1ه6.‏ 

(4) روح المعاني 11//4؟. 
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٠‏ مَل امه يام أن تُودُوا كب إل مي كنيهي أ 
ا 1 َه نينا يوطكر بود َه كان هيع يما بصي 6(النساء: 08). وفي تقدير حذف 
المخصوص بالمدح؛ يقول الزغشري: ((ما) إما أن تكون منصوبة موصوفة ة بايوِظم 
بيه ؛ وإما أن تكون مرفوعة موصولة به كأنه قيل: نعم شينا يعظكم به أو نعم النيء 
الذي يعظكم به؛ والمخصوص بالمدح محذوف أي: نعما يعظكم به ذاك؛ وهو المأمور به 
من أداء الأمانات والعدل في الحكمة”"؟. فالزغشري اعتمد على السياق اللغوي في 

| التقديروعدم تكرار المخصوص بلمدح وهو أداء الأمانات والعدل في 

الحكمءوبالمثل قال الألومي”" 
(ط-؟) الأعراف: 

» تَلَتسَاكَ 5 َعْويسَق عدن 1 كَدَّنْ هم صِرْطَكَ ألْمَستَقِيم 6(الأعراف: 17). 
وفي تقدير القسم المحذوف: يقول الزخشري: ابم تعلقت الباء؟ قلت: تعلقت بفعل 
القسم المحذوف تقديره: فبها أغويتني أقسم بالله لأقعدنء أي فبسبب إغوائك أقسم. 
ويجوز أن تكون الباء للقسمء أي: فأقسم بإغوائك لأقعدن. وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه 
كان تكليفاًء والتكليف من أحسن أفعال الله؛ لكونه تعريضاً لسعادة الأبد» فكان 
جديراً بأن يقسم به0”". ويقول ابن عاشور: «والباء في قوله فسا أَغْوَْتَني» مسببية 
وهي ظرف مستقر واقع موقع الخال من فاعل (لَأْقَدَنَ © أي: أقسم لأقعدن لهم حال 
كون ذلك مني بسبب إغوائك إياي0” '» وكلا الرأيين اعتمدا على السياق اللغوي. 


,203/1١ الكشاف‎ )١( 
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(4) التحرير والتنويرء .١494/1١‏ 
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ظ [ْ السياوز 
يروج سس سر رب رس بر و 


٠‏ مَلضَال (:]دئ أمحطب له أب الدَآر أن مد ويك ماوم1] را حك ص1 
مي خب مرحي عر حَكَا مال وم ب خا معو 


دم ماود مده نهم فَأذن مُوَوْن ِنَم أن لَمَئَهُ أ علَ الطِيِينَ #(الأعراف: 
). يقول ابن عاشور معتمداً على السياق اللغوي في الآية في تقدير مفعول( وَعَدَ 
الثانية: اوحذف مفعول وَعَدَ 4 الثاني في قوله :9 ا وعد َك 6؛ لمجرد الإيجاز؛ لدلالة 
مقابله عليه في قوله:( موك ريا ؛ لأن المقصود من السؤال سؤاهم عما يبخصهم. 
فالتقدير: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم أي: من العذاب؛ لأن الوعد يستعمل في الخير 
والشر»"''» ومن قبله قال الزعغشري استناداً - أيضاً- على السياق اللغوي: «قلت: 
حذف ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه»27 . 

(ي) تعسير الضمائر و المبهمات 


فقد يأني النص وبه ضمائر ولا مرجع لما داخل النصء وقد يكون المرجع 

يحتمل أكثر من واحد ولا نستطيع أن نجزم أيهما أصح. وعندئذٍ فلابد من الرجوع إلى 
السياق بنوعيهءأو أحدهما؛ لنحدد مرجع الضمير. 

(ي-١)‏ النساء: 

قَالضسَال: ( وَلَامُونوالشقهكه أمولكع التي ماه لك ينما وهم ذه وَأكمُوهٌم 1 

وا يلا موا 6(النساء: 5). المخنطاب في الآية غير مصرح به ولكن سياق الآية 

يرجح كونه موجه لأولياء الأمورء يقول الزمخشري: «والخطاب للأولياء» وأضاف 

١‏ 5 8 5 بك 4 ف ارصم 

الأموال اليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم؛ كما قال (وَلانْمَتَلواً 

أنشسَكم (الننساء 0075 ولٍؤأمَينَمَامَكَكنَ متك مَركتمَيكُمالْمُؤِْكتِ) ( الننساء 


رارك رس الى 


05؛ والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قولِهإوََررْفُوهُمْ بها 


(1)تقسى 894/1 1, 
(5) الكشاف» 7/9 ,.1١‏ 
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الفسل الريع 
ب بفاتتشششتهسستستبتصصجستسسسسص7ص077وص7ووسسمسس سمس سس سس مويو يرجي 


وَأكْومُم ). أجحَرَائَهُ لي قِمَا) أي :تقومون بها وتنتعشون ولو ضيعتموها لضع 
فكانها في انفسها قيامكم وانتعاشكهة”". 


* مسال( وَلِسَيٍ التَوَبَةٌ يرت يَمَعَلْونَ أَلتسِيْعَاتٍ حَهَهإِذَا حَصَرَ 
مَدَهُمٌالْموَثُ كَل إن بت القن ولا ان ووب وَهْمْ كُدَة وتيك مَك 
عَذَابًا ليما 4(النساء: 14).وني تحديد مرجع الضمير«الواو) في (الِأيت يَمَمَلُونٌ 
أَلسَسيَعَاتٍ 64 اعتراداً على السياق» يقول الزخشري: «فإن قلت من المراد بالذين 
1 ن السيئات» أهم الفساق من أهل القبلة أم الكفار؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: 
أن يراد الكفار؛ لظاهر قوله:ا وهم حضُفًا4): وأن يراد الفساق؛ لأن الكلام إنها وقع 
في الزانيين والإعراض عنهما إن تابا وأصلحاء ويكون قوله:( وَهُمّ حكُئًاة) وارداً 
على سبيل التغليظ.كقوله:ل ومن كَفْرَ فَإِنَّ الله عون عَن الْمَدلَهِينَ» ( آل عمران /ا8)؛ 
وقوله:( فليمت إن شاء الله يهودياً أو نصرانياً )» و( من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر)؛ 
لأن من كان مصدقا ومات وهو لم يحدث نفسه بالتوبة حاله قريبة من حال الكافر؛ 
لأنه لا يجترىء على ذلك إلا قلب مصمت”". أي أن الزغشري استند إلى السياق 
اللغري(النصي أو الداخلي) في تحديد المعنى والمرجع للذين يعملون السيئات» وكل 
الرأيين له ما يقويه داخل النصء سواءً أكان المراد بمرجع الضمير هو الفساق أم 
الكافرين. وذكر الرأيين الألوسي- أيضاً - دون ترجيح فقال: #والكثير من أهل العلم 
على أن المراد بالذين يعملون السيئات ما يشمل الفسقة والكفرة» وجوز أن يراد 


(١)الكشافه ١‏ 0ه, 
ال 
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ممع ظمرون برط لوم مهمع 


السياز 


بروج 7 77سستت بق سس بر بر سس صم ممصم مم سمي و 


بال موصولين الكفار خاصة وأن يراد بها الفسقة وحدهم وتسميتهم في الجملة الحالية 


كفاراً للتغليظ» وأن يراد بها ما يعم الفريقين جميعاً؛؟ فالتسمية حيئئذ للتغليب»0". 


٠‏ كَل( مَايَقَص ل أفَه ديك إن مشر وََامَد وكل دارا 
عَلِيمًا ©(النساء: 17). فضمير المخاطب في الآية يحتمل وجهين: أحدهما: 
المنافقينء» والثاني: 7 منين وقد ذكر الوجهين الألوسي» فقال: «خطاب للمنافقين 
يل موسي '. ولكن سياق الآيات السابق التي تتحدث عن المنافقين ترجح 
توجيه الخطاب هم دون المؤمنين» فيقول الألوسي - أيضا-: «إن الذي يقتضيه 
النظم الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين»ء وأن قوله ‏ سبحانه ‏ مايفعل الله 
بعذابكم متصل بقوله ‏ تعالى :7 إِنَّألْفِوِينَ في ألدّرَكِ الأَسَعَلٍ مِنَ الثَارِوَأَنَ جحَدَ لَهُمْ 
يرا 4 ...إلخ» وتنبيه لهم على أن الذي ورطهم فى تلك الورطة كفراتهم نعم الله 
تعالى وتهاونهم فى شكر ماأوتواء وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البغية العظمى وهو 
الإسعاد بصحبة أفضل الخلق - يي والانخراط فى زمرة الذين مثلهم فى التوراة 
ومثلهم فى الانجيل فاذا تابوا وأصلحوا وأعتصموا بالله تعالى - وأخلصوا دينهم له؛ 
فأولئك حكمهم أن يتتظموا فى سلك أولئك السعداء من المؤمنين بعد ماكانوا مستأهلين 
الدرجات السفلى من النيران» ثم التفت تعريضاً هم أن ذلك العذاب كان منهم وبسبب 
تقاعدهم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية» وإلا 
فان الله غنى مطلق عن عذابهم فضلا على أن يوقعهم فى تلك الورطات»”". 


.514/5 روح المعاني‎ )١( 
(؟)لقسة ملا‎ 
1١الف‎ /6 نفسى‎ )9( 
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(ى-؟) الأعراف: 00 
١‏ ا ل اا يهو ٍ- صسنه شع اش ]اعم 
و مسال عَلَ نميه لد ىَآنتحكيررا ين قَوَيو لِأذِينَ اس تُسْمِمُوا إِمَنّ 


َس وت اتدتئورت أك عكيما مُرْسَلّ من َو تالو إنَا بكآ أَيْسِلَ به 
مُؤْمِبُورت 6(الأعراف: 0/). الضمير في قولهلآ ِنَم © . هل يعود عل ( قَوْمِوِء 4 أم 
على (للَدِنَآسَتُضْمِعُوأ ©؟ وقد ذكر الوجهين» دون ترجيح بينهما الألومي» فقال: 
وقوله تعالى : للِمَنْ مَامَنَ مهم © بدل من الموصول بإعادة العامل؛ بدل الكل من 
الكلء كقولك: مررت بزيد بأخيك؛ والضمير المجرور راجع إلى قومه. ويبوز أن 
0 بدل بعض من كل؛ على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون 
قسمين مؤمنين وكفرين76'. ولكن سياق الحال(حال قوم سيدنا صالح) وموقفهم من 
نبيهم والويان به يلي لنا ترجيح عود الضمير للذين استضعفوا من قومه. بقول ابن 
عاشور: #والذين استضعفوا هم عامة الناس الذين أذهم عظراؤهم واستعيدوهم؛ 
لأن زعامة الذين استكيروا كانت قائمة على السيادة الدنيوية الخلية عن خلال الفضيلة 
من: العدل» والرأفة. وحب الإصلاح؛ فلذلك وصف الملا بالذين استكبرواء وأطلق 
على العامة وصف الذين استضعفوا.... وقوله: 3 لِمَنَ مَامَنَ ميم 4 بدل من( لِلَوِبنَ 
آسَتُضَعِهُوا © بإعادة حرف الجر الذي جر بمثله المبدل منه»2©. 

* كَلسَلٍمْرَاوى لفك ين ين وَسدوَ صَمَعَلَ متها ها يسكن ب" 
َي لكت »7الأعراف: 184). فضمير المخاطب في الآية في قوله تعالى: 
(حَلنَمْ)» يحتمل مرجعين»أحدهما:آدم وحواء. والثاني: تريكية :وقد ؤكر المرضهية 


(1) روح المعاني؛ 1514/4 
( التحرير والتنوير 1819/5/1 


44؟ 


ظ المباور 
الزتخشري فيقول: «آ من تين وسِدَوَ 4 وهي نفس آدم عليه السلامء( وجَمَلَ مِنْها 
رَرْجَهَا ) » وهي حواء؛ خلقها من جسد آدم من ضلع من أضلاعه؛ أو من جنسها 
كقرله:( جَعَلَ لَك مِنَأَشْكْ روب ) (النحل: 77)» ( لِيَسَكْنَ إِلَيهَا 4 ليطمئن 
إليها ويميل ولا ينفر؛ لأن الجنس إلى الجنس أميل...( فَتَدِلَ لَه عَمَامْْرِكوْنَ 6 حيث 
جمع الضمير؛ ووآدم وحواء بريئان من الشرك» ومعنى إشراكهم فيه آناهم الله: 
تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناة؛ وعبد شمس وما أشبه ذلك. مكان عبد الله 


وعبد الرحمن وعبد الرحيم. ووجه آخرء وهو أن يكون الخنطاب لقريش الذين كانوا 
في عهد رسول الله يل وهم آل قصي...» ويراد هو الذي خخلقكم من نفس قصيّء 
وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليهاء فلم| آتاعما ما طلبا من الولد 
الصالح السويّ جعلا له شركاء فيا آتاهماء حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مساف 
وعبد العزى وعبد قصيّ وعبد الدارء وجعل الضمير في يُتْرِكرْنَ 4 هما ولأعقابهما 
الذين اقتدوا بهها في الشرك؛ وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه »”"2» أما أبوحيان فقد 
ذكر عدة أوجهءوهيءالأول:الخنطاب عام لمشركي ريش وللمسلمين» والشاني: أن 
الخطاب للعرب قبل الإسلام, والثالث: أن الخطاب عام لجميع الخلق؛ والراسع: لآدم 
وحواء؛ والخامس:لمشركي قريش المعاصرين لسيدنا محمد - يل -7", أما الطبري 
والشوكاني فقد ذكرا وجهين: أحدهما: آدم وحواء؛ والآخر: رجل وامرأة من أهل 
الكفر من بني آدم”” . والمتتبع لسياق الآيات يجد أن كل الوجوه جائزة ولا تعارض 
بينها؛ فسواء كان المخاطب هو آدم وحواء؛ أو رجل وامرأة كافرين من نسلهماء» أو 


.19737/5 الكشاف‎ )١( 
1١١4/5 (؟) البسر المحيط‎ 
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111ص 


العرب قبل الإسلام؛ أومشركي قريشء أو أن الخطاب عام يشمل الجميع؛ وذلك لأن 
من مقاصد السورة الكريمة استعراض صور الصراع بين الحق والباطل» وهذا الصراع 
نشأ منذ أن خخلق الله - سبحانه وتعالى - آدم وحواء؛ كما أنه مستمر - مروراً بموقفف 
كل قوم من نبيهم؛ حتى سيدنا محمد - كي - إلى يوم الدين. ولكننا نجد أن أحد 
نوعي السياق وهو(سياق الموقف) يرجح الوجه الأول: وهو أن يكون الخطاب موجه 
لآدم وحواء؛ يقول ابن عباس: « كانت حوّاء تلد لآدم» فتعبدهم لله وتسميه (عبيد 
الله)؛ و (عبد الله). ونحو ذلك؛ فيصيبهم الموت. فأتاها [بليسٌ وآدمَ» فقال: إنكما لو 
تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش ! فولدت له رجلا فسماه (عبد الحارث)» ففيه أنزل 
لله - تبارك وتعالى -:( هْوَأى حَلْقَكُمْ ين تس ود »» إلى قوله:( بج 1 .يج 
يمآ ءَاتنْهُمَا 4. إلى آخخحر الآية»" , 

نخلص مما سبق: أن النص - أَيَاً كان نوعه - الواحد بشكله وتركيبه بقصد به 
بر وهذه المعاني المختلفة - تختلف باختلاف المتكلم والمخاطبء وعلاقة 
كل منهم| بالآخرء والدافع وراء الكلام» والزمان الذي يقال فيه هذا الكلام» وكذلك 
المكان.... وكلها من عناصر السياق - كفيلة بتشتيت القارئ أو متلقي النص لولا 
السياق - يعناصره المختلفة - الذي حافظ على النص وتماسكه. لذا لا نبالغ إذا قلنااما 
كان للنص أن يحقق تماسكه - سبكه. وحبكه؛ وقصده؛ وقبوله - بدون معرفة سياقه 
بنوعيه - اللخري وغير اللغوي-؛ ومن ثم يمكن القول على هدي مما تقدم إن السياق 
- بلوعبيه- قرينة نها دورها الذي لا بنكر في مجال تحقيق معايير النصية - دون تفرقة 
بين النص المكي والمدني- بل لا نبالغ إذا قلنا إن معيار السياق يُعَدُ أهم معيار من 
)١(‏ تفسير الطبري 51١/1‏ 
(5) كما سيتيين لنا من خلال الفصل الأخير: التصد والقبول - إن شاء الله - ص 8:76 +5. 


ك5 


بإعايير السبعة؛ وذلك لأنه لا يمكن فهم أي نص مهما تحقق فيه مسن بقية المساير 
الأخرى دون تحقق معيار السياق. كما تبين - أيضا- أنه لا يمكسن أن نستغني بأحسد 
نوعي السياق عن الآخركأن يكتفى بالسياق اللغوي للتراكيب؛ ويهمل السياق الشير 
اللغوي» فالسياق اللغوي - وحده لا يرشد إلى المعنى الدلالي للكلمة سواء كانت 
مفردة أو مقرونة بغيرهاء كما أن السياق الغير اللغوي - كأسباب النزول - لا يكفي 
وحده للترجيح بين أسباب النزول المتعددة للآية الواحدة أو النص الواحد؛ إذن لا بد 
من تضافر السياقين معاًء فالسياق بنوعيه مرجح دلالي بين كشير من الأقوال والآراء 
التي ازدحمت بها كتب التفسير» خاصة تلك الآيات التي تحتمل أكثر من معنى؛ ففهسم 
المعنى دوار مع السياق. 


باع 5 


| لمصل الخامس ١‏ 
الإعلامية) 


2111101121571] 


252255551 الأعلامية 

مصطلح العلاميي: 
تعد الإعلامية من المعايير المهمة للنصية؛ وذلك لأنها تتناول #مدى التوقع 
الذي يحظى به بعض وقائع النص المعروض في مقابل عدم التوقعء أو المعلوم في مقابل 
المجهول»”". ولعل معنى هذا المصطلح يزداد وضوحاً بقول دي بوجراند: «إن 
إعلامية «/1210110216119/113» عنصر ما تكمن في نسبة احتمال وروده في موقع معسين 
(أي إمكانه وتوقعه) بالمقارنة بينه وبين العناصر الأخرى من وجهة النظر الانتقائية. 
وكلما بعد احتمال الورود ارتفع مستوى الكفاءة الإعلامية»”". أي أنه كلها كان النص 
غير متوقع كانت كفاءته الإعلامية أعلى «وذلك لأن النصوص الغامضة إلى حد ما 
تعطي القارئ الفرصة ليكون إيجابياً ومتفاعلاً مع النصء ومنتجاً لدلالته. وليس 
مستهلكاً له فحسبء حيث إن القارئ إذا لم يجد ما يغمض عليه أو يصطدم مع توقعه 


بأن تتحقق توقعاته واحداً تلو الآخر فإنه لن يجد - عندئل- شيئاً يمكن وصفه 
بالجدة» ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى روية» أو إعمال فكر حتى يصل إلى ذلك المعنى 
الغامضء أو تلك الفكرة غير المتوقعة»”' '. ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي على منتج 
النص أن يتوخى الحذرء فلا يصل عدم التوقع» أو الغموض إلى درجة التعقيد؛ لأن 
ذلك قد يصصل بالنص إلى عدم القبول؛ حيسث تنقطع الصلة بين المرسل» 
والمستقبل. والإعلامية بهذا المفهوم تطبق عادة على المحتوى؛ فالناظر إلى إعلامية نص 
ما يبحث عن الجديد في المحتوىء أو غير المتوقع من معاني النصء أو أنه يبحث عن 


(1) زنسيسلاف واورزنياك؛ مدخل إلى علم لغة النص؛ ترجمة د. سعيد حيري مؤسسسة المخشار 
للنشر والتوزيعء القاهرة؛: ط١ء‏ ل ارين 

(1) التص والمخطاب والإجراء. مص 144؟. 

(5) معايير النصية؛ بتصرف. ص 67 7. 
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مع قامروت نزم م اتروع 


عدم الترابط إلوأاضح بين معاني النص (الحبك): ومن خبلال ذلك يكم على النص 
بأنه ذو إعلامية مرتفعة أولاء في حين تبدو الأنظمة اللغوية الأخرى من مشل الفونيهات؛ 
أو النحو أنظمة ثانوية» جما يحرمها من البروزء والتعبير عن دورها في رفع إعلامية النص. 
إلا إذا تمت معالجتها بطرقٍ بالغة الخروج عن المألوف» قعندئفٍ تفرض هذه الأنظمة نفسها 
حيث تضفي على النص روح الغموض. أو عدم التوقع مايرفع من درجة إعلاميته' .١‏ 
وقد يكون التركيز على النحو (السبك)؛ وذلك من خلال تتاليات بالغة الخروج عن 
المألوف» فإن هذا الترتيب غير المألوف له الأثر العظيم في رفع درجة الإعلامية. 
مراتب الاعلاميي: 
ويميل اللسانيون إلى تقسيم الإعلامية إلى مراتب ثلاث: 

أولاً: إعلاميي من الدرجتٌ الأولى: 

وتتميز بالابتذال» فهي تكون مستوعبة استيعاباً تامأء ومتوقعة بشكل 
يقيني؛ ومن ثم فلا تحظى باهتام المتلقي» حيث إنه لا يجد فيها ما يتسم بالجدة؛ أو 
التنوعء أو عدم التوقع؛ أو يكون من الساذجية با يشبه أسلوب الأطفال في التحبير 
عن رغباتهم» وينضوي تحت مفهومها كذلك ما يسمى بالكلمات الوظيفية 
(كالأدوات)؛ وحروف الجرء وحروف العطف» حيث إنها تشير إلى علاقات لا إلى 
محتوى؛ فقد يتجاوزها مستقبل النص في قراءته العجلة حتى يربط بين كليات 
المحتوى التي توصل إليه قصد منشئ النص في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد 
مبذول ليس هذا فحسبء بل قد يستغني عنها في النصوص التي تتطلب قدراً من 
الاقتصاد كالبرقيات مثلاًء هذا على خلاف كلات المحتوى التي تتميز بأنه أكشر 


(1) من أمثلة ذلك ما نجده من طرائف ونوادر رواها القدماء تندراً يبعض النحاة الذين يتقعرون في 
حديثهم ويأتون بأصوات لا تؤلف كلمات معروفة؛ مما يجعلها تقع في بؤرة الاهتهام؛ ومن ذلك ما 
قاله أبو علقمة النحوي عندما ذهب إلى الطبيب «البيان والتبيين»» ؟/ .17٠‏ 
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إعلامية «وأحد أسباب ذلك هو توافر مجموعة ة أوسع كثيراً ي: يتم الاختيار مين سين 
عناصرها بالقياس إلى الكلمات الوظيفية ثم إن كلات المحتوى تستثير مواد معرفية 
أوسع مدىء وأكثر تنوعاً وفي وسعها أيضاً استخلاص صور ذهنية. أو انفعالات 
بارزة بأكثر ما تقوى على فعله الكلمات الوظيفية»”"'. 
ثانياً: إعلاميي من الد رجن الثانيي: 

إن الإعلامية من الدرجة الأو لى لا تحماج إلى جهي. أو انتباه شديد؛ لفهم 
وقائعها؛ حيث إن عمليات الاختيار التي يقوم بها المتلقي عند الاتصال تككون سهلة 
لعدم وجود أي أدلة تخالف هذا الاختيار» فالاختيار يتم بصورة شبه آلية» أما عندما 
تتجاوز الوقائع حالات الاختيار شبه الآلي؛ وعندما توجد أدلة تخالف اختيار المتلقي» 
ويصبح للوقائع درجة من الغموض تحتاج إلى إعبال الفكر للترجيح بين الاختسارات 
عندئظٍ نحكم على هذه الوقائع بأنها ذات إعلامية من الدرجة الثانية» فهي تحتاج إلى 
قدر كبير من مشاركة المتلقي؛ حيث إنه يشارك مبدع النص بشكل ما في انتاج دلاللات 
النص» ومن ثم تكون هذه الدرجة من الإعلامية ممتعة ومفيدة للمتلقي «ولعل وجود 
عناصر واردة من المرتبة الثانية هو المستوى العادي للاتصال بطريق النص». حتى إن 
العناصر الواردة من المرتبة الأولى يمكن إعلاء مرتبتها - مالم تكن تستحق مزيد 
اهتهام- كما أن العناصر الواردة من المرتبة الثالثة يمكن خفض نسبتها»”". 

ثالثاً: إعلاميث من الد رجت الثالقس: 

يستطيع مستقبل النص أن يحكم على ما في النص من وقائع» أنها تتسم 

بإعلامية من الدرجة الثالثة عندما تكون هذه الوقائع خارجة بعض الشئ على قائمة 


الخيارات المحتملة: بمعنى «أن هذه الوقائع تكون نادرة الوقوع أي غير متوقعة؛ 


.184 مدخل إلى علم لغة النص»‎ )١( 
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وبالتالي فإنها تحتاج إلى جهدٍ ومشقة عند معالجتهاء أو الاتصال عن طريقهاء ولكنها ب؛ 
قتلك من غموضء وعدم توقع تشد انتباه المتلقي» و تجعله يفكر فييها ويجتهد كشيراً 
لإيجاد رابط يربطها بم قبلها إذ تبدو - لأول وهلة - منقطعة الصلة با قبلها وما 
بعدهاء وكلم) توصل مستقيل النص إلى إيجاد علاقة مقبولة كانت إسهاماته في إنتاج 
النص أكثر» وعندئذٍ تكون عملية الاتصال ناجحة؛ ويكون النص مقبولاً» أما عندما 
يفشل مستقبل النص في إيجاد تلك العلاقة فإن عملية الاتصال تكون معرضة للفشل» 
ومن ثم يكون النص معرضاً للرفض» لذك يجب ألا يصل عدم التوقع أو الغموض إلى 
درجة التعقيد التي لا يخرج منها للمتلقي بطائل مهما بذل من جهدٍ ومهما أعمل ذهنه في 
سير أغوار النص76". 
وعلى الرغم مما يجد مستقبل النص الغامض من مشقةء وعناء؛ حيث إنه يذل 

أعلى درجات الاهتمام والتركيز» فإنه - في النهاية- يحصل على أعلى درجات اللذة. والمتعة 
عندما يتوصل إلى حل ما في النص من شفراتٍ وملء مابه من فجوات» والتوصل على 
علاقات تريط ما به من مفارقات»؛ «حيث إن هذا الغموض الذي يتتاب الوقائم التي تنسم 
ببذه الدرجة العالية من الإعلامية يعود غالباً إلى: ظ 

(أ) الانقطاعات: بمعنى الحذف, أو عدم وجود مادة. 

(ب2 الفارقات: بمعنى أن الأثماط التي ترد في النص تكون مختلقة عن أنراط المعرقة المختزنة 06". 
ومن هنا تكون تبعة مستقبل النص عظيمة» حيث إنه هو الذي يملا هذه الفراغات بأ 
يتناسب مع سياق النص». وهو الذي يبحث عن علاقات تربط بين هذه الوقائع التي 


() معايير النصية؛ صن 514 7. بتصرفى. 
(5) النص والخطاب والإجرام ص 1508 مدخل إلى علم لغة النص ص © 5؟. 
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مم دعقامرون بز لع مهموق 


أنو اع اللخشقفصض: 


2 1 0000 3 
اخ مهم يكن لي مر ٍُ يمحن لبه ار 7 0 افير أ شمو 3 لك 


زرور بغير خفض منزلة وقائع الدرجة الثالثة إل الدرة الثائية «وعملية الخفض لها 
اتاهانت كلا مس 
(أ) خطض رجعي: ويكون بالرجوع إلى الوقائم السايقة الوصول إلى الغرض مسن 
هذا الغعوى»: وحخل شغراته. 
(ب) خطض تقندمي: ويكون بانتظار الوقائم اللاحقة التي تأني لتفسير الغمصوضص 
الذي واجه المتلقي» ولتضع مبر را مقبو لألو جود عناصر غير متوقعة. 
(ج ) خطض خروجسي: وذلك عندما حرج مستقيل النص غخارج نطاق التص 
ليبحث عن تفسير؛ وذلك باللجوء إلى أحد عناصر سياف الموقف»" ' 
وجدير بالذكر أن مراتب الإعلامية الثلاثة متوافرة في ألواع النصو 
المختلفة» ولكن تختلف مطالب الناس مسن الكفاءة الأعلامية باغتلاف ا اع 
النتصوص والمواقف» «فالمحادثة بين الأزواج فيا يبدو تتم بقذرٍ ضتيلٍ مدا من الكشاءة 
الإعلامية على حين تتطلب الأعمال الفنية المعاصرة أعلى مرتية»!'. 
الإعلامي والتد اوليت: 
إن مصطلح النص عادة يشير إلى رسالة تم تسسجيلها بطريقة ما (كتابية أو 
تسجيل صوتى أو تسجيل تلفزيونى)! لذا فهى رسالة مستقلة فى وجودها المادى عن 
مرسلها ومستقملها. يقول الدكتور عيد بلبع: ١‏ إن النص عو مجموفية ميا العلاصيانت 
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مثل: الكليات والصور والأصوات وأحياناً الإيياءاات. وعذهء الرسالة مبنية (ومؤولة) 


تان 


(1) النصض والخطاب وال جراء من 588 وعاأ بعذفعا. 
0( نفسةء صن 9886 
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ال و سي 
بالإشارة إلى ملابسات عرفية فى نوع أذبى أو وسيط خاص من الاتصالء والوسيط 
المستعمل على نحو متكرر أو أكثر طلاقة أو على نحو أكثر خفاء أو أكثر وضوحاً. هذا 
الوسيط يميل إلى أن يكون ملائيأً» وبالنسبة لأكثر الأهداف إمعانا فى تكرارها المنتظم 
فإن الوعى بالوسيط ربما يعوق تأثيره كومسيلة إلى النهاية؛ وفى الواقسع يصبح الأداء 
نموذجياً عندما يكتسب الوسيط درجة الوضوح التى تملك قدرة كامنة فى تأدية 
وظيفتها الأولية على نحو أعظم»”". أي أن الرسالة تنتقل من المرسل إلى المتلقي عبر 
وسيطٍ ماء هذا الوسيط يحمل العبء الأكير في الحكم على الرسالة - النص - بالقبول 
أو الرفض حسب درجة ملائمته للمعنى المقصود من الرسالة. لذا من أهم 
المصطلحات التي يبنى عليها الرؤية التداولية «نظرية الملاءمة اللغوية» وهي من أقرب 
المفاهيم علاقة بالإعلامية؛ فإنَّ «درجة ملاءمة الخطاب ليست موقوفة على الآشار 
السياقية التي تنشأ عن تفاعل قضيتين: لأن لوسيط الجهد المعرفي دور في تقويم مدى 
ملاءمة هذا الملفوظ» وكلما استدعى التعامل مع ملفوظ ما جهداً كبيراً كانت ملاءمته 
ضعيفة»”". إضافة إلى أن ملاءمة الملفوظ تزداد إذا كانت نتائجه أكثرء من ذلك مغلا 
أن يؤدي إلى استنتاجات في نباية العملية الاستدلالية للتأويل؛ فكلما تطلب العمل 
جهداً أقل في تأويله ازدادت ملاءمته. وكلما كانت له نتائج أكثر كلما ازدادت ملاءمتف 
ومن نّم فإنَ الملائمة اللغوية تحقق المرتبة الثانية للإعلامية؛ فهي تتطلب جهداً 


)١(‏ عيد بلبع» التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريسء مجلة فصول. العدد15, القاهرة»ربيع 
6م اص:5. 

() انظر للتفصيل: 
9 مسعود صحخراويء التداولية عند العلياء العرب. ص 1:46 1, 
. عبدالعزيز شرف. علم الإعلام اللغويء الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجمان)؛ ط١ء‏ 
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للوصول إلى المعنى» ولكن هذا الجهد غير مبالغ" فيه - كما ذكرنا سابقاً - حتى تتحقق 
الملائمة اللغوية مع المعنى الذي يقصده المتكلم. إن مفهوم الملاءمة بهذا الشكل يجعلنا 
تبحث عما يمكننا من الحكم على العمل بالملاءمة من عدمهاء. فا من شك في أن 
المعلومات المتوافرة في السياق. التي تمكننا من الوصول إلى بعض النتائج هي صاحبة 
الحظ ني الحكم على القول بأنه ملائم» وتستلزم هذه الصياغة ألا نكتفي بالمعلومات 
الكفيلة بتحقيق نتائج مهمة؛ بل علينا دائاً أن نلقف المعلومات الأسهل منالة0©. 


آليات الاعلاميي: 
ومن الأمثلة الني تحمل درجة عالية من الإعلامية إلى المتلقي بتأثير المنوقع 
واللامتوقم: (أ) التناص. (ب) الحذف. (ج) إيحائية اللغة. 
(د) الكناية. (ه) الاستعارة. 
4 التخاص: 


يقوم التناص بدور مؤثر في رفع درجة الإعلامية» وذلك لأن الشاعر يضمن 
شعره شعراً آخر لغيره من الشعراءء وكذلك النص القرآني كى! ذكرنا سابقاً- في فصل 
التناص - يفسر بعضه بعضاًء والمتلقي في هذه الحالة يقرأ هذا النص ويلتقط معنى 
التضمين فيذكر النص المضمّن» ويذكر الحو الذي قيل فيه؛ والمعاني الي يوصلهاء 
وعندئزلٍ فإن المتلقي يتوقع أنه سيقرأ في نفس المعنى وباستئناف القراءة يصطدم بما 
يخالف هذا المعنى؛ أو بها يتعارض معه تماماً فيشعر بالمفاجأة حيث إنه عندما تذكر 


)انظ التفصل. 


التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس» ص ٠‏ +1 ومأبعدها, 

* آنروبول. وجاك موشلار.التداوليّة اليوم علم جديد في التواصل؛ ترجمة سيف الدين 
دغفرش.» دار الطليعة؛ ط ١‏ وببروية 7 :اع ص "ارما بعليها, 

* أرمينكو. فرانسوازء المقاربة التداوليّة: ترجمة سعيد بحيري؛ مركر الإنياء القوميء الرباط 
1م ص 74 وما بمدها. 
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1ف 55ت 
معان للضي الْمَن توقع أن تستمر خلال النصء فإذا بها تخالفه؛ ومن هنا يكون 
بحث المتلقي عن الدافع وراء هذه المخالفة» فيستخلص الدوافع ويكتشف المعاني 
ا 5 5 بك 

المستورة» وبذلك ترتفع إعلامية النص ' . 

فالحذف من الأمثلة التي تتمتع بدرجة عالية من الإعلامية؛ حيث إن مرسل 
النص - أي نص - حين يفصح عما بداخله بدون حذنيء فإنه يجعل خيال المتلقي 
مقصوراً على ما ذكره فقط. ولكنه عندما يذكر بعضاً ويحذف بعضاء فإن هذا المحذوف 
سيكون بمثابة الصدمة التي تفجر طاقات المتلقي؛ وتفتح الآفاق أمام خياله» ليصل إلى 
هذه المعاني المحذوفة: وعندئزٍ يثري المتلقي النص بمعانٍ كثيرة ربا يخطربعضها ببال 
المرسل نفسه «فإن ترك الذكر أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُبن»”". 
(ب -١)التنساع:‏ 

سمي 24 عر ص صمي سي الوح ١‏ عر حي ليخ ياس بيعم ار 

* دَلَسَالَ: كايا الاش فوا ويح الى حَلفك ين نين بدو وَحَلقَ ينها وجا 

صرصرةة ‏ «* كت مي .رسا ريع در 0 ععرس رص ١‏ مرح ىس ر* : ا ا - 
وَيث مهما يجالا كيرا نآ وتوا أنه الى قسة ونيو الاسام إن أيه 06 عَلِتك رَقِبا ) 
(النساء: )١‏ يقول الزتخشري: «فإن قلت علام عطف قوله:( وكَلَقَّ مها رَوْجَّهَا © قلت: 
فيه وجهان؛ أحدهها: أن يعطف عل محذوف» كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو 
إبتدأها وخلق منها زوجهاء وإنما حذف لدلالة المعنى عليه؛ والمعنى شعبكم من نفس 
واحدة هذه صفتها وهي أنه أنشاها من كراب وخلق زوجها حواء عن ضلمع من 
8 50 وى 5 ع 04 
أضلاعها'” " فالحذف كان إعمالا لذهن المتلقي ورفعاً لدرجة الإعلامية. 
011101000 
(1) بالرجوع إلى فصل التناص ما يغني عن التكرار. 
() دلائل الإعجاز؛ ص5 14. 
(؟)الكشاف. 1م 1ة:, 


اه +7 


1 سي يد ع 00 ست يَصمَفُونٌ 2 شٍ 


رده #2 


ا 3 0 0 لباه د 500000 
0 «وقوله (ين ري ) (ين » فيه للابتداءء و (قَرِيبٍ ) صفة لمحذوف أي 
من زمن قريب من وقت عمل السوء: وتأويل بعضهم معنى (ين كريب » بأن 
القريب هو ما قبل الاحتضار وجعلوا قوله بعد. (حَوَإكً حر ْمَك 12 

يبين المراد من معنى كريب 6 176. 


٠‏ كَل سَال:( ادن يبَحَلودَ وَيَأمرْونَ تار ,العمل وَيُسخضوري مآ 
َاتَنْهُمُ أله من قَضلِه اه عَسَدْئا إلحكدفريَ عَذَبا مهنا © وَالْدنَ يُنفِوُورت 
أمولهمَ ركاه ألنّاس ول بُؤْمِبوْب الله وَل ,اليو لآل ومن يَكْيٍ ليطن له يريا هَنَآة 
َرِينَا © (النساء: 0 ابن عاشور: «فيكون قوله: ( أَلَذْنَيبْخَلُونَ » مبتدأ 
وحذف خيره» ودل عليه قوله: (وَأْعَسَّدَئًا ِلْحكَدفْرِيَ عَذَابا مهنا 4: وقصد العدول 
عن العطف: لتكون مستقلة ولما فيه من فائدة العموم وفائدة الإعلام بأن-مؤلاء من 
الكافرين؟ فالتقدير: الذين يبخلون أعتدنا لهم عذاباً مهيناً وأعتدنا ذلك للكافرين 
أمثاهم وتكون جملة: (وَالَدِينَ يُنَفِقُورت أَوّلَهُمَ ركاه ألنّاى »6 معطوفة أيضاً على 
جملة ( لبن يبَحَلْوَنَ © محذوفة الخبر أيضاً يدل عليه قوله (وَمَن يَكنٍ لطن لم ريا 
سآ كَرِينَ 4 إلخ؛ والتقدير: والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس قرينهم الشيطان» 
ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها»”'. والعدول والحذف كلاهما يرفع من 
درجة الإعلامية؛ لاستنادههما إلى عدم المتو قع. 

(ج) إيحائيي اللقي: 
إن النص القرآني زاخز بالاستخدامات الجديدة للغة» مما يثير اهتام المتلقبي» 


3 


ويدفعه إلى القراءة الاستنباطية التي تخرج من النص معأني جديدة وثرية» مما يرفع من 


(0) التحرير والتنويرء؟/ 417. 


ل 


درسة إعلاعية المي اوتمال مالي ليه 


000 520 35 اله 3 اس امذاعابت. اللفة ف 


سياقات عديدة غير معهودة من هب :. 


3-9 سك هر 0_6 ثر ليس العاراتث الي 3 انها ف 3 م بو الا الوه مان فيا وال 


الحقيقة. 7 ومعرفة القارئ] 56 ١‏ ومن | ل القرانيية لسمر ل النساء 
والأعراف التي تبرز قدرة النسس القرآني على انتهاك دود اللفة المألوفة لدى الملق 
والتخطي إلى لغة تثير فضول المتلقي و تنه على البحث وراءها وجماولة سير أغو وارها: 


(ج-1) النساء: 

« هَل 2 ف( ريد أنه بين لكل وَيَبْرِيَسطفُع سكن الِْيِن من ا 
ويسوب ليح وله علي ضيه 00 7). زيدت اللام لإرادة التبيين, 
يقول الزغشري ٠:‏ بي َه إِسبينَ كم 6 أصله صله يريد الله أن يبين للكم؛ فزيدت 
اللام مؤكدة لإرادة التبيين كبا زيدت في لا أبألك؛ لتاكيد إضافة الأب؛ والمعسى 
يريد الله أن يبين لكم ما هر خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكسم؛ وأن 
ا من الأثبياء والصالحين والطرة ف التى سلكرها لي 
دينهم لتقتدوا بهم6”"". أي أن الآية الكريمة رجت على الأصل في التعبير عن 
التبيين لإظهار أعلى درجات التبيين مما يثبر المتلقي وجبعله يسبح بذهده ليقدر 
ل التي توضحها الآية وفيه رفم لدرجة الإعللامية, 


000 1011111”ظص 


درسعة هه 


#1 


00 ولد 


(1) جماليات الأسلوب ,) 036 
(9) الكشاف١/‏ عمو للقي مر ىف 


4 


شْ 1 ٠ش‏ الإعلامية 
5 قال تصان: ستتايئقات فيد أ 0 0 
ْ 00111 ذَ ينما كَبمَنُوَا حَكَمَا ين مو 0 
مها إن بُريدا ]صلا مما دنهم عَييمًا حي ) (النساء: 8). | 
شقاقاً بينها فأضيف ! 0 إلى الظرف على طريق الإنساع وفي هذا ا 

عن المألوف لدى المتلقي؛ يقول أبوحيان: «والشقاق: المشاقة. والأصل شقاقاً بينههاء 
فاتسع وأضيفء والمعنى على الظرف كما تقول: : يعسجبني سير الليلة المقمرة؛ أو يكون 
استعمل - وزال معنى الظرف. أو أجرى البين هنا محرى حالما وعشرتبهها 
00 '. فقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى غرض بلاغي؛ نما يجعل 
المتلقي يعمل فكره للوصول إلى الهدف من وراء هذا الغرض البلاغى الجديد؛ وفيه 
رفم لدرحة الإعلامية. 


* مَالََالَ:(أمُمَ نَصِيبٌ مِنَ لسك ًا لا يوون ألنّاسَ نما » (الناء: 
قالش تين ام العسزمةه مجن فشر ب مدا كار جو اليه 
اوالراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك وجحد لما تدعيه اليهمود من أن املك 
بعود إليهم في آخر الزمان»” 

٠‏ مَلَنَالَ:( وَمَآأَرسَلمَاصرّ 0 ملاع يذ أ و ندم 
ظلْموًا امسوم اكول َاسسنْسَوُوا الله وا تشطيرٌ لبش الترلوك سوا 2 
يحسما »© (النساء: 14). أسلوب التفات حيث قيل استغفر لمم ولم يقل استغفرت 
همء يقول الزمخشري: «لم يقل واستغفرت لهم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخياً 
لشأن رسول الله يي وتعظياً لاستغفاره»”". وفي هذا الأسلوب إثارة لذهن 
المتلقي؛ وإعمالاً لذهنه ما يرفع من درجة الإعلامية. 


(1) البحر المحيظطء ام 
”5 اح المعاني 0517/6. 
(9) الكشاف ووه 


7ش مقن ترط الوق 


ب 
(-؟) الأعراف: 

٠‏ ع1 يتقَ. ( تماق اريت ليد وَلتسَمَلَك الْمْرَسَلِنَ © ملنفْصَنَطيم 
ا وا عيبي الأعراف: 7 - 07). الأسلوب يحمل معنى التوبيخ والتقريع 
للأمم التي كذبت رسلهم يوم القيامة» يقول ابن عاشور: «وسؤال الذين أرسل إليهم 
سؤال عن بلوغ الرسالة: وهو سؤال تقريع في ذلك المحشرء قال تعالى: ( َيمْادِِمْ 
يول مَاذآْجمِحُمالْمْرسَِنَ 6- يك - وسؤال المرسلين عن تبليغهم الرسالة سؤال إرهاب 
لأئمهم؛ لأنهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأنبم مسوقون إلى العذاب» وقد 
تقدم ذلك في قوله: ( فَكِفكَإِدًا مما سن َل مم ستَهِيرٍ) (النساء: :)4١‏ وقوله يوم 
يجْمَعٌ أله الرسل فيقول ما لوث 6<المائدة:9 .)٠١‏ والذين أر سل إليهم هم أمم الرسل» 
وعبر عنهم بالموصول لا تدل عليه الصلة من التعليل فإن فائدة الإرسال هي إجابة 
الرسل فلا جرم أن يسأل عن ذلك المرسل إليهم ولما كان المقصود الأهم من السؤال هو 
الأمم لإقامة الحجة عليهم ني استحقاق العقاب قدم ذكرهم على ذكر الرسل»”". 

* مَالَتمَالَ: 9تَالَإِنَكَ مِنَالْمنظرِنَ 6(الأعراف: .)١5‏ أسلوب لإبتلاء العباد 
بوسوسة إبليس - لعنه الله- حتى يوم الدين» يقول الزمخشري: «فإن قلت: لم أجيب 
إلى استنظاره؛ وإنم! استنظر ليفسد عباده ويغويهم قلت: لما في ذلك من ابتلاء العباد 
وني مخالفته من أعظم الثواب» وحكمه حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف 
وأنواع الملاذ والملاهي؛ وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده»”©. 


. ١ التحرير والتنوير الرحخمغع‎ )١( 
الكناف 5 ام‎ © 


5559 


| الأعلاسية 
م 0 1 2 م 5 ا ا 4 

« قَالَتضَاكَ:آ يب ءَادَمْ لا بوتكم شين كنآ عر ويم من ألْجنَةٍ ينوع 

عر سمه 7 ا ا م امه عرصي كر سح يي 
عَنيْمًا إباسهمًا ليرِيهمَا سوءهما رت هوَوَيملمِنَ حَيَثُ لا سم إن ما 
الَيَلِينَ أَوَلَة لِلَّذِنَ لا يوَمِنُوْنَ 4(الأعراف: 09 )الوب القستي والتنوفةة يفول 
الألومي: «أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم بها أوجدنا بينهم مسن 
المناسبة؛ أو بارسالهم عليهم وتمكينهم منهم, والجملة إما تعليل آخمر للنهي وتأكيد 
للتحذير إثر تأكيد: وإعا فذلكة لحكاية السايقة»'2. 


٠‏ كَلَنَالء 9 قل مَنْحَيمَ زيكة مولي مج يادو ليت مِنَ لق قل لذ 
اموا في لْحيؤة ألدنًا حَالِصَة يوم ابام كَُِكَ تُتْصِلُ الآينت نِمو يَملُْنَ » (الأعراف: 
؟. أسلوب للإنكارء يقول أبوحيان: «ومعنى الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء 
وتوبيخ محرميهاء وقد كانوا يحرمون أشياء من لحوم الطيبات وألبانهاء والامستفهام إذا 
تضمّن الإنكار لا جواب»”". 

« كَنَمسَاقَ:( مالآ بَممَئنا تمد الله صَمْدَموَكَدَرٌ مَاصكَا يتمد اهارا دنا 
يِمَا يِدُنَا إن كُنسَّمِنَ ألضَّدِقِينَ 4(الأعراف: .)7٠١‏ استفهام للإنكار: يقول 
الرغشري: «أذكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك دين الآباء في 


اتخاذ الأصنام شركاء معه؛ حباً لما نشأوا عليه وألفاً لما صادفوا آباءهم يتدينون به»”". 


* كَالَسَسَالَ. 9( أفأمئوامحكر أله مَلايامَنم عكر أنه إلا قوم يمرم »6 


(الأعراف: 44). يقول الشوكاني: «والاستفهام في (أفأمنوا مكرالله) للتقريع 
والتوبيخ وإنكار ما هم عليه من أمان ما لا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم, وفي 


(1) روح المعاني ,.1١5/4‏ 
(؟) البحر المحيط 5/ بامم 
7 )الكناف 111/79 


انس 


ه ممه ءقجرون نزم مو هوق 


لسر لس الل شال 


55 عال قو فيل عد الئل 


نكر ير هذا ]ل هاء زياذا نزي لكان ما أنكره عايهم ثم بي 
فقال ( قلا يأمن م يست اللء إلا آلقومُ مسرن ) أ بي اللين أفر طوا في الخسرات وو قعوا 


قي د الشاديك» وقيل: كر ايه هنا هو افر اسه بالنعمة؛ والعيحة ل الأيلى .د 
مز انام افرح نلك" 


٠‏ لتنا مْلَيايها الاش إن يسول مو كتفع جنِيسًا الى لد مالف 
لسوت يَالأنيت ل إل إل 1 نايا لل وله الي الاي الى 
ميرك يبلل وَسكلِمدهء واأتيعوهُ لملْحسكم تقتدرتت «االاعراف: 158). 

أسلوب إلثفات. يقول ابن عاشور: «وفي قوله (دَرَسوإه النبي الأبي 4 اليفات من التكلم 
إل الغبية لقصد إعلان تحفق الصفة الموعود بها في التوراة في شخص محمد لاقن" '". 


(د) السكنايي: 

إن التعبيرات المجازية بشكل عام تحمل شحنات إبلاغية أعلى بكشير مسن 
التعبيرات الحقيقية التي تلو من المجاز ومن الخيال» .حيث إن التعبيرات الخيالية تأني 
محاطة بشي من الغموض الذي يحتاج إلى روية وبحثٍ من قبل المتلقي حتى يحدث لها 
عملية خفض تمكنه من فهم المطلوب. وتمكنه من إيجاد علاقة بين المعنى المراد: والمعنى 
المستمخدم» ودرجة الإعلامية العليا التي نتميز مها هذه التعبيرات ليس مرجعها فقسط 
الغموض. لكن إلى كثرة المعاني التي توحي بها وتستفزها في ذاكرة المتلقي؛ وذلك لأن 
«الصفة إذا لم تأتك مصرّحاً بذكرهاء مكشوفاً عن وجههاء ولكن مدلولاً عليه بغيرهاء 
كان ذلك أفخم لشأماء والعلف لكانهاء كذلك إثباتك الصفة للشسيء تثبتها له إذا لم 
تلقسه إلى السسامع صريصاًء وجشك إليسه مسن جانب التعريض. والكتاية. والرمزء 


(١)فتم‏ القدير للشوكاني 577/5 
(0 نشفسة ام 501 ؟, 


554 


! ا الأعلامية 

والإشار كات له من الففسل عوالمزيف ومن اين والرو تق فالا يقل قلياتف ولا 

5 موضع م الفضيلة قيمة "أأونما ينطبق | عليه هذا ا الكلام الكنايف ففيهنا ‏ 20 5 
بي 

وصف إنسان بصغة فتترك التصريح بذلك وتكدي من كونها فيه بجملها في شيء 

تم عليه ويتضل به بشسكل 218 وهسن أمثلة ذليك من لال سودي النسياء 


والأعراف: 
(د-١)‏ النساء: 


« مَالسَال:( َكيف تأسدوته وهل فض بَتَم سكع إل بَعْض وعدت 
يكم يَيكَنفًا غَلِيظًا »(النساء: .)7١‏ الكناية: في قوله تعالى (وقد أفضسى بعضكم 
إلى بعض): الكلام كناية عن الجماع؛ والعرب إنما تستعملها فيها يستحي من ذكره 
كالجراع» يقول القرطبي: «فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما 
آنينموهن» وقد أفضى بعضكم إلى بعض بالجماع 0" وبه قال الألوسي”". 


« كَنَسَال:( ابعال سورت عَلَألتسآء يمَا مطل أمْهبَتسَهُم عل بَعْضٍ وَبم 
شان نولو َالككدييسدث قَنيتَتُ نفدت لَب يسا حو أله كني تاو 
وك تورك :سروه ف المتتتايع ضوهن أل تسكع فلا توا 
َل تسبي إنَّ أله كارت عَِئا صكَبيرًا )(النساء: 6 7). يقول الزمخشري: 5 
ألمصتاجع» في المراقد أ يي : لا تدخلوهن تحت اللحف. أو هي كناية عن الماع ٠‏ وقيل هو 
الي عا و ا ل ا ا أي لا 

نبايترهن6” ''» وكلها معاني تدور -- أيضا -- حول عدم الجماع أو ما يقاريها من مداعبات» 


(1) دلائل الإعجاز ص 50 
(1) تفسير القرطبي: 153/48, 
(7) روح المعاني ٠‏ 1144/4 
(1)الكشاف. ممه 


5 


ه ممه ءقجرون نزم مو هوق 


ئ# 
6 5 أ فعس أالي* 1 أ 
ع م عع الرة الك يمة التصد يدر معل ‏ أغحر اق النضاحع: بي لا لذه اليا 
ومن شم مر لت ١‏ [أم > مه 4 ق 1 عي أي 7 


حك ا عور ود 
وخغضا أنردة اللأعلامية 


ل (لَايبُ هه البجهرَ لشو ْول إلا م طُر كليميا ليها » 
(النساء: .)١44‏ يقول الألوسي: «عدم حبته ‏ سبحانه وتصالى ‏ لشسيء كتاية عن 
غضبه؛” *. وا معنى كما يقول الطبري: ولا يحب الله اججهر بالسوء من القول» ولكن من 
ظَلْمٍ فلا حرج عليه أن يخبر بها زيل منه أو يتتصر من ظلمه»”". 
زو بع اللأعراف: 
« َل صَالٌ: (وَلَقَدَ سكم ثم صَوَرَكحٌّ ث هلا إلمتيكز أسْجُدُا 4 
مسَدوا له اتليس 3 يكن د 0 أف:١١).‏ الكتاية: في قوله تعالى: 
ولد سَلدَكَعسكُمْ صوَرئدح 4 فالكلام كناية عن خخلق آدم ‏ عليه عليه السلام ب والمعنى 
خلقنا أباكم آدم ‏ عليه السلام ‏ طينا غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسر 
نقويمءيقول ابن عاشور: «خلقنا أصلكم ثم صورنا وهو آدم كيا أقصح عنه قوله: (ثم 


كلما لِنْمَ أ 5 َم 2 


٠‏ الال (عَأْعجِنَهُ وَاليست مَمَم َو يَتَاوْعطمَنَاَا َارَ أل حكَدَوا باينا 


+ عي 


وما كوأ مُؤمِيربَ 6(الأعراف: 8ه . فالكلام كناية عن الاستتصال» و الدابر الآخر 
أي أهملكناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهمء يقول الطبري:« أ استأص لناهم»”) 
ويؤكد الألوسي ما ذهب إليه الطبري فيقول: «كناية عن الاستتصال والدابر الآخر أي 
أملكناهم بالكلية ودمرناهم عن آخر هم . 


(1)الكشافه 7/8 

(1) تفسير الطيري 8148/9 
(؟) التحرير والتنوير؛ ,١15 /١‏ 
(4) تفسير الطبري: 1 214 
(8) روح المماني؛ 6/ 188, 


955 


٠‏ 2-2-7 اتيز فافع سا ظر سايدة 2 تق 


سوا 


وا َشِسَتهم َذَآسَجَدُوا سكو وين وَرَآيحكُم وَلئَأيِ امه لمر ل 
يصسأْوأ ُو مَمكَ ولد الاين ع اله كور د 7 
عي 1 2 تخ تجلة وين وكا بتع تيطع 36 يث أذ 

ين تَطر أو كُكُم بر رص أن عدغ] َصَعُوَاآسِْحَكَكْ وَحُدُوأ ِدْرَك إنَ لمَه ََدَ يلْكفنَ 
دبا مُهِيمًا 6(النساء: ا أي: احترازهم شبهه بي| يتحصن به مسن 
الآلات؛ ولذا أثبت له الأخذ تخييلاًء وإلاّ فهو أمر معنوي لا يتصف بالأخذء ولا 
يضر عطف قوله سبحانه: الا ا ا ا 1 
البلاغة في ذروتها ومن الفصاحة في شدتبهاء قاله الالو . ويقسول اسن عاشور: 
«وقوله: ويدوا حِدْرَهُمَ وَأسْلِحَتَهُمَ © استعمل الأخذ في حقيقته ومجازه: لأن أخمل 
الحذر مجاز إذ -حة حقيقة الأخذ التناول وهو مجاز في التلبس بالشيء والثبات عليه؛ وأخصذ 
الأسلحة حقيقة ونظيره قوله تعالى: ( وَآلدنَ يمو لذَّارَوَالاِبِصَنَمِن قَبَلِهِر» (الحشر: 5). 
فإ تبوأ الإيهان الدخول فيه والاتصاف به بعد الخروج من الكفر)””". 

لدع 

٠‏ قاضال( ثم لبتم يبت دِيم وَمِنْ خَلْفِهِمَ وَعَنْ تمنو وَعن عمال ولا جد 
مر 00 : )1١7‏ الاستعارة التمثيلية: 050 يَْ 

ا لوم ومن لهم و عن يمو وَعن عمَليلهم » المي إبليس ووسوسته 
هم كذلك بحال إتيان العدو لمن يعاديه مسن أي جهة أمكتته ولذالم يذكر الوق 
والتحت إذ لا إتيان منهما. يقول الشوكاني: « ذكر الجهات الأربع؛ لأنبا هي التي يأتي 


منها العدو عدوه؛ وهذا ترك ذكر جهة الفوق والتحت وعدي الفعل إلى الجهتين 


يي 0 
(1) روح المعاني , 


4 التحرير والتنوير .١١١9/1‏ 


559 


لخبي اللللللل 00000 
الأوليين بمن وإلى الآخريين بعن؟ لأن الغالب فيمن يأتي من قدام وخلف أن يكون 
متوجهاً إلى ما يأتيه بكلية بدنه» والغالب فيمن يأتي من جهة اليمين والشمال أن يكون 
منحرفاً؛ فناسب في الأوليين التعدية بحرف الابتداء؛ وفي الأخريين التعدية بحرف 
المجاوزة» وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن يأتي حقيقة»”". 


أفرم عن 


* كلاق( وَمَانَقعُ نآ إل أن امنا بكايات رَيَنَا لَنَا جتنا ربَنآ أو 
صَبرا ووفا مُسلِيِينَ 6(الأعراف: .)١77‏ الاستعارة: في قوله تعالى ع ص 
صا »4 لظ 
الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون ف (أقْمٌ 4 على الأول استعارة تبعية 
تصريحية و صر 6 قرينتهاء والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرًء وعلى الثاني يكون 
صب استعارة أصلية مكنية و( أفرم 6 تخييلية. يقول الزغشري: «(أفِْمٌ علا 
صَبرا 4: هب لنا صبراً واسعاً وأ وأكثر علينا؛ حتى يفيض علينا ويشمرنا كي يفرع 
الماء فراغاء وعن بعض السلف: ! إن أحدكم ليفرغ على أخيه ذنوباً ثم يقول: قد 
مازحتك؛ أي يغمره ه بالحياء» والخجل» ؛ أو صبٌ علينا ما يطهرنا من أوضار الآثام 
وهو الصير على ما توعدنا به فرعون؛ لأ لأغبم علموا أنهم إذا استقاموا وصبروا كان 
ذلك مطهرة لهم»”". 


َال (وَكََا سكت عن مُوسى التتتبف كد الالو وني شيكيها شلى 
ا الأعراف: 94١).الاستعارة:‏ في قوله تعالى (ولىا سكت 
عن هو سى , ممساو و 0 


بو 


)١(‏ فتم القدير ما 
0 الكشاف. ذا 174 


3ه 


وأثبت السكوت على طريق التخييل يقول الزغشري: «(وَلَمَّاسَكتٌ عَنمُوسَى 
الْتَيَبُ »هذا مثل؛ كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذاء 
وألقي الألواح؛ وجرّ برأس أخبيك إليك؛ فترك النطق بذلك»" 2. 

وقال السكاكي: إن فيه استعارة تبعية: حيث شبه سكون الغضب وذهاب 
حدته بسكون الآمر الناهي؛ والغضب قرينتها وقيل: الغضب استعارة بالكناية عن 
الشبخص الناطق» والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه؛ فيكون في 
الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا تخييلية» وأيا ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا 
يتخفى علو شأههيا قاله الألوسي27. 

نخلص مما سبق بأن هذا هو ديدن القرآن الكريم. حيث إنه يزخر بالآيات» 
والنصوص المرتفعة في درجة الإعلامية - لا فرق في ذلك بين السور المكية والسور 
المدنية - كا رأينا في التطبيق العمل لمعيار الإعلامية على سورت النساء والأعراف-» 
والتي تدعو إلى التأمل الطويل بغرض الوصول إلى المعنى المرادء وما لا شك فيه أن 
المنعة التي تأتي سهلة تذهب سريعا أما المتعة التي يحصل عليها المتلقي بعد طول نظرء 
وإمعان فكرء وكد ذهن فإنها تدوم؛ فكلا كان حصوله على الفائدة أصعب كان بقاء 
لذتها أطول» لكن يجب ألا يصل هذا الغموض إلى درجة التعقيد التي تنغلق عنده 
النصوص فيكد المتلقي ذهنه ويمعن فيها فكره ثم لا يخرج منها بئيء؛ فالتعقيد مذموم 


عند جميع التقاد مئذ أقدم العصور. 


0 الكشاقد م 12# 


دنكنة 


مصطلح القصد : 

القصد له معان لغوية كثيرة منها: «وَالقَضْدُ الاعتهادُ والأمٌ.... وهو قَضدكَ 
وَقَضْدَكَ أي تجامك.. ل 0 
بمعنى...» وَالقَضْد في الشبيىء خلافٌ الإفراط وهو ما بين الإسراف والتقتير.... قال 
ابن جني أصل«ق ص د ومواقعها في كلام العرب الاعتزامٌ والتوججه والثهود 
والنُهوضٌ نحو الشىء على اعتدال كان ذلك أو جَوْر هذا أصلهٌ في الحقيقة»”'' فالجامع 
بين هذه المعاني هو النية والتوجه و لاعتزام؛ ولكنها نية عامة وتوجُهٌ عام. فإذا ما كانت 
هذه النية من منشىء النص ويوجهها إلى صورة من صور اللغة يعتزم أن تكون نصاً 
كان هذا هو معنى القصد بوصفه من معايير النصية؛ 

وهو -كما يعرفه روبرت دي بوجراند - #يتضمن موقف منشىء النص من 
لك و 0 

لحبك - وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة والوصول إلى غاية 
مع رعسو من عضي و الصد خب صقي 
الناحية حية العملية حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للسبك والالتحامة””2 سيت 
خلال هذا التعريف تين لنا مجموعة من الملاحظات المهمة وهي كالتالي: 
أولاً: السبك والحبك معياران ليا صلة وثيقة بيادة النص نفسه غير أنبسها من اختيار 
07 6 القصد والقبول فها معياران هما صلة وثيقة بمستعملي النص؛ 


(0) سان العرب! ها 514*145" مادة! زق ص 2). 
0 النص والقطاب والاجراء ص .1١”‏ 


ا 


0 3 : 5 10 حر م عه 11 ء 0 


فالسبك والحبك تابعان للقصد. 
ثانياً: أن القصد قصدان؛ الأول منهما وهو «متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها» 
وهذه الغاية هي القصد الأصلي لمنشىء النصء أما الثاني» وهو القصد الفرعي فهسو قصد 
منشىء النص بصورة ما من صور اللغة أن يكون نصاً يتمتع بالسبك والحبك: وهذا 
القصد الفرعي وسيلة للوصول إلى القصد الأصلي الذي يؤمّه منشىء النص. 
كالشا: وجود مساحة مُتغيرة من التغاضي في محال القصد؛ حيث إن هناك مواقف 
يصعب فيها تحقيق السبك والحبك. ومع ذلك يظل القصد - من الناحية العملية - 
قائيأء «ولا سيم في مجال المحادثات العارضة»0©. 
أنواع المقاصد: 

هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن: مصدر الدلالة داخل النصء هل هو الئنص 
نفسه؟ أم المبدع؟ أم المتلقي؟ وبتعبير آخسرء من صاحب القصد داخصل الئص؟ 


وللإجابة عن هذا السؤال ورد المخطط التالي لأحد الباحثين الذي تتضح فيه 
الإجابة9. 


سمممعمي ووم ممع وم سوسس ع ا 
)١‏ معابير النصية» دراسة في نحو النص» ص 02+. 
()نفسه. صن 71١9‏ 


اليا 


وحقيقة الأمر أن اكتشاف الفعل الكلامي الشامل أو الكلي للنص يمشل المقصد 
الرئيس للمتكلم من نصه؛ وقد لا يكون ن اكتشاف هذا المقصد من السهولة بمكان في 


بعض النصوص التي تحوي في ماوراء النص قصوداً خفية أو إضافية؛ وربها كان النص 
في واد وقصده في واد آخر”") 
القصدك والفعتي الشرآني: 

معرفة مقاصد القرآن الكريم وسوره قائمة على الاحتمال والاجتهاد. ولا 
بمكن لبشر أن يقف على مراد الله ومقاصده - عز وجل - في كتابه جزماً ويقيدأ» بيد 
أن الوقوف على ذلك القصد والمعنى القرآني لا يتأتى بإدراك معاني كلمات القرآن في 
حقوها المعجمية منفردةٌ عن غيرها؛ ذلك «أنا زعمنا أن الألفاظ: التي هي أوضاع 
اللغة: إنا وضعت لبُعرف ببا معانيها في أنقسهاء لأدّى ذلك إلى ما لا يك عافل في 
استحالته»”". وقد جعل بعضهم المعنى القرآني ضربين: 

الأول: المعنى القصدي. وهذا هو عين مراد الله - مسبحانه وتعالي - 
وهو معنى توفيقيٌ» ليس لنا معه إلا الاجتهاد في فهمه. حين يبلغنا بسندٍ صحيح عن 


سيد المرسلين سيدنا محمد ة 555 
الثاني: المعنى الادراهكي: وهو كل ما يدركه أهل العلم والتتدبُر من 


النص القرآني» وفقاً لأصول الإدراك والتدبر وضوابطهما. وتعريفه: كل ما يدركه 
ويستنبطه أهل العلم من النص في سياق السورة المقالي والمقامي وفقاً لأصول الفهسم 


)انظ للتفصيل 


محمرد أحمد نحلة آفاق جديدة في البحث اللغوي المماصرء دار المعرفة الجامعية (دط): 
لطا ا 0 
© فيليب بلانشيه؛ التداولية من أوستن إلى غوفيان؛ ترجمة صابر الحباشنة دار الحوار ط١؛‏ 
سورياء لا راي صركءا ومابعدهاء 
() دلائل الإعسار صة0 5 ., 


حا 


2 د ل ومن ثم فإن م ا المعني الإدراقي القائم عل الال 
والاجتها اد بعيذاً عن الهوى والغواية: أما المعنى القصدي فلا يمكن لنا ولا لغير نا مر, 
بشر أن يم أن ما يقصده البشسر من كلامه -- مسبحانه وتعالى -- هو عبين مسراده 
عزو جل - من قرآنه الموحَى إلى نبيه - 85خ --. 
مقاصد سورتي النساء والأعراف: 
أولة, سورة النساء: 
سورة النساء مدنية» فقد روى البمخاري عن عائيسة ل -- أسا قالسث! 


«مانزلت سورة البقرة والنساء إل وأنا عنده- يل - 70. ولا حلاف أن النبي - 0/6 
إنها بنى بها بالمدينة. وقد تباينت آراء العلماء والمفسسرين في الكشف عن الموضوع 
الرئيس لسورة النساء ومنها: رأي الرازي الذي يرى أن في السورة طابع عام غالب 
على السورة دون تحديد وتصريح للموضوع الرئيسء فيقول: «اعلم أنَّ هذه السورة 
مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف؛ وذلك لأنه تعالى أمر الناس في أول السورة 
ار قهم إليهمء وحفظ 
أمواهم عليهمء وببذا المعنى ختمت السورة»”) 

في حين نجد الفيروز آبادي - كا هو دأبه - يغوص في بيان الأغراض اللحزئية 
لمعاقد السورة» فيقول: «وأما ما اشتملت عليه السورة مجملاً فبيان خلقة آدم وحوا 
والأمر بصلة الرحم؛ والنهسي عن أكدل مال اليشيم؛ وما يترتتب عليه من عظم 
) حمود توفين سعد العزف عل أدوار اللذكر؛ مسال الطريق إلى فقه المعسى القن في سياق 


السورة. ط46؟117هى #, مياص 114 


رشي البخاري» صحيح البخاري. ت: : مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» ط ؟, بسيروت» لاء + ولاق 
لاقام كتاب فضائل القرآن. باب تأليف القرآن, رقم (448), 9/ 10 . 
(؟) مفاتيح الغيب؛ 158/9 


للفلا 


بحل ل لقصل 
الإن....إلخ»”''. وسار على نهحجه ابن عاشور”". أما البقاعي فلم يكشف بالنظرة 
الثاقبة إلى سورة النساء ليكشف عن محورها الرئيس فحسبء بل امندت نظرته إلى 
ريط مقصودها بمقصود السورتين السابقتين عليهاء يقول: تسوه الاتجتاة على 
التوحيد الذي هدت إليه سورة آل عمران؛ والكتاب الذي حدت إليه سورة البقرة» 
لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة؛ تحذيرا ما أراده شاس بن قيس» وأنصاره من الفرقة. 
ولما كان مقصودها الاجتاع على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيد. وكان 
السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل عادة الأرحام العاطفة التي مدارها النساء 
ولأن بالاتقاء فيهنَ تتحقق العفّة والعدل الذي لبابه التوحيد»”". 

وما ذكره البقاعي ذكره علماء التفسير ال موضوعي ونسبوه إليه» ولكنهم 
زادوا عليه تقسيم السورة إلى ثلاشة عشسرة مقطعاً تُشل المحاور الجزئية 
للسورة” ».وما ذكره معظم المفسرين لا يخرج مضمون اجتهاداتهم للموضوع 
الرئيس للسورة عما ذكره البقاعي عن وحدة الدين» فكل الأحكام التي ذكرت 
في السورة» سواء كانت تعالج الشأن الداخلي؛ أو الخارجي للمجتمع المسلم لا 
يخرج عن كونه وحدة الدين الذي لا يفرق بين موضوعاته وجزئياته الي 


تتصل ببعضها اتصالاً عضوياً مترابطاً غير قابل للانفصال. 


)١(‏ الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزه ت: محمد على النجارء المكتبة 
الملمية؛ طا1ء بيروث» لبنان» ١7١ /١‏ 

(1) التحرير والتنويرن؛ 4/ .51:75١5‏ 

() مصاعد النظن 7/ قنرق 

(4) يُنظر نفصيل هذه المقاطم في: نخبة من علماء 
القرآن الكريم؛ كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» طاء 
لأدآام ل 


التفسير وعلوم القرآن؛ التفسير الموضوعي لسور 


ذم 


ثانياً: سورة الأحعراف: 
هذه الشوزة تزلت ضة إخاعاً. وهذه الشورة فلاثة أسياء: سورة الأعراف» لأقدانا 


على ذكر الأعراف فى ( و5 أب )أ غراف 64 وهى سور بين الحدة والتاو: الثانى 
سورة الميقات؛ لاشتهالها على ذكر ميقات موسى فى قوله: ( وَلْمَّاجَآ مُومى لِمِيمَددئًا ) . 


1 ل 


الغالث سورة الميثاق؛ لاشتالها على حديث الميثاق فى قوله: ( أَلستث يريك قَالوا 
بل )وأشهرها الأعراف”". والأعراف هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة من 
عهد النبي ‏ يخ أخرج النسائي من حديث أبي ي مليككة عن عروة بن زيد بن ثابت: أنه 
قال لمروان بن الحكم: «مالي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله 
-5-يقرأ فيها بأطول الطوليين. قال مروان قلت: يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين 
قال: الأعراف»”". والمراد بالطوليين سورة الأعراف وسورة الأنعام فإن سورة 
الأعراف أطول من سور ة الأنعام باعتبار عدد الآيات»”". وقد أجمل الفيروز آبادي 
أغراض السورة الجزئية فقال: «مقصود السّورة على سبيل الإجمال تسليةٌ النبينّ ‏ بق - 
فى تكذيب الكفار يا و ذكر وزن الأعمال يوم القيامة» وذكر حل آدم. وإباءٌ إبليس 
من السّجدة لآدم» ووسوسته هما لأكل الشّجرة» وتحذير بنى آدمٌ من قبول وسوسته 
والأمر باعْمَاذٍ ارين وستر العورة فى وقت الصّلاة» والرّد على المكذَّبيينء وتحريم 
الفواحش ظاهراً وباطنأء وبيان مَذَنّة الكمّار فى النَّا ومناظرة بعضهم بعضاًء ويأسهم 
يه توك اده وذكر المنادى بين الجنّة والثّا. ونداء أصحاب الأعراف لكلا 


(1) بصائر ذوي التمييز /١‏ 14 

(؟) انظر: 
9 صحيح البخارى (باب القراءة في المغرب) حديث رقم (0014. 

ف من أي دلو لباب قدر القراءة في المغرب) حديث رقع (419). 

9 سنن النسائى حديث رقم (440). 

. مسند أحمد حديث رقم (111141-915141), 


(؟) التحرير والتنرير؛ ١/ر١18١,‏ 


7م 


القصعد 
اللصصمصمم ات 
الفريقين وتمنّيهم الرّجوع إلى الدّنياء وحْجَة التوحيد. والبرهان على ذات الله تعالى 
إمقانه: ولصية لوح والطرفانة وذكر هود وهلاك عاد. وحديث صالح وقهر تمود. 
وخبر لوط وقومه؛ وخبر شُعَيْبٍ وأهل مَذْيّن وتخويف الآمنين من مكر الله؛ وتفصيل 
أحوال موسى (وفرعون والسّحرة» واستغاثة بنى إسرائيل» وذكر الآيات المفصَّلات» 
وحديث نخلافة هارون» وميقات موسى)» وقصّة عِجُل السَامِرِىَ فى غَيْبَةِ موسى و 
(رجوع موسى) إلى قومهء وتخاطبته لخيه هارون» وذكر النبى الم العربيئ - يق 
والإشارة إلى ذكر الأسباط: وقضة أصحاب السَبْت» وأهْل أيْلة؛ وذم علماء أهل 
الكتاب؛ وحديث الميئاق ومعاهدة الله تعالى الذّرية وطرد بَلْعام بسبب ميله إلى الدنياء 
ونصيب جهنم من الجن والإنس, وتخويف العباد بقرب يوم القيامة» وإخفاء علمه 
على العالمين» وحديث صحبة آدم وحواء فى أوّل الخال وذمَّ الأصنام وعُبّادها وأمر 
الرسول بمكارم الأخلاق» وأمر الخلائق بالإنصات والاستماع لقراءة القرآن» وححطبة 
الخطباءِ يوم الجمعة» والإخبار عن خضوع الملائكة فى الملكوت. وانقيادهم يحضرة 
الخال فى قوله: وَيحُوتمومتجنُوت 100 
وقد حد ابن عاشور أغراض السورة ومقاصدها الفرعية - أيضاً-دون تحديد 
مورضوعخ رئيس واحد تدور حوله تلك المقاصد الفرعية فقال: وتدور مقاصد هذه 
السورة على مور مقاصد؛ منها: 
-١‏ النهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله. 
؟- وإنذار المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة. 
*- ووصف ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل: من سوء المذاب في الدنيا 


وما سيحل بهم في الآخرة. 


(١)بصائر‏ ذويى السيز 1م 117 


يم 


لفل اماد 1 عسبا 
الناس بنعمة خملق الأرض وتمكين النوع الإنساني من خيرات | 9 


- تذكير 
وبنعمة الله على هذا النوع بخلق | 

ه- وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان. 
2 : نْ مم: تسويله إيا فان 


أنفسهم الطيبات ومن الوقوع فيا يزج بهم في العذاب في الآخرة. 

- ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين. 

4- والتذكير بالبعث وتقريب دليله. 

_- والنهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله لفائدة الإنسان. 

٠‏ - والتذكير يبديع ما أوجده الله صلاحها وإحيائها. 

-١‏ والتذكير بها أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة 
رسل الله إلى التقوى والإصلاح. 

١7‏ - وأفاض ني أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين ومما لاقوه من عنادهم وأذاهم 

٠‏ وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله الله الناس قبل أن ينزل بهم العذاب وإعذارا لهم 
ان يقلعوا عن كفرهم وعنادهم فإن العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال. 

- وأطال القول في قصة موسى مع فرعون وفي تصرفات بني إسرائيل مع موسى -4ة. 

4- وتخلل قصته بشارة الله ببعثة محمد َكل - وصفة أمته وفضل دينه. 

4 ثم تخلص إلى موعظة المشركين كيف بدلوا الحنيفية وتقلدوا الشرك وضرب 
هم مثلا بمن آثاه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الحدى. 

١1‏ - ووصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بها جاء به الرسول ووصف 

أفتهم بها ينافي الإلهية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكيال. 


81 


مومع مسصسس ب ومسمصس وسشجو ست وه 2622م وي 2 0 
١‏ - ثم أمر الله رسوله وَل والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدعوة وحذرهم 


من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا والإقبال على عبادته”"©. 


أما سيد قطب فقد لخص موضوع السورة الرئيس والذي تدور حوله كل 

المقاصد الفرعية السابقة حول قضية الاتباع؛ مذ أن خخلق الله آدم وحسواء -عليها 
السلامب ومروراً بالصراع القائم بين الخير والشر في صوره المختلفة والمتنوعة إلى 
يومنا الحالي؛ بل إلى يوم الدين» فيقول: هذه هي قضية هذا الدين الأساسية.. إنه إما 
اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام لله والاعتراف له بالربوبية» وإفراده بالحاكمية التي تأمر 
فتطاع» ويتبع أمرها ونبيها دون سواه.. وإما اتباع للأولياء من دونه فهو 
الشرككء وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية الخالصة...؛ ولأن المحاولة ضخمة.. 
وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية: تصوراتها وأفكارهاء 
وقيمها وأخلاقهاء وعاداتها وتقاليدهاء ونظمهاء وأوضاعهاء واجتماعها 
واقتصادهاء وروابطها بالله. وبالكونء وبالناس..؛ لأن المحاولة ضخمة على هذا 
النحو؛ يمضي السياق فيهز الضمائر هزاً عنيفاً؛ ويوقظ الأعصاب إيقاظاً 
شديدا؛ ويرج الحبلات السادرة في الجاهلية» المستغرقة في تصوراتها وأوضاعها 
رجاً ويدفعها دفعاً.. وذلك بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذبين في 
الدنياء ومصائرهم كذلك في الآخرة»”". 
آليات القصد فضي سورثي النساء والأمراف: 

4 براعةُ الاستهلال: 

وقد استهلت سورة النساء بها يحقق الموضوع الرئيس لسسورة وهو وحدة 
الدين ومن قبل وحدة النوع الإنساني» في قوله تعالى: (كايمَ لاس نا ري الى حفر 


(1)التسرير والتنوير؛ 7/١‏ 1541. 
)ني ظلال القرآن. #/ .194٠+‏ 


ملم + 


ممم قام هنا تزه للمم مدق 


02006 1ك 


ين كين نودو كلق 5 بي 5-1 يض 6 كنا لله الى لهب ان 
نكن عَلَكُ قبا 64(النساء:١).‏ يقول ابن عاشور: «فقد جاء الخنطاب ب ييا 
ألنَّاش »6: ليشمل جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ. وفيها يأتي من الزمسان؛ 
فضمير الخطاب في قوله لعَلَقَ عائد إلى الناس المخاطبين بالقرآن أي لئلا يتص 
بالمؤمنين؛ إذ غير المؤمنين حينئذٍ هم كفار العرب؛ وهم الذين تلقوا دعوة الإسلام قبل 
جميع البشر؛ لأن الخطاب جاء بلغتهم؛ وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم» وقد كتب 
النبي -87 - كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم هم بلغاتهم» فليا كان سا 
بعد هذا النداء جامعاً لما يؤمر به الدناس بين مؤمن وكافر نودي جميع النا 
فدعاهم الله إلى التذكر بأن أصلهم واححد إذ قال: (أَنَّموا يَتَكُ الى حَلَفَمْ ين تفي 
و4 دعوة تظهر فيها المناسية بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد؛ فالمقصود مسن 
التقوى في (أَنَعُوَا و5 4اتقاء غضبه ومراعاة حقوقه. وذلك سق توحيده. 
والاعتراف له بصفات الكمال وتنزيه عن الشسركاء في الوجود والأفسال 
والصفاتء وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما شتملت عليه السورة مسن 
الأغراض الأصلية فكانت بمنزلة الدسباجة»”) 

ويقول سيد قطب: #هذا الشوط الأول في السورة يبدأ بآية الافتتا ؛ التي 
ترد «الناس» إلى رب واحدء وخالق واحد؛ ىا تردهم إلى أصل واحدء وأسرة واحدة. 
وتجعل وحدة الإنسانية هي «النفس» ووحدة المجتمع هي الأسرة وتستجيش فى 
النفس تفوى الرب» ورعاية الرحم... لتقيم على هذا الاصل الكبير كل تكاليف 
التكافل والتراحم في الأسرة الواحمدة؛ شم في الإنسانية الواحمدة. ورد إليه سائر 
التنظييات والتشريعات التي تتضمنها السورة»”) 
(1) التحرير والشوير؟/ امة. 
(؟)في ظللال الفرآن ؟/مع. 


حكن 


التمسعد 
جومم 0ت 


٠‏ يقول تعالى: (التس © تب أل لَكَ ملا يك في حذرة حر ينه دنر بو 
بغر للْمؤْمِيِصتَ 6(الأعراف: ١‏ - 1) يقول ابن عاشور: «افتتحت هذه السورة 
بالتنويه بالقرآن والوعد بتيسيره على النبي يل ليبلغه وكان افتتاحها كلاما جامعا 
وهو مناسب لما اشتملت عليه السورة من المقاصد فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه 
البيان وأكملها شأن سور القرآن»(". 

ب العدول: 

» ولتأكيد أحد مقاصد السورة - وهومراعاة حق اليتيم والمحافظة على أمواله 
- يأتي تعليل العدول عن الضمير إلى الإسم الظاهر في قوله تعالى: (وَأبلوا لت حَوَهإدًا 
بكذا اكع كن تاقث يتزع ندا تأترا إلتيح نوق و1 اوها إسراكا يدانا أن يكوا 
6ن عيبا توف وَمَنكانَّ هويا لأ كل تروف ممعم توم مواقم كأشيدوا 
عَم وك بها 6(النساء: 7).فيقول ابن عاشور: «يجوز أن يكون جملة لابوا 
معطوفة على جملة ( وَكَافُوْشمَهَةْموْكَكُمْ) لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهي؛ فإن كان 
المراد من السفهاء هنالك خصوص اليتامى فيتجه أن يقال: لماذا عدل عن الضمير 
إلى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوي للأولى إلى التعبير بآخر أخصص 
وهو اليتامى؛ ويجاب بأن العدول عن الإضار لزيادة الإيضاح والاهتام بالحكم» 
وأن العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنهم في حالة الابتلاء مرجو كمال 
عقوهم ومتفائل بزوال السفاهة عنهم؛ لثلا يلوح شبه تناقض بين وصفهم 


بالسقه وإيناض الرشد متهم ع '. 


.١448 /١ التحرير والتترير‎ )١( 


يدك 


عم مم تاصرهن بم مم مممعق 


الفسز_البنأد 5 
ه ومنه قوله تعالى: ( وَلَا تَكموأ مَانَكم اباآ كم يت النسآء إلا مَامَرَ 


صََفَإِنَهُ كان فَسِمَّةٌ وَمَقْتَاوَسَآء سببلا 6(النساء: ؟١).‏ وعدل عن أن يقال: 
اكد ين بك بنك كل النملة الا بد عل ااا مر 
تزوج ابنه إياها»”'. وهذا العدول يحقق أحد مقاصد السورة وهو الحفاظ على أواصر 
الأسرة -خاصة - والقرابة والمجتمع بوجه عام 


٠‏ ومنه قوله تعالى: لمعتل في سبل اندرو الْحَيّة لديا 
لاجرو ومن يُعََيِلُ ؤس لبقتل أَوَيمَيِبَ مَسَوقَ موت هجر عَضه0(النساء: 5 0). 
والخطاب في قوله وما لَكُمْ لا تون انضات من طريق الغيسة وهر طرق 
الموصول في قوله: (الْتِسِنَيشرُو رص الْسية لديا لجرو » إلى طريق المخاطبة 
ار ا 
سبيل الله للمحافظة على هذا الدين؛ وللمحافظة على كيان الدولة المسلمة-من مقاصد 
السورة -من أعدائها المتربصين بها الدوائر. 


© ومنه قوله تعالى: ( أَتَِمُوا وأ ما أنزلٌ يكم د منْرَيَة وَلَامَبَوا , دواري بيد 
َائدَكوُونَ 6(الأعراف: ).يمون «فالضمير عائد إلى المشسركين على طريقة 
الالتفات من المخطاب إلى الغيبة أعرض عنهم ووجه الكلام على غيرهم من السا 
إلى النبي - يك - والمسلمين» أي تذكرا قليلاً أو زماناً قليلا تذكرون 00 حيث لا 
تتأثرون بذلك» ولا تعملون بمو جبه وتثركون الحق وتتبعصون غيره»”". وفيه مالا 
يخفى من تحقير لشأن ؛ المشركين لعدم إتباعهم للرسول -5ةِ - وهو المحور الرئيس 
للسور: قضية التوحيد والاتباع. 
(1) التحريروالتنوير /١‏ 418, 
شق دوج المعاني» 8/ لالا. 


نكا 


ا اه 7ن جو روجف جم مهجم جهو ج جه ببججج هنح ناما يسنن بذ .1 


) ومنهقولهتعالى: 9أدعُوارَيك َصيماوَحُفِيَةَ إِنَدُ لاحت الننتريج‎ ٠ 
(الأعراف:65). وجيء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب مع وجود‎ 
معاد قريب في قوله : ( يَارَكَ ابره 4 ودون ضمير المتكلم؛ «لأن في لفظ الرب إشعاراً‎ 
بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية؛ وليتومسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى‎ 
006 تشريف المؤمنين» وعناية الرب بهم كفوله لآب لِأمَثم ترسك‎ 


٠‏ ومنه قوله تعالل: (إوَالرينَعَمِلوآلسيعَاتٍ بام ْبدَرِهَاوََامَيوَا نوكي بدا 
مَُوْتيظ)(الأعراف: 07١).ففي‏ قوله: (وَرَسُولِه يلمي » التفات من التكلم إلى 
الغيبة؛ لقصد إعلان تحقق الصفة الموعود مها في التوراة في شخص سيدنا محمد - يل -. 
رج( اللحدف: 

* ومنه قوله تعالى: ( وَتَادَاعَكيمَ لو امنأ أ واو اكيز واف رومأم 
دكن أشَدَبِهِمْ عَلِيمًا 6(النساء: 79). استمراراً في دحض حجج كل من يخالف عقيدة 
التوحيد والحتفاظ على وحدة هذا الدين والدولة المسلمة؛ يقول الألومي: «وجوز أن 
تكون الجملة مستأنفة وجوايها مقدر أي حصلت هم السعادة ونحوه وإنما قدم الإيهان 
ههنا وأخر في الآية المتقدمة لأنه ثمة ذكر لتعليل ما قبله من وقوع مصارفهم في دنياهم 
في غير محلها وهنا للتحريض فينبغي أن يبدأ فيه بالأهم فالأهم»”". 


عه صرح قر 


وس« م م 2 2 
جأموك يمون بأ إن ردنا إل إِحسدا وَتَوَضِيقًا )(النساء: 17). ( فَكيِفَ © خصبر 
مبتدأ حذوف معلوم من سياق الكلام «أي: كيف حاهم حين تصيبهم مصيبة بسبب 


: ظٌ, 
ما فعلوا فيجيئونك معتذرين»” ". 


.1684 /١ ٠ روح المعاني‎ )١( 
5١ /8 نفسه‎ )1( 
,81/8/1 التحرير والتنوير‎ )7( 
545 


630562006 برط لعممهعه 


ا 07700 


2سشاششقتقت”تت ]<5ىْ111515س1ت تر 

ومن رد النص القرآني لشبهات منكري البعث قوله تعالى: مهل إكه إلا م 
مستت إل جم ليح كاريب فيو وَمَنْ آَصِدَقٌ مِنّ أله حَدِيثًا (النساء: 817).فجملة 
وم )جواب قسم محذوف واقع جميعه موقع الخبر عن اسم الجلالة «وأكد هذا 
الخبر: بلام القسم ونون التوكيد وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوية تحقيق هذا 
الخبر إبطالاً لإنكار الذين أنكروا البعث:”". 


» ومنه قوله تعالى: ( سكيد واب دنا ند أ وَابُ الذي وَاليَوْ 
كان أَلّهُ سهِيعا بَِيرًا » (النساء: 174). وعلى الاحتمالات كلها فجواب الشر_ط ل 
موي واب اليا » حذوف تدل عليه علته والتقدير: من كان يريد شواب 
الدنيا فلا يعرض عن دين الله أو فلا يصد عن سؤاله أو فلا يقتصر على سؤاله أو فلا 
يحصله من وجوه لا ترضي الله تعالى "©. 

يقول تعالى: (قَالَ أْحْلُوا فى أ دست ين َيِْصكُم ين لي وَالإنين في ال ركلا 
مَعَلتَ أَعَةٌ َمَمَتْ أُختها حم كا أدامحكُوأ فيا ريما َلك تمه لوذه ربنا كتؤلا, ساون 
َعَاتهِمَ عَذَابا مما ين لتر عَالَ لم1 ضَعَفٌ وَلدكن لا متلَمنَ © (الأعراف: 08. ومن 
مقاصد السورة الكريمة بيان مذلة الكافرين وسوء عاقبتهم في الآخرة «فجملة: ليل 
مَمَلَتْ كه ) معترضة بين جملة: (وَل لوأ أصير عدت من تنكم ينين وال 
في تار 6 وبين جملة: (حَهةإِدأتوَضُوأ فيا © إلخ» على أن تكون جملة ( عي |5 
كوأ يت )مر تبطة بجملة (اتَخُلأ ‏ أشر» بتقدير محذوف تقديره: فيدخلون حتى 
إذا اداركوا»”"» وكذلك مفعول (كَدَكمنَ » محذوف دل عليه قوله (لَكُلّ ضعف 
والتقدير: لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين يعنى لا تعلمون 
سبب تضعيفه لكم لظهور أنهم علموا سبب تضعيفه للذين أضلوهم.. 
(1) روح المعاني 0/ غ١1‏ 
التحرير والتنوير ٠١2/١‏ 


زفرق لفسا ارال 
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١ 7 


سقف * 8 م سس ا 
0 - 7 5 “م عير كي خ 3 عير ول 100 ا 6 يه 
٠‏ ومنه قوله تعالى: ( عوك از أسنئم لا تالمع الله مط ادها كذ 1 


عم مير 


حر ملكي ولا لشم ممرفورتك 64(الأعراف: 44 ). وسملة: (أكمُلّا لل 4 مقرل فول 
محمذوف اختصاراً لدلالة السياق عليه وحذف القول في مثله كثير ولا مسسييا إذا كان 
المقول جملة إنشائية» والتقدير: «قال الله لأهل التكير عن الإقرار بو سدائية الل 
والإذعان لطاعته وطاعة رسله. اللمامعين في الدنيا الأموال مكائرة ورياء: أبها الطبابرة 
-الذين كانوا في الدنيا- أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم في السدنيا أفسسمتم لا باهم الله 
برحمة؟ قال: قد غفرت هم ورحتهم بفضل ورححتي؛ ادخخلوا يا أصحاب الأعراف 
الجنة لا وف عليكم بعدها من عقوبة تعاقبون بها على ما سلفه متكم في السدنيا سن 
الآثام والإجرام» ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم في دنياكم»” '. 

ومنه قوله تعالى: ل فَالَوْعَوه ءاسم به قبل أذ مان لكْ إن عدا تك تكرشمر: 
في المَديئَة لجا متها هلها مََوْنَ تَملموْنَ )6(الأعراف: 177). ومن المقاصد التي تتكرر 
في السورة: التوبيخ للمشركين في كل العصور لعدم اتباعهم لرسلهم ومشه؛ «الإنسار 
والتوبيخ الوعيد بقوله (ضَوْفَ تَعَلَموْنّ) وحذف مفعول وتَمَلَمونَ 6 لقصد الإجمال في 
الوعيد لإدخال الرعب ثم ببنه بجملة ( لأَقِمَلِبَكخ نيلم ينيل 706". 


(د) الااحتراس: 

وحرصاً على الإماء المسلمات ودفعهن ليترفعن عن الفواحش حتى يتساوين 
مع الحرائر كان النص القرآني واشتراطه عليهن دليلاً على الوحدة الإنسانية بعد وحدة 
التوحيد؛ نفس الآية(8؟). استخدام النهي في قوله: (عَرمْسدوِصْقٍ 6. وكذلك 
(ولَامْتيِد تدان ) احتراساً. يقول ابن عاشور: «قصد منها تفظيع ما كانت 


(؟) التحرير والتنوير 1/ 1137. 


1؟ 


ثرلكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء وتحسوف وكات الساس بول 
تريياً عصرهم بالجاهلية؛ والمسافحات الزواني مع غير معسينء ومتتخذات الأخسذان هن 
متخذات أخخلاء تنخذ الواحدة خليلاً تخنص به لا تألف غيره؛ وهذا وإن كان يثسبه التكقاح 
من جهة عدم التعدد إلا أنه يخالفه من جهة التسترء وجهل | : لنسبء ولع برقع المروءة؛ 


ولذلك عطفه على قوله عيمس عت 6 سد لداعل الزنى كلها" . 

ومنه قوله تعالى: (َأيها الذي مامَثُوا كوا ََمِينَ بالل شُهدَآه ينو ولو عل 
نشخ أر التق ارهد يك حامق 6 تيغ مر أن 

توا تأر ا قَمَكانَيِمَا تَْمَلُونَ حيرا 4(النساء: .)١75‏ يقول ابسن 
عاشور: #فإن أب 1000 
ودين لين » بعد ذلك؛ لقصد الاحتراس لثلا يظن أحد أنه يشهد بالحق على 
نفسه؛ لأن ذلك حقه فهو أمير نفسه فيه وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو 
أقاربه؛ لما في ذلك من المسبة والمعرة أو التأئم» وعلى هذا تكون الشسهادة مستعملة في 
معنى مشترك بين الإقرار والشهادة كقوله: ( سه دَآمَدآتَدَكاإلَهَإلَاهْوَوَا لَك وأدنوا 
. ليلرِتَآيِما ,الس (آل عمران :18» والمقصود من ذلك التحدير من التسأثر اراد 
يلتبس فيها الباطل بالحق»7", 


* ومته قوله تعال: (لَايبُ أله الجر بالشوو ين الو إلامن علي ون آم يما 
ليما 6(النساء: ١14‏ ديعسل رثول اسى يعني عب 
حتى لا يشوب إلى السيف أو ا ا 
نفسه عند لحاق الظلم بهء «والمقصود من هذا هو الاحتراس في حكم (الايِبُ مه 
الْجَهِرَ ألميو ين الْمَوَلٍ © (النساء: +4 .0:)١‏ 


()التسرير والتنويرء 1/9 #ة, 
(7 )نسم ورم 
0000 +86+ 1 
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»ه ومنهقوله تعالى: ( يتك سلكت رق نصح لك وَأَمْلك و مرب أ ما ا 
َدْلْونَ ) (الأعراف: 57). و الاستدراك بقوله تعالى: 0 يرج أو مَا لون ) 
جمعاً معان كثيرة ما تتضمنه الرسالة» وتأييداً لثباته على دوام التبليغ» والنصح هم 
والاستخفاف بكراهيتهم وأذاهم؛ لأنه يعلم ما لا تعلمونه ما يحمله على الاست رسال 
في عمله ذلك فجاء بهذا الكلام الجامع» ويتضمن هذا الإجمال البديع تهديداً هم 
بحلول عذاب بهم في العاجل والآجل وتنبيهاً للتأمل في! أتاهم به وفتحا لبصائرهم 
أن تتطلب العلم بها لم يكونوا يعلمونه. وكل ذلك شأنه أن يبعئهم على تصديقه وقبول 
ما جاءهم بهء وهذه المعاني التي تضمنها هذا الاستدراك هي ما يسلم كل عاقل أنها 
من الهدى والصلاح؛ وتلك هي أحواله وهم وصفوا حاله بأنه في ضلال مبين قفي 
هذا الاستدراك نعي على كال سفاهة عقوطه' '. 


صيي ل عي يعسن عر حي عن ال 


ومنه قوله تعالى: ( فَتَوَلٌ عَنْ وال يفَو لقَدَ أبلَمْنْكُحْ رصَالة رن وَضَحْثُ 
لك وَل لا يبُونَ الست »6(الأعراف: 79). والاستدراك ب ( لكن ) 
ناشئ عن قوله: (لَقَدَ أبلَمْئْحكُمْ رصالةَ رَقَ وَضَحَتٌ لكمْمْ ©؛ «لأنه مستعمل في 
التبرؤ من التقصير في معالحة كفرهم سواء كان بحيث هم يسمعونه أم كان قاله 
في نفسه؛ فذلك التبرؤ يؤذن بدفع توهم تقصير في الإبلاغ و المصسيحة؟ لانعدام 
ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة فاستدرك بقوله : (ونيك ل يرن لتم سرت »6 
أي: تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في تصحهم؛ لأن المحب لمن يحسب مطيع 
فأراد بذلك الكثاية عن رفضهم النصيحة»9). 


.186314 /١ التحرير والتنوير‎ )١( 


1261/6/١ نفسه‎ )( 


5347 


مه م عبرم مع يعم مع عع معيو جع جيب مع ع جعي بيييبوعيييع محص جريعرجع يبر 


# 
(الأعراف: 189) 0 1 
د عجةة) الآية. «فهذد | تخصيص لظاهر العموم الذني في بخوله: :( التذلل م نين » 
كد ند الاحتراس لثلا يترهم أن ذلك قد عمله قوع موا سي كلهم + ولاقئيسة عل شع 


: 5 عر عا« هي ل « راقع يق 
هذا التوهم قدم ومن قَرْم موسج ) على متعلقه؟ ٠‏ 


ارق ا 


أطيد وم مويل مر لدوم 


* ومته 0 تعالى: ( كَالوا أوزيمًا ين كبْلٍ أن تَأْبِيَنَا ون بَمَدِ مَاجلتنأة 
رَبك أن بُقيدت 71 مَدَرَحكُحَ وَيَمَلِه 3 كم ب الأرضٍ فَدظرٌ مر 6 سويت تماق »2 
(الأعراف: 175). ومعنى: افُمَدظرَ حكيْفٌ تسملون 6 #التسشهر من أن يمساوة مال 
تذكيرا هم بأنه عليم بيا يعملونه» 7. 
(هم) التقديم والتأخير: 
3 امنا 0 00 ممعم * + 
* يقول تعالى: (يُوْصِيَكٌ أنه ف أزلدر حكُم لذو ود شيعن فَإِن كن 


نمك هوق أَنْتسَينٍ هَلَهِنّ لما ما مات وه لها ليت بص م 

مهسا الشُدّسٌ مات إن كن 2 قن لَر يكن را ورك كه 7 نات 0 

أت وميه اتلس يز بن دسي نا هي ابم و5911 لاتّذ 

أيهم م 1 َنَمآ ويصّكَةٌ يرك أنه إِنَّ أنه 6ن ليما حَكِيمًا »© (النساء: 11). 

ولحرص النص القرآني على التأكيد من رفع شأن النساء اللاثئي كن لا قيمة ولا شأن 

5 قبل الإسلام -وخاصة في المواريث- بل كن هر: 0 من متاع المواريث فجاء 
يم الخبر (للذكر) على المبندأ (مئل) لإثبات حق النساء ومشاركتهن للرجال في 


() التحرير والتنوير: 2 12 
(؟انقسف 1121 


4514 


4 الفحعد 
38 00 


رريثك يقول أبن عاشور: (وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول 
ببأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن هم به عهد من 
لل إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كله ولاحظ للإناث كرا تقدم آنفا في تفسير 


ل تعال: للرجاتٌ يلولا الأو ).1 


٠‏ ومنه قوله تعالى: ( وَألْدَانِ ًا دحك فَتَادُوَهُمَا فإ تاب وَأَصْلَسمَا 
موا َنم نه كان َوَابا تَحِِمًا 4 (النساء: .)١7‏ فمن أجل الحفاظ على 
كيان الأسرة جاء تقديم الشهادة على الحكم, يقول ابن عاشور: اومن البين أن إتيان 
النساء بالفاحشة هو الذي سبب إمساكهن في البيوت» وإن كان قد بسى نظم الكلام 
على جعل ((فَسْتَشْيْدمَلتِهِنَ اهو اشير لكنه خصبر صوري وإلا فنإن الخسبر هو 
(نََنسِكُومُنَ) لكنه جيء به جواباً لشرط هو متفرع على لفن كَهِدُوأ) ففاء 
(لاستشبدرا» هي الفاء المشسبهة لفاء الجسواب وفاء لإ سََهِدُوا 6 تفريعية وفناء 
(تَأمْسكْوَهُريَ »© جزائية» ولولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في 
البيوت لقيل: واللاتي يأتين الفاحشة مسن نسسائكم فامسسكوهن في البيسوت إن سهد 
لي ا م 
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* ونه قوله تعال: كي الي مثا وا مه شيا عهدة يلوو ع 
نيكم أر لدت وَالاويئً إن يكل خَنيَاآوَ قرا لله أو ونأ لا تَتعُوا امرك أن 
ولوأ ون تَلوُرا آوُمَرسُوا إن أَشَّهَ كان يما تَعَمَلُونَ سيا © (النساء: .)١5‏ فقد تقدم 
القسط على الشهادة وذلك؛ «لأنَ القيام بالقسط أعمء والشهادة أخص. ولأنَ القيام 
بالفسط فعل وقول. والشهادة قول فقط »”". 


(1) التسريروالتنوين .4014/١‏ 
(القسه إثر 91 


( ؟اقسف 1 ىل 


يح 


يك تعال : ( كنك للك مال فى در حترّع عه تند بره وَوْكرى 
المؤمنمت 6(الأعراف:7). فقد جعل الإتذار به تدما في التعليل؛ «الأنه الغرض 
الأهم لإبطال ما عليه المشركون من الباطلء وما يخلقونه في الناس من العوائد الباطلة 
التي تعاني أزالتها من الناس بعد إسلامهم»” 


ومنه قوله تعالى: ( هُلَإِنمَاحرَمْ ري عيمس ما طهر نا ومَابَطنَ ولام وال بير 
لْحيّ وأن َشْركوا أ ما ل ِل بو سُلْطدنًا وآن تَُوُوا عل ما لَاكمآمُونَ 6(الأعراف: 67). 
يقول الألوسي:«وأما الإثم فهو كل ذنب فهو أعم من الفواحش وتقدم في قوله تعالى 
-: هلهم ثم م حكبيرٌ 4 في سورة البقرة. وقوله: ( وَدَرُوَاظَدهِرَألِإثْمٍ وَبَاطنَه: 4 فى 
سورة الأنعام فيكون ذكر الفواحش قبله للاهتمام ا 
عموم الذنوب فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام كذكر الخاص بعد العام إلا أن 
الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم أقوى لأن فيه اهتماما من جهتين»7"©. 


٠.‏ ل : ( تاجات وَعلَ الرآاف يجا يوت لدف و6دا 
صب ابد ن سكن م1 : لَريدَمْلُوهًا د 0 0 اف:1 15 ). ا 


ومنه قوله تعالى: (لقَدَ لاحك قَوَمو- فعا لعو أتيدوا لله مالي ينإ 
ما أن مت عبطي اا قم شار مين © 
فَالْمْعَوَمِ ليس صَلَئلة ولج فى رَسُول من رت ألْمَلِيتَ أحلييت0 أبنتئرء نللت رن وَأنِصحٌ 
ا 1 3 ا َ 50 
وَلتقوار تعن رج 14 مقأ جيه وَألرِنَ مَمَم فى )أ ملك وَأغْرّقنَ ارج حدَة ا 


(51) التخزير والتتوير 11/1 
2 المعاني. 4/ ؟11. 


املد 


و« 000 
لُشحهد 


سس د مس سس يه يجيي يمي 1 


انديس 


يل ص لخر رع عض مل 8 
ينا ِنَم حكانوأفومَاحجِيتَ © وقد رتبت الجمل على ترتييب حصول مفسمونا في 
الوجود؛ فإن الإنذار مقدم؛ لأنه حمل على الإقلاع عا هم عليه من الشرك. أو الوثنية 
ثم بحصل بعده العمل الصالح؛ فترجى منه الرحمة”". 


* ومنه قوله تعالى: ( وََاسقِط فت أيدِيهمّ وَوَأذا أنَهُمَ مد سَلُوا الوا كين لم 
ييحَسنَارسَا وَيَطْيوْرٌ أنَا لنحسكُوئنٌ ورت الْخيِيتَ »(الأعصراف: 44١).فكان‏ 
مفتفى الظاهر في ترتيب حكاية الحوادث أن يتأخر قوله: ( وَل سق فت أبديهمٌ » 
الآبة. عن قومه لأوَلْمَارجَمَ مُوسَ ل قوم عَطْبنَأيِهًا6؛ لأنهم ما سقط في أيديهم إلا 
بعد أن رجع موسى ورأوا فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه وإياهم؛ وإنما خولف مقتقمى 
الترتيب تعجيلاً بذكر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة الندامة؛ وتبين الفسلالة موعظية 
للسامعين لككيلا يعيجلوا في التحول عن ستتهم حتى يتبيشوا عواقسب سا هسم متحوسون 
إليه”. ولا بخفى في كل ما سيق من أمثلة التقديم والتأخير في سورة الأعرافء أنبا كلها 
تدور حول قضية التوحيد والإتباع» وجزاء المتبعين؛ وعقاب المتكرين المعالدين -ضير 
المتبعين -لله ولرسله ‏ عليهم وعلى نبينا سجميعاً-الصلاة والسلام -. 


(و) التعريف والستحكير: 


ومن التأكيد على مصدر التلقي للتوحيد والتشريع - من أهم مقاصد السورة 
بلى هو الموضوع الرئيس للسورة وحدة الدين ووحدة الشوع الإنساني - تنكير لفظ 
كلمة (كَسَيْهًا ) في قوله تعالى: لوَإنْ ردم أسيِبدَالَ روج تحكارت رقع وََاتيْسرْ 
إِختَسهُنٌ قنظارًا مَلآ تَأَعُدُوامِنَهُ كسبئا أَتَأَسْدُوتَه مهما وَِنْمًا تدكا 6(النساء: .)+١‏ 
ولفظ الأشى» نكرة متوغلة في الإهام فهو في حيز الشرط يفيد العموم أي: في كل شئ 


(5) سف اث 154 


فدمنا 


إلنصا السنادس 
على الحقوق ويصدق بالتسازع في اختلاف الآراء 5 


فيصدق بالتنازع في الخصومة 
أو عند مباشرة عمل ما كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة... إلسخ. 


دوالرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم ذي السرأي عشد 
اخيلاف الآراء. .نه وعموع تفظ شى في سياق الشرظ يقعضي نموم الآمربالرد إلى الله 
أحوال التنازع تبعاً لعموم الأشياء المتنازع فيهاء فمن ذلك: 


المشاورة 


يقول ابن عاشور: 


والرسول وعموم 
الخصومات والدعاوى في الحقوق...» ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة 
كما يحصل بين أفراد الميوش؛ وبين بعض قوادهمء وقد قيل: إن الآية نزلت في نزاع 
حدث بين أمير سرية الأنصار عبد الله بن حذافة السهمي...» ومن ذلك الاختلاف 
بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح المسلمين وما يرومون حمل الناس عليه» ومن 
ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في أدلة 
الشريعة؛ فكل هذا الاختلاف والتنازع بأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول» ورد 
كل نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوال الاختلاف وذلك ببذل 
الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال»”'". 


* ولتوضيح بعض التشريعات الخاصة بحقوق الرجال والنساء والمجتمع 
العائل جاء التعريف في( أليَجَالُ» و (التحكو» في قوله تعالى: (اَليَجَالٌ قَومُو رت عل 
الننسآء يسا تسل هبعص عل بَعْضٍ وي ءآأنْمَشواءِنَ مول فال لد ث فكت 
حَنفظكتٌ لمي يسا حطظ مه ولتي حاو ويرك موظوشرى وَأهْجُرُوهُنَ في 
التصتاجم وَأمْرؤهُن إن أللدتسكم فلا تبثأ عون حبيلا إن كه كارت عا 
حكبيرا )«النساء: 1). يقول ابن عاشور: «فلذلك فالتعريف في( أليبَالُ) 


.441 7/1 التصرير والتنوير؛.‎ )١( 


+52 


2 7 4 مث حي هع كع 59 َ 1 
,أوسا 1 بلاستمر 1.31 وهر أستغراق رقي حبني عل النظر إلى التقيفة خالسمر يغب فى 


3 الئاس ر أثر حملي ير عر 1 شُرأء يلول إلى الاستشراق الم 7 أ ألا شام المسئةء 

السقائق أمكام أغلبية فإذا بنى علبها استغراق فهر استغراق عري» والكلام عبر 
5 13 ع 0 5 1 

ستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخمبار الشرهية)1', 


» يقسول تعسالى: لأوَلْقَد رسكم ممسْورلةم ثم قلا المقهكة أسَحُدوا 4 
متَجَدكأ إل إئليس ليك يَنَألكمِييت 0 (الأعراف: .)1١١‏ و 
لجس فلا يلزم أن يكون الامر عاماً لجميم الملاتكة بل يوز أن يكون المأمورون هسم 
الملائكة الذين كانوا في المكان الذي خلق فيه آدم: ونقل ذلك عن ابن عباسء ويجتمسل 
الاستغراق لججميع الملائكة 4 

ومنه قوله تعالى: لقال آَدَمْلُوا ا يلار 

ُادَسَلَتَ مه لَمَنتَ أ. يه أخردهم لولم ربنا نولت 
أصَْونا احم عدم سما نَلَارِ َال يكل صمت وَلكن لاتدلَمُنَ) (الأعراف: 88). 
ل 
وكذلك: و لَغْنبًا) نكرة؛ لأنه مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرف فتفيد العموم أيفساً: 
أي كل أمة تدخل تلعن كل أخمث لماء والمراد بأخمتها المائلة لها في الدين الذي أوجسب 
ها الدخول في النار كما يقال: هذه الأمة أخمت تلك الأمة إذا اشتركتا في النسب فيقال: 
بكر وأختها تغلب ”". 


#بسي ب سحي وه ع 


(١)التحرير‏ والتنوير ؛ ؟/819/4. 
(7انشسه, .1441/1١‏ 
انفد ١‏ وعم 


احاسل 


سس سه وهم عجر ا 
7 وعدي 1 1ك 


211111110 ظ 

1 020 920 مك عر سخ ع عم 
ه ومنه قوله تعال: ( أَوَعَبَمرْ أن جاه 5 ذكْرٌ هن تيج عل يمل مك لسندركم 
و بجع )الا عراف: 6). وتتكير ( وك و لمم للنوعية إذلا 
ولدتقوأ وَلَملْكِ رحمون 6(الأعراف: 17). وتنحم يبدا 0 
عموصية لذكر دون ذكر ولا لرجل:دوق وجل فإن الناس سواه واللكز سواء في 
قبوله لمن وفقه الله ورده لمن حرم التوفيق أي هذا الحدث الذي عظمتسوه وضججتم 


)0 
له ما هو إلااذكر من ربكم على رجل منكم 

ا ارسي عر © ميد عي سه اعن لش عغرم 0 

ه ومنه قوله تعالى: ( كوا ينهم لَلْسَنَهُ الوا نا هلذوء وَإن تسم سيعة 


2 عرس ١‏ عل ب 32 . عي مومه فى عمجم > 
يبدا بشوسن ون مَمَذُء أله إثنا عليبقع عند ألو وَلكن أكَاَرَهمْ لا يمون ) 
(الأعراف:١1١).‏ وفي ذلك تعريض بأن نعم الله كانت متكائرة لديهمء وأنهم كانوا 
معرضين عن الشكرء وتعريض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة» وهم يعدون السيئات 
من جراء موسىء ومن آمن معه فهم في كلتا الحالتين بين كافرين بالنعمة» وظالمين 
لموسى ومن معه؛ ولهذين الاعتبارين عرفت الحسنة تعريف الجنس المعروف في علم 
المعاني بالعهد الذهني أي: جاءتهم الحسنات لأن هذا الجنس محبوب مألوف كثير 

بس ل الاضعه ف ها ا ساك افق 
الحصول لديهم ونكرت (سَيْكَة 6لندرة وقوعها عليهم 5 


(ح) الاجمال والتفصيل: ْ 

٠‏ قوله تعالى: (9لَرَجَالٍ تيبب صَمَا ترك الولدَا لبون لَه مما ترك 
ألوَدَان وَالأ تور مها ّنه وك تعَامَفْوُوضًا (النساء: 7). أول إعطاء لحق 
الإرث للنساء في العرب؛ وهو أحد مقاصد السورة المحورية وهو المحافظة على 
حقوق النساء. قال ابن عاشور: اولكون هذه الآية كاللقدمة جاءت بإجمال الحسق 
والنصيب في الميراث وتلاه تفصيله لقصد تبيئة النفوس وحكمة ورود الأحكام المراد 
نسخها إلى أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريجج»””". 
)١(‏ التحرير والتنوير .1256/1١‏ 


(7) لهم 1514 
7 انمض 


ع ممع قويهه بز مم ممع 


سه قوق َتمَينِ هَلَهَنّ ثلنَا مارك منت د هليضف ولأبوَيه لعل 5 
تيا دش مار إن 54 لون ل يكل لد وَلء ركه أواء َيه ال نكن 
خوة وَيَو شد" ين بَسْوِ وَحِسهوَ يوصِى يمآ أو دبي بالك نآك لاسَديود 
ين أب 2 تنمأ ؤِّصصَةٌ ري امه إن أله كن عَلِيِمَاحَكِيمًا 4(النساء: .)١١‏ يقول 
ابن عاشور: «تتنزل آبة فإ يوعِيوٌ أَهَد ف أؤلر حسف » منزلة البيان والتفصيل لقوله: 
بِيَجَالِتَصِيبٌ ماله ايدان وَالْأَدوْنَ )هذا المفصد الذي جعل فوله: للرَبَالٍ 
تي © إلخ بمنزلة المقدمة له فلذلك كانت جملة ( يوْصِسَوه )) مفصولة لأن كلا 
الموقمين مقتض للفصل»7". 

(ط) أسباب التزول: 

ه ومن مظاهر تحقيق مقاصد السورة؛ ومنها الحفاظ على حقوق النساءء بل إن 
النساء أصبحن يطالبن بحقوفهن؛ فيأتي النص القرآني ليقر هن ما طلبن» ومنه قوله 
تعسسالى: لوال تدب مايه الودَا وَالأَوٌووَ وَلْسَله تيد مما ترك الوايدان 
والأرتري وك كل ونة أذ كفنا وميا 4(النساء:1). روى الواحدي في أسباب 
النزول والطيري في تفسيره ما حاصله: 9إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة 
يقال لها أم كحة فيجاءءت رسول الله وله فقالت: ( إن زوجي قثل معسك يوم أحصد 
وعاتان بنتاه وقد استوق عمهيا ماللهما فها ترى يا رسول الله؟ فوالله ما تتكحان أبدا إلا 
رهما مال ). فقال رسول الله 989 ..: ( يقضي الله في ذلك ). فنزلت سورة النساء وفيها 
( يواه ولد صف 4. قال جابر بن عسد الله: فقسال لي رسول الله: ( ادع لي 
المرأة وصاسيها فقال لسمهي: ( أعطهها الثلئين وأعط أمهها الثمن وما بقفي فلك ). 


0 


.407 )التسوي و القترير .3م‎ ١( 


اع مارقع قم قن زط لعممرهعع 


لظ 
ويروئى: أن ابني عمه سويد وعرقطة وروىق أبها قنادة وعرفجة وروي أن البي -هية 
. ما دعا العم أو ابني العم قال أو قالا: #يأ رسول الله لا نعطي من لا يركب فرسا ولا 
يحمل كلا ولا يتكي عدواً؛ فقال: «انصرف أو انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله فيهن؛ 
فنزلت آبة إ َال تَصِيتٌ 6 الآية. وروي أنه لما نزت هاته الأية أر رسل البي ‏ هل - إلى 
ول البنتين فقال: ( لا تفرق من مال أبيهم| شيئا فإن الله قد جعل لمن نصيباً )»' ' : 


بل من مظاهر تحقق المقصد الرئيس للسورة وهو وحدة الدين ووحدة النوع 
الإنساني» قوله تعالى: ( أل َرَِلَ اليج يَممُوق أنَهُمَ مثو يمآ أل ليك ل 

من قَبِلِكَ برد دوت أن يَتَاكموأ إل ألطَنحُوتٍ وَكدْ أَمِرِوا أن يَكفْروا به- وَسِرِيدٌ 000 
أن ينل حَكفة بيدا © تَإدا ل ل تتالرا إل مَآلدرَك همل الول رليك 
لْمُتَفِقِينَ يَصْدُونٌ عدك صُدُودًا (النساء: 5٠‏ -51). ماذكره الطبري في تغسيره. 
قال: «كان بين قريظة والخزرج حلف. وبين النضير والأوس حلف في الجاهلية» 
وكانت النضير أكثر وأشرف؛ فكانوا إذا قتل قرظي نضيرياً قتل بهء وأخذ أهل القتيل 
دية صاحبهم بعد قتل فاتله» وكانت الدية مائة وسق من تمرء وإذا قتل نضيري قرظياً م 
يقتل به وأعطى ديته فقط: ستين وسقاء فلما أسلم نفر من قريظة والنضير قتل نضيري 
قرظياً» واختصموا؛ فقالت النضير: نعطيكم ستين وسقا ى| كنا اصطلحنا في الجاهلية» 
وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية؛ لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتموناء ونحن 
اليوم اخوة وديننا ودينكم واحدء فقال بعضهم: ( وكان منافقا: انطلقوا إلى أي بسردةء 


(١)انظي؛‏ 
3 سئن أب داود؛ حديث رقم( 7841 )4/ 2014 
* البيهقي السنن الكبرى, تحقيق: محمد عبد القفادر عطا.ء الناشر: دار الكنب العلمية: 
بوت ط *. لبئان.. 4 ل د ١‏ امير 00000 
*؟ الواحدي. أسباب التزول ٠م‏ 
 *‏ تفسيرالطيري. 558/1 


قد 


وكان أبو بردة كاهناً يقضي بين اليهود فيا يتشافرون إليه فيه ): وقال المسلمون: لابل 
نتطلق إلى التي يت فأنزل الله هذه الآية. أو ما جاء في رواية...: أن الذين عناهم الله 
تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة الأسلميء وفي رواية...: أن الآية نزلت في رجلين 
أحدهما: اسمه (بشر) من الأنصار؛ والآخر: من اليهود؛ تدارء! في حق فدعاه اليهودي 
إلى التحاكم عند النبي -يكه-؟ لعلمه بأنه يقضي- با حق؛ ودعاه الأنصاري إلى التحاكم 
للكاهن؛ لأنه علم أنه يرتشي فيقضي له؛ فنزلت فيهم| هذه الآية: وفي رواية الشعبي مثل ما 
قال قتادة ولكنه وصف الأنصاري بأنه منافق» وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبساس 
أن الخصومة بين منافق ومبودي» فقال اليهودي: ( لننطلق إلى محمد ): وقال المنافق: ( بل 
نأي كعب بن الأشرف اليهودي )» وهو الذي سه الله الطاغوت»”". 


ومن تحقيق ال موضوع الرئيس للسورة وهو وحدة الدين والنوع الإنساني قوله 
تعالى: ( وَمآ سلما من رّسُولٍ إلَّا ليتطلحاع بذك انلهأ ولو تم إذ كل موا أنتسهُم 
تاجو 5س تنتروا اله والنتقصر لبد التبوق لوجذوا أله يسا يجيا 6(النساء: 
4) عن الزبير: أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد الأنصار في شِرّاجَ 
من الخرّة ( أي مسيل مياه جمع شَّرْجٍ بفتح فسكون وهو مسيل الماء يأتي من حرّة المدينة 
إلى الحوائط التي بها ) إلى رسول الله - و -قال رسول الله: «اسق يا زبيرٌ ثم أرسل الماء 
إلى جارك» فقال الأنصاري: لأن كان ابنَ عمّتك. فتغيّر وجه النبي -خ- وقال: اسق 
بازبير حتى يبلغ الماء الْحَدْرٌ ثم أرسل إلى جارك واستّؤف حقّك ( والجدّرهو ما يدار 
بالدخل من التراب كالجدار ) فكان فضاؤه الأوّل صلحأء وكان قفاؤه العاني أخذاً 
بالحنّ وكأنَ هذا الأنصاري ظنٌ أن البي- يكل - أراد الصلح بينهم على وجه فيه 
توفير لحقٌ الزبير جبراً لخاطره؛ ولم ير في ذلك ما ينافي العصمة:؛ فقد كان الصحابة 


215:61 تفسير الطيري ار‎ )١( 


عمل موع كمهت بزط لعممدء: 


متفاوتن في العلم بسقائق قات الرسول مدفوعين في سير التفوس ينا اتاد , 
من الأميال والمصانمات» فتْبههم الله تعالى على أن ذلك يمر إلى الطعن في المسمة. 
وليس هذا الأنصاري بمنافق ولا شاك في الرسول فإنهم وصفوه بالانصاري؛ وهر 
وصف لخيرة من المؤمئين وما وصفوه بالمنافق؛ ولككنه جهل وغفل فعفا عنه سول 


ألله د 000 


© تخلص مما سبق؛ 
أن القصد هو بمثابة العمود الفقري للنصي -- أيَاً كان نوع السنصس-: كما أن 
مبدع/ منشئ النص يستخدم كل الآليات. والوسائل السي تخدم. وتعقى مقصده. 
والغاية التي من أجلها أنشأ وأنتج النتص؛ ومن ثم فإننا لا نتردد في قولنا: بأن معيساري 
السبك والحبك سنخعاصة- بل كل المعابير الآخرى -الإعلامية والمسياق والتداص- 
تُعتبر آليات تحقق قصد المبدع/ منشئ النصء كما أنه يجوز أن يتحقق قصد منشى النص 
وإث خلا النص من معياري السيك والحبك. ولا يجوز العكسء إذن فلا نص بدون 


قصد أو غاية. 


توي يس ب زرو وو و 1 
)١(‏ أسياب النزول 63/١‏ » التحرير والتنوير: 41/١‏ 


ول 


نيا: (لتبول ) 


ا ا 24 


ويم يي 


القيول: 
للقبول في اللغة معان كثيرة؛ يقول ابن فارس: «قبل: القاف والباء واللام 
أصل واحد صحيح ندل كَلِمْهُ كلّها على مواجهة الشيء للشيء. ويتفرع بعد ذلك 76 . 
ويقول ابن منظور: «قبلثٌ اهدي فَيُولاً وكذلك قبلت الخبر: صدّقئة...وقَبلَ السيء 
وتقك كلاهما: أخذه.... ويقال: عليه فبولٌ. إذا كانت العين تفبله.... وفي 
اديت ثم يوضع له القبول في الأرض - بفتح القاف - أي المحبة والرضا بالشيء 
وميل النفس إليه»'"'. وأما الراغب الأصفهاني فيفرق بين الَقيّل والقبول بقوله: 
«التقبل:قبول الشيء على وجه يقتضي ثواباً كالهدية ونحوهاء قال تعا: (وَأتَلُ عَكحَ 
بق ءَادمَا لصي د مرا مر فلمل من أسَدِجِمَا وَلم ينبل نالسر كَل لَأقئلكَكَ كال 
ِنَماسَمسلمَمُمِنلميقِينَ »(المائدة آية:/7؟)؛ وقوله تعالى:( وُتَهكَ الزَتتِبل عن تمن 
مالأ جوع سيا حر لمن وَمَدَالضِدنٍ الْزِى]ا يعَدُونَ © (الأحفاف آية: 
٠7‏ وإنما قبل:( يدوت أن يوج يلار وَمَاهُم ويرك ينا وَلهْرَعَدَات 
سق ( المائدة آية:/ا7).... ولم يقل سسبحانه وتعالى - بِتََبلِ؛ للجمع بين الأمرين: 
فالتقبل هو الترفي في القبول؛ والقبول الذي يقتضي الرضا والإثابة»”". فالتقبل 
أعلل منزلة من القبول» كما بين الراغب الأصفهاني؛ وبإتعام النظر في الأقوال السابقة 
شين لنا أن للقبول دلالات كلها تدور حول: التصديق. والمواجهة. والأخذ. والرضاء 
. 


2١/8 ممجي مقاييس اللغة,‎ )١١ 
: 507 00006 
ويام الحديث: عن أبي هريرة عن النير ا‎ :874/1١ ٠ نسان الحربء (مادة: قبل)‎ 
نا دك النن >7 17 سر م‎ 1 7 000 
5006 إذا حب الله المبد ياو 1 ايه‎ ( 
أ 1 ! 1 نادى جبريل؛ إن الله يحب فلانا فأحببه. فيحيه جبريا . فينادى جر : ف‎ 
ا ل حدس لبذ :ير عفدا‎ 38 - 59 1 0 5 5 0 5 1 0 
00 * *لل تسياء: إن الله يحمب فلانا فأسيوه فيه أهل الساء.‎ 
6 خا عزنا 3 5 1-0 0 سول في الاراض‎ 0000 
1 5 000 ليث بصن 2 لي “يوري م الملايكة ا عصدةايث 1 > باع سير‎ 
1 ا 1 03 1 « بم 4 182 رع أم عيسلم اتبيه‎ 
00 حب الله صقا صمي ويا ون و ياه‎ 
0 ؟‎ 1 8 55 5 : 2 
5 00 : 5 5 امغر داس ل عر بمب أل‎ ٠ سقهان‎ 1 
كاف اا كِ بحب امقر ا #عام مسي السب فى + قر أشععي بيك مسي و عد‎ 


والمحبة وميل النفسء والإثابة. وهذا الكلام وثيق الصلة بالمعنى الاصطلاحي للقبول» 
فالقبول من منظور #روبرت دي بوجرانده هو: اتباه مستقبل النص إلى أن تُؤلف مجموعة 
الوقائع اللغوية نصاً متضامامتقارناً ذا نفع للمستقبل أو صلةٍ ما به» أي اكتسابه معرفة 
جديدة أو قيامه بالتعاون لتحفيق سعطة ماء ويستجيب هذا الاتجاه لعوامل من مثل: نوع 
النصء والمقام الثقاني والاجتماعي» ومرغوبية الأهداف.... وهنا أيضاً يمكننا اعتبار 
المحافظة على تضام النص وتقارنه من جانب المستقبل هدفاً بذاته» فيرى رأيه في تزويد 
ماد ما أو التساهل إزاء جوانب الاختلال في تضام النص وتقارنهة”2. ومن خلال هذا 
التعريف تتبين لنا مجموعة من الملاحظات المهمة وهي كالتالي: 

أولً؛ أن المتلقي هو الذي يعتبر النص مسبوكاً محبوكاً حنى وإن خلا من 
السبك والحبك؛ وهو ما سماه بروان (بانسجام المتلقي)» فالنص نفسه قد يفتقد للسبك 
أو الحبك - خاصة في المحادثات الشفوية - ثم يفهمه المتلقي بمساعدة عوامل أخرى 
تغني عن الكلام كالإشارات. والإيهاءات» وتعبيرات الوجه؛ والسياق بنوعيه...إلخ. 

ثانياً؛ من عوامل قبول النص أن تميل النفس إليه وإلى مغزاه والغرض منه: 
وهو ما سماه بروان (ذا نفع للمستقبل ) ومن ثم فلابد أن يكون النص ذا إعلامية 
عالية: حتى يحقق التشويق والإثارة والمتعة للمتلقي فيقبل على النص بنفس متلهفة 
إقباله على كلام جديد يسمعه لأول مرة. ْ 


ثالثا: تما المتلقي مع المتكلم شرا أ 
تعاون مع المتكلم شرط أساسى لإنجاح عمذة اك ؛ 
يُعَدُ النص مقيو ل 0 
. مقبو ؛ وهر مأ سماه بروان (أو قيامه بالتعاون لتحقيق خطة ما) 
رابعاأ؛ فإن القبول وإن كان متصلاً بالمنلقي 
ربخاصةٍ في المحاورات الشفوية. 


مووي بممممووببرجو ب 


» وفي حالة 
ولك أ * ىم 35 َ 
؛ إلا أنه يؤثر في منشى النصء 


تسح ابم وسييج ير يمرو سي ووو ممص بدو 
ممسسيوة 


: 520 
ين ند 0 - 0 

1 هدس 1 لطع 4 
ل لف ملم لغة النص . مس 1 


ولقد تنبه علماؤنا إلى القبول بمعناه الواسع الذي تجاوز القواعد النحوية 
والدلالية ومنهم: سيبويه (ت: 6ه ) الذي قسم الكلام إلى:مستقيم حسن» 
وتحال» ومستقيم كذب؛ ومستقيم قبيح؛ وجعل الكلام المستقيم هو الكلام المقبول؛ 
والكلام المحال هو الكلام غير المقبول» والجاحظ (ت: 100ه) الذي رفع من شأن 
المتلقي وجعل وجود المبدع ومنشئ النص واستمراريته في صناعته الأدبية؛ رهناً برد 
الفعل عند المتلقي المثالي» وابن طباطبا العلوي ((ت: 777ه) الذي صرح بعلة قبول 
الفهم للنصوص: حسنها واعتداطهاء وعلة إتكارها: قبحها واضطرابهاء كقبول 
الحواس لا طبعت عليه من حسنٍ ولطفي واعتدالء وتأذيبا بها يضاده. بل جعل 
للجوانب الئفسية دوراً لا يقل عن دور الجوانب العقلية» ويذكر أهمية مطابقة بقة الكلام 
لمقتضى الحال؛؟ فلسياق الموقف أثر في قبول النص إن وافقته المعاني...إلخ””. و 
قلِيلُ من كثير نفخر به ونجتهد أن زه نضم إلى فخرنا به مواكبة العصرهء وتكمل در 
أسلافنا الذين قطعوا أشواطاً كثيرة؛ ولا نقتصر أن نتشدق بمآثرهم فحسب. 


() يتظرللتفصيل: 


الكتاب 57/1؟:0؟, 

3١7:5١ 1/١ البيان والتبيين:‎ 

ىو ابن طباطبا العلريء عيار الشعر ت: عباس عبد الستارء مراجعة نعيم زرزوره دار الكتب 
العلمية» طاء بيروت: 107١اهب‏ 1585م ص10:7575. 

ابن رشيق القيرواني» العمدة ني محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ ت: محمد محيي الدين عبد 
الخميد. دار الجيل» طه؛ بيروت: 1١١‏ الهف 1981م 1 000,., 

» النحو الدلالةء)ص"37:3, 

© معايير النصية؛ ص ١١7:94‏ 


الشبول والتداوليي: 
إن التداولية تتدخل ف قضايا فلسفية ومنطقية ونفسية واجتاعية لاحصر هاء 


ومنها مفهوم الذاتية» فهى تثير تساؤلات حول مفهوم الفاعل عندما ننظر إليه بوصفه 
متكلياً ومتحادثاًء لا انطلاقاً من الفكر بل انطلاقاً من التواصلء» ومنها مفهوم الغيرية 
وما توليه التداولية من نظر إلى المتلقى بوصفه الطرف الآخر فى عملية التواصل 
اللغوى فى المحادثة وغيرها من أشكال التواصل اللغوى. وأن هذا الطرف يمثل - 
بشكل ما سلطة على المتكلم؛ إذ يراعى المتكلم ما يقتضيه حال المخاطب مها كان 
شأنه الاجتماعى 7 . 

ومن ثم فإن اللغة ليست وظيفة المتحدث ولكنها منتج يتم استقباله بواسطة 
الفرد (المتلقي).... وتدخل الانعكاسات والمشاعر فقط لتحديد نوع اللغة - وهذا ما 
ذكرناه أثناء الحديث عن الإعلامية والتداولية -. يقول كلاوس برينكر: ”إن التركيز 
على دور (الباث) فقط لمعرفة المؤشرات التي تشير إلى وظيفة النص» قد يعني إهمال 
دور (المتلقي) في التأشير الصريح أو الضمني إلى الوظيفة الحقيقية للنص أو فهمه 
للوظيفة الحقيقية للنصء وذلك أمر يجب أخذه في الحسبان خصوصاً في النصوص 
التفاعلية كنص المداخلة الذي يأتي بعده نص الرد)(”. 

لذا فالمتلقي عنصرٌ مهم في عملية التواصل؛ إذ يكون هو الطرف الآخر الذي 
يوجسه إليسه المرسلٌ خطابه عمداً» فهو مكونٌ أساميٌ في العمليات التخاطبية 
والتواصلية. ومن جانب آخرء فإن (المرسَل إليه/ المتلقي)» عند البلاغيين ذو أهمية قد 
تفوق أهمية المرسل؛ الذي لولا وجود وجهة لخطابه ما كان ليكون «ففي التموذج 


0 التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس؛ ص 4». 
٠. 5 5 01‏ 
) كلاوس بريتكر التحليل اللخوي للنص ( مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج) » ص /101. 
8 


06م هع كوت برط لعممهعه 


السو 
11س سس سس صصص٠٠صموومس‏ سم سس سس سس سس سه سج ساس 23373 


البلاغي للتواصل يحتل متلقي الخطاب المقام الأول بدون منازع»”''. حيث أن قيام 


ع 


التواصل مرتبط أصلاً بوجود مخاطب يتفاعل معه المرسل: ومن خلال معرفته ل 5-8 
(المرسل إليه/ المتلقي) تكون طريقة الخطابء. ويختار الإستراتيجية المناسبة له0). 


القبول والنص القرآني: 

فلا غرو أن العرب قد أدركوا تمام الإدراك النص القرآني: فهرء ولغ 
وبلاغة» ودعوةٌ وما يرنوا إليه من دلالات: صريحة أو ضمنية. وما رواه ابن اسحاق» 
وابن هشام عن تأثير هذا النص القرأني العظيم على من أصرٌ على عناده؛ بعدم توحيده 
واتباعه لرسول الله يق أمثال: أبي سفيان بن حربء وأبي جهل بن هشامء 
والأخنس بن شريق”"» وقصة الوليد بن المغيرة المخزومي”!؛ لأكبر دليل على تأثير 
لالس اعرف ف ننس القرك الطيد اللي وعن الكر» وأذرك لخدا رختفا وها 
يدعو إليه. لذا نستطيع القول بأن عدم قبول النص الكريم من قبل المشركين؛ لم يكن 


)١(‏ هئري بليثء البلاغة والأسلوبية (نحو نموذج سيميائي لتحليل النص)» ترجمة محمد العمري؛ 
إفريقيا الشرق» ط3, المغرب» 1449 م؛ ص5/8. 
(0) انظر للتفصيل: 
© الحاحظ. البيان والتبيين: .1١ 4/١‏ 
© عبد اطادي بن ظافر الشهريء استيراتيجيات الخطاب (مقاربة تداولية): دار الكتاب 
الجديدة المتحدة» ط١.ء‏ المغرب؛ 4 ١٠٠1م‏ ص0 5. 
٠‏ الطاهر بومزيرء التواصل اللساني والشعرية؛ منشورات الاخمتلاف» طأ. المسرب» 
لاه مي ص 15. 
سليم حمدان؛ أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي (دراسة في ضوء اللمسانيات 
التداوليية)؛ رسالة ماجستير: كليسة الآداب» جامعسة الحساج لتفسرء الجزائرء 
م/م صة؛ ومابعدها. 
(؟) ابن اسحاق. السيرة النبوية. ت: أخد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» ط١؛‏ بيروت. 
4 ه-4 ٠5م‏ 170/:773/1. 
(14) ابن هشام, السيرة النبوية. ت: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ طع3ء بيروث ١7خ‏ 


5" 


111 


ع سيا لم ا موت 


ميمئه لذ الخوف على زعامتهم وهيبتهم؛ ومكانتهم 
بل الاقتصادية بين أقوامهم؛ وعلى مر العصور؛ وليس معنى [عراضهم عن النص 

ده 5 اا 1ه أ.ء قل أشن ذ وأ لاه 
الكريم الطعن في فصاحته وبلاغتهء والدليل عل ذلك أنهم قد اعترفوا جميعاً بتلك 


مظاهر القبول في سورتي النساء والأعراف, 
أولاً: سورة النساء؛ 

سورة النساء سشأن السورالمدنية- تعني بالتشريعات التي تنظم حياة المجتمع 
والدولة المسلمة؛ سواءً ما يخص العلافات بين المسلمين بعضهم مع البعض - كأفراد. 
وجماعات» وحكام. ومحكومين- أو ما يخص العلاقات الداخلية - أيضاً - بين 
المسلمين وغيرهم - خاصة اليهود الذين كانوا يعيشون داخل الدولة المسلمة الجديدة 
بالإضافة إلى وجود المافقين: أو العلاقات الخارجية بين الدولة المسلمة الناشئة في 


الدينية. والأدبية» والاجتاعية, 


المدينة وبين غيرها من الدول والحضارات المحيطة بتلك الدولة؛ سواءً منهم: الوثنيين 
أم من أهل الكتاب. ومن ثم فإن تلك التشريعات قد تباين موقف المتلقين منها؛ 
وذلك لتنوعهم داخل المجتمع المدني؛ فهم بين مؤمن, ومنافق» ويبودي؛ ومن خلال 
عرض مظاهر القبول لسورة النساء سوف يتبين لنا أثر هذا التنوع للمتلقين على 
النص القرآني - المدني - سورة النساء - قبولاً ورفضاً. 


* فمن مظاهر ترقب المسلمين للنص القرآني بالقبول السؤال فيها لا نص فيه؛ 
فيتزل الوحي على رسوله - يَللِكٍ - تجاوباً مع المتلقين» ومنه قوله تعال: ل( يوْصِسِكوٌد أيه 
5 8 يٍ- 2# غم مه عر غير حيمج ورج ع 1 
ف أنكدد سم للك نل عفد الأنتمتي' دك فس هَوَقَ كتين ملَهُنَّ لنَا مائو وان 


0 ا 2 عر # 8 حي عام 0 4 
1 0 طلها الت وَلابَيَه لكل وس نمم ادس مال إن 04 21 وك ان 
ع مه رك الي م يي ا 5 070 3 جم في ار ل 
يي ولد وَوَرِكهُ, وام مايه ناك فإن كان لهم سوه مَايَهِ سدس" من بعر وَصِسيِّةٌ 


0# 


5 


7 ابالخ ناوخ لَاسَدرُوَ أب م أورث ل قتعا كا يك اق 
00 0 4 النساء: .)١١‏ ري 
حت الكوش ابرق يلا لاقل مع ا وي 
بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل: فدعا رسول الله بهاء فتوضأ ثم رش علي منه 
فأئقت؛ فقلت: (كيف أصنع في مالي يا رسول الله)؛ فنزلت: (يُوَسِيَك أمَّهُ ف 
ور عسك 70 . وروى أبو داود عن حابر قال: جاءت امرأة سعد ا بن الربيع فقالت 
لرسول الله - يَ-: «إن سعداً هلك وترك ابنتين» وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك 
سعد؛ وإنها تتكم النساء على أموالهنء فلم يجبها في مجلسها ذلك ثم جاءته» فقالت: ( يا 
رسول الله ابنتا سعد)» فقال رسول الله ول : (ادع لي أخاء)» فنجاءه فقال: (ادفع إلى 


٠ 2 3‏ 3 220 
ابنتيه الشلثين» وإلى امرأته الثمن؛ ولك ما بقي )» ونزلت أية الميراث؟ 


» ومن م اح و بالقبول مراجعتهم لأنفسهم. 
ومنه قوله تعالى: إن أرَدتُمُ 3 ع كن 
مَك مَأْمُدُوامِئة مسرم 2 عسيِعَا أمَأْسُدُونه مُهعكا 1 نا وَإكْما يما © وَكَيْدَ تَأَحْدُوئه: وقد فض 

بَتَسحكٌعْ إل بَعْضٍ وَأسَدْت مِنحكُم ييِئَنَفَا غَلِيظًا (النساء١77-7).‏ ما 
حدث لعمر بن الخطاب أثناء حديثه عن المغالاة في في المهور والصدقات؟ ولذلك خطب 
عمر بن الخنطاب فنهى عن المغالاة في الصدقات» قالت له امرأة - من قريش بعد أن 
نزل-: فيا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك» قال:( بل كتاب الله! بم 
ذلك؟). قالت: إنك بيت الناس أذ ثفاً أن يغالوا في صداق النساء, والله يقول في كتابه: 
( وينم إِحَدَسهُنٌ قنطارًا هَل تَأْمُُوامئة يَيئًا 6 ؛ فقال عمر: ( كل أحد أفققه من 


(1) صحيح البخاري؛ باب (يوصيكم الله , .ل حديث (الالاة 4), 16/ 11 


(؟) أبو داوة؛ سنن أي اود نك: محمد محبي الدين عبد الحميدء ذار الفكرء ط ١»ء‏ بيروت؛ باب ما 
حاء في ميراث الصلب» ديك (74941) غ/ 137 


49م 


عة مقع فامصرهن لزن م مدوعق 


لم سك 
ججح م 2 


عمر )؛ وفي رواية قال: ( امرأة أصابت وأمير أخطأ والله المستعان )؛ ثم رجع إلى المدير 
فقال: ( إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدقات النساء فليفعل كل رجل في ماله ما 
شاء)» والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير المباح؛ لأنه رآه ينافي الإباحة 
بمقتضى دلالة الإشارة» وقد كان بدا له من قبل أن في المغالاة علة تقتضي المنع فيمكن 
أن يكون نسي الآبة بناءاً على أن المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل 
اجتهاده؛ أو أن يكون حملها على قصد المبالغة؛ فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة ثم 
رجع عن ذلك. أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجر بعض المباح للمصلحة ثم عدل عنه؛ 
لأنه يناني إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك»0©. 


ومنه قوله تعالى: (إنَله يمرك أن توُوأ الامنتت إل أمْلهَاوَإدا كش يلدي 
ا 00 مين 6 2 جد عر عر 6 2< 
أن تحكموأ يا لمدل إن مه نيا يلور اهكان صيعايصيها © (النساء: 58 ). فالمخطاب لكل 
من يصلح لتلقي هذا الخطاب والعمل به من كل مؤْتمنٍ على شي ومن كل من تولى 
١‏ 2000 ّ 6 احف ةد 1 8 
نكم بين الناس في الحقوق. فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول: «أن الآية نزلت 
يوم فيح مكة؛ إذ سلم عنمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري الحجبي مفتشاح الكعبة 
للنبي- يتيخ وكانت سدانة الكعبة بيده وهو من بني عبد الداره وكانت السدائة 
من السقاية وكانت السقاية بيده وهي في بني هاشم؛ فدعا رسول الله -6- عثيان بن 

2 3 رضحا : د 
طلحة؛ دابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ فدفع هيا مفشاح الكعبة؛ وتلا هذه 
الابةء د أ ١‏ ! 
35 قال عمر ابن الخطاب: وما كنت سمعتها منه قبل ذلك. وقال النبي -6- 
0 0 انز . 1 2 ْ ش 

طلس وها خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم», ول يكن أخذ النبى 
صلى الله عليه مفتا الكمة 0000١‏ 2 5 َك 
ْ اخ من عثمان بن طلحة أخذ انتزاع, ولكنه أخذه يتنظر الو 
في شأنه؛ لأن كون المفتاح بيد عثهان طلححة مه 5 ٍ 01 

- سن تستصحب من قبل اللأسلام؛ ولم يغير 


.816/١ التحريروالتنوير؛‎ )١( 


؟١14‎ 


مع قامروت نزم م اتروع 


1011111113522 .3 
سس سس سس سس سس سروس ببستت 
الإسلام حوزه إياه» فلما نزلت الآية تقرر حق بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام فبقيت 
سداثة الكعبة في بني عبد الدار» ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه شيبة بن عثيان» 
وكانت السدانة من مناصب قريش في الجاهلية؛ فأبطل النبي -كل- بعضها فى خطبة 

يوم الفتئح» أو حجة الوداع ما عدا السقاية والسدانة » 0 


. ل ني-( مسلم أو يودي أو منافق ): 
بالرفض أو القبول» قوله تعالمى: ( أَلوترَإِلَالذيَقِلَ مكنا يويسا الصَلوة وَمَائأ ك1 
لتيب عَلتم) مكل 00 سَدَّحَفْية ولايد بت عَلَئمَا 
لال وكا أحرئتا]ك أجل وب ممع تايل اله خلس أل ولَاضلمُون ويلا » 
(النساء: لا/ا). قال جمهور المفسرين: ! ات ا للب 
لقوا بمكة من المشركين أذى شديداًء فقالوا للنبي -ه- : هيا رسول الله كنا في عمز 
ونحن مشركونء فلا آمنا صرنا أذلة»؛ واستأذنوه في قتال المشسركين, فقال لهم: إني أمرت 
بالعفو؛ فكفوا أيديكم» وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» فلما هاجر النبي وك - إلى المديئة» 
وفرض الجهاد جَجُن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال؛ ففيهم نزلت الآية”". 

» ومن مظاهر قبول المؤمنين للنص القرآني: ترقب النص قبل نزوله من خلال 
السؤال فيما لا نص فيه فينزل الوحي بالنص على رسول الله -وةِ - » ومنه قوله تعالى: 
(يسَعَنتوتك مل أمَهيفدِيحكُعَ فى الكل إن انوا لك لس ل ولد وَل أت كلها 
يضف ما ررك وَعْوَيَرِثه] إن لم يعن لا ول كاتا نْتَتَينِ مَلَهَُا لان ينا زد 0 
نا نو يجا مض مك يمل حف اليه أله لسع أن تَضلو و 
شي مَلِيةطٌ 6(النساء: .)١77‏ فقد سأل الناس رسول الله -ة- عن صورة 0 


.28 7/1١ أسباب التزول»‎ )١( 
81197 شق نقسف ارم‎ 


لذ 


0 اك ع 5 أن الذق السو جنار بد غية الل ار 
رسول الله وأبو بكر ماشيين في بني سلمة فوجدانيٍ مغمى علي فتوضأ رسول الله _ يف 
وصب علّ وضوءه؛ فأفقت وقلت: كيف أصنع في مالي؛ فإنم| يرثني كلالة؛ فنزل 
قوله تعالى: ( يَسْتَفُْوَكَ هل أقَمُفْتِيحَكُمْ فى الكلدلو )لكيه( 
ثائياً: سورة الأعراف: 
فسورة الأعراف -شأن السور المكية خاصةٌ- تمثل أكبر تهسيد لموقف المتلقين 
من النص القرآني أو الخطاب القرآني- قبولاً أو رفضاً- فالمجتمع المكي قبل اشهجرة 
ومع بعثة النبي تلقى دعوة الإسلام إما بالرفض وهو غالب حال أهل مكة من 
الشركين؛ وإما بالقبول وهوحال المسلمين الأوائل الذين شرح الله صدرهم للإسلام؛ 
لذا فإننا نجد أن أنواع المتلقين في المجتمع المكي ينحصر بين نوعين فقط وغما: مشر لك 
5 ومن ثم نجد أن الخطاب في السورة الكريمة موجه في المقام الأول لمشركي 
مكة» وأن عرض القصص التي تصور لنا حلقات الصراع بين الحق والباطل - مثل: 
. صراع الحق والباطل: قصة آدم مع إبليس- لعنه الله - الآيات (117-:), 
٠‏ صراع أهل الجئة وأهل النار؛ وقصة أصحاب الأعراف: (الآيات 44 -01). 
عرض الصراع بين الحق والباطل عبر قصص الأنبياء على مر العصور: 
فقد عرضت الآيات قصة كل نبي مع قومه؛ والصراع بين الخير والشرء وكيف أن الله 
ينجي نبيه؛ ومن اتبعه على عدوهم من خلال الآيات (04 -19/1). > من أجل التأكيد 
"أن الغرض من هذه الأخبار تنظير أحوال الأمم المكذبة رسلها- وهو الرافض للتص أو 
الخطاب القرآني- بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد يكل»”". 
)١(‏ صحيم البخاري؛ باب (يستغترتك...): حديث /١1:)41314(‏ 1417 وصحيح مسلم. باب 
(عيراث الكلالة) حديث 4151370 #/ ار 
() التحرير والتنوير 1/ .١5+1‏ 


امدق 


م ا ل 


ومن مظاهر توقب مشركي مكة للنص القرآني - المكي- للإدعاء بأن 
رفضهم للنص ليس لمجرد العنادء وإنا لمآخذٍ رأوها فيه ومنه قوله تعالى: وله 
اينيك ا مدق مدعو يبودا ان يصوت ف أننمتي و جرد ماكانوأ يمو ) 
(الأعراف: ١8٠‏ ا لير نك ل الا اليد دعو 
يبا)4 أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي -86- يقرأ فيذكر الله في قراءته» ومرة 
يقرأ فيذكر الرحمنء فقال أبو جهل: «محمد يزعم أن الإله واحدء وهو إنما يعبد آهة 
كثيرة» فنزلت هذه الآية ”'©. وكل ذلك تأكيد للرد على المشركين أن يكون يعض 
الأسماء الواردة في القرآن أو كلام النبي بكي أسماء لله تعالى ؛ بتخييلهم أن تعدد 
الاسم تعدد للمسمى. 


جا 7 


.1541//1١ التسرير والتنوير‎ )١( 


7117 


35 إبر أهييم عهنة الدسوفي: و النصر »+ دراسة تعسيقية اغيم عشم لشفي ف قهة 


موسى عليه السلام في الشص القسر أي تمواساء رسالة وكسورافت إخر أق 
أءد. ام حسآن؛ كلية فار العلوم» جامعة القاعرق /ا*٠‏ ؟م. 

ِْ بة الثقافة‎ ٠ أحمد محمد عبد الراضي: المعابير النصية في القسرآن الكريب‎ ٠ 
10م. ظ‎ 1١ الدينية؛ ط1ى القاهرة, 14757ه؛‎ 

٠‏ أحمد محمود تحلة: آفباق جديدة في البحث اللشوي المعاصره دار المعرفة 
الجامعية» ط١ء‏ القاهرة» ٠٠7‏ 9م. 

© الأزهر الزئاد: نسيج النص بحث فيا يكون به الملفوظ نصاًء المركز الثقافي 
العربي» ط١ء‏ الدار البيضاء؛ المغرب» 14981 م. 

3 أشرف عبد البديع عبد الكريم: الدرس النحوي النصصسي في كشب إعجاز 
القرآن الكريم» مكتبة الآداب. ط١ء‏ القاهرة» ٠8‏ ام 

* إخام أبو غزالة وعلى خليل حمد: مدخل إلى علم لغة النصء افيئة المصرية 
للكتاب» ط ”, القاهرة 1995م. 

© البخاري (أبو عبد الله محمد بسن إسماعيل البمخارى» لت 107ه): 1- صحيح 
البخاري» ت: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» ط ا بيرودت» لاء 4ه: 1441م 
؟- صحيح البخارى؛ ت: محمد زهير بن ناصرء دار طوق النيجاق ط ١‏ 4517 1ه.. 

* البقاعي (إبراهيم بن عمر بن أبى بكر البقاعى» ت: 848ه): نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور دار الكتاب الإسلامي؛ ط؟» القاهرة. 41 1ه 1م 


62ه):تفسير البيضاوى ؛ دار الفخرءط 7 بار و سانا (دنت). 


565 


حسام د 211001011111111 

طاء القاهرة لا* ٠‏ 6م. 

ابن حنيل (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل اللتسبياني؛ ت:1141ه): مسد الإسام 
أحمدء ت: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» مؤسسة الرساله ١537١1‏ هف ١١٠7م.‏ 
أبسو حيسان (أشير السدين محمد بن يوسف الأندلسى الغرناطي» ت: 
0ه) :البحر المصيط. ت: عادل عبد الموجود وآخرين: دار الكتدب 
العلمية: ط ١‏ » بيروت» 17١14١اه‏ 19917 م. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون. ت: 4٠*4ه):المقدمة‏ ت: على عبد 
الواحد وافي. حنة البيان العربي» مطبعة الرسالة» 25 5848١1ه:9548ام.‏ 
أبو داود (سلييان بن الأشعث السجستانى. ت: 19/8؟1ه): سنن أبي داود ت: 
شعّيب الأرنؤوط؛ دار الرسالة العالمية» 1, ببيروت. 1١17‏ ه8١٠٠‏ م. 
الرازي (فخر الدين محمد الرازى» ت:4 5ه ): مفاتيح الغيب (التفسير 
الكبير)» دار الفكر» ط 1ء بيروت» ١50١1١ه-‏ 1981م. 

الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد ت: ١7‏ 8ه): المفردات 
غريب القرآن » ت: محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة» بيروت» (د. ت). 

الزرقاني (محمد عبد العظيم الزقانى» ت: 1717١ه):‏ مناهل العرفان في 
علوم القرآن؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط” القاهرة»(د.ت). 

الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى» ت: 54/اه): البرهان في 
علوم القرآن» ث: محمد أبي الفضل إبراهيم, دار المعرفة» ط .١‏ بسيروت». 
١0ه1971م.‏ 


ودف 


عع مم مع كمموت برط ممممهدق 


امسا 


أجع 


ْ ا الزعغشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى» ت: 854ه): بآ 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ دار 
الكتاب العري؛ ط »١‏ بيروت» 1017 1ه19417م. ؟- أساس البلاغة» ت: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية؛ ط١»‏ بيروت: لبنان 1519ه 199/8 م: 
سعد مصلوح:العربية من نحو الجملة إلى نحو النص» بحث ضمن الكتاب 
التذكاري لقسم اللغة العربية - جامعة الكويت» عبد السلام هارون معلم] 
ومؤلفاً ومحققاًء إعداد وديعة طه نجمء وعبده بدوي»19485م:1995م. 
سعيد بحيري: ١-علم‏ لغة النص |المفاهيم والاتجاهات » الشركة المصرية 
العالمية للنشرء (لونجمان) القاهرة؛ 4917١م.‏ 7- دراسات لغوية تطبيقية في 
العلاقة بين الينية والدلالة؛ مكتبة زهراء الشرق» القاهرة؛ ( د. نت ). 

سعيد غلوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» سوشبريس للطباعة» 
ط١ء‏ الدار البيضاء؛ المغرب» 1506اه 1986١م.‏ 

سعيد يقطين: انفشاح السنص الروائيء المركز الثقافي العربيء ط 2١‏ الدار 
البيضاء 1987م. ا 

السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكى» ت: 7177ه): مفتاح 
العلوم؛ ت: عبد الحميد هنداويددار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت» 
لبنان17اهى ١٠10م.‏ 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قدبرء ت: ٠1١ه):‏ الكتاب» ت: عبد 
السلام هارون: الميئة المصرية العامة للكتاب» ط ؟ , القاهر واو ١م.‏ 
سيد قطب: في ظلال القرآن . دار الشروق» ط 7؛ القاهرة. 


14آ9؟ 


٠‏ السيد على خضر: ظاهرة التكرار بين النحاة والبلاغيين» رسالة دكتوراة 
مقدمة إلى كلية الآداب - جامعة طنطاء ١411/‏ هء 1991م. 

» السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» ت: ١41ه):١-‏ 
الإتقان في علوم القرآن, المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة لصاحبها مصطفى 
جمدل 714اه ؟ -أسرار ترتيب القرآنءت: عبد القادر أحمد عطاءدار 
الاعتصام -القاهرة» (د.ت). 7- تناسق الدرر في تناسب السورء ت: عبد القادر 
أحمد عطاء دار الاعتصام» ط ؟,» القاهرة» 1*8448١ه‏ 1917/8م. 4 - لباب النقسول في 
أسباب النزول» مؤسسة المختارء ط1ء القاهرة» 114717ه -5١١1م.‏ 

© الشنقيطى (محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» ت: ١177١ه):‏ أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» ط١اء‏ 
بيروت» لبنان:1416 ه - 1986 م. 

©» الشوكاني ( محمد بن على بن محمد الشوكانى» ت: ١٠6١١ه):‏ فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء ت: عبد ال رحمن عميرة» 
دار الوفاء» ط١.‏ المنصورة» 15314١م.‏ 

صبحي الفقي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دراسة تطبيقية على السور 
المكية؛ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعءط .١‏ القاهرة» 471١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

صلاح فضل: ظواهر أسلوبية في شعر شوقي؛ فصولء مجلد ١‏ عدد 4» اليئة 

المصرية العامة للكتاب؛ مصرء ١198م.‏ 

طظاهر سليهان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغويء الدار الجامعية» ط1اء 

الإسكندرية (د.ت ). 


م 


مم هم كمهت ترط لامطررهمع 


5 8 ا 3 معر أ 1 0 
9 الطيري (أبو جعفر محمذ بن | جرير الطيرىء نثت: و امع لبيات في 


تأويل القران: ت: أحمد محمد شاكرة 3 تعليق حواشي | #جمود محمد شاكر 


وأحد محمد شاكر) مؤسسة الرسالة؛ ط »١‏ +24 إأهداة اداد لط ” 

ابن عاشور(حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى: ت 

عو عام ): إل بر والنويرء الدار التونسية [ كم > تونسن+ 524ام. 

عبد الفتاح عبد | لعليم البركاوي: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة 

الحديث. دار المنار. ط 4ء القاهرة ١1511١‏ هب 

عبد القاهر الجرجان(أبو بكر بن عبد ال رحمن بن محمد الجرجاني. 

ت:١/110ه)‏ : دلائل الإعجاز تحقييق: محمود محمد شاكر» مطيعة المدنى: ط 

ل القاهرة 5١7‏ هه 155امم. 

عبد اهادي بن ظافر الشهري: استيراتيجيات الخطاب (مقاربة تداولية)؛ دار 

الكتاب الحديدة التحدق طق ا مغرب. ٠٠5‏ كم. 

عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث. دار المعرفة الجامعية, طاء 

الإسكندرية 8١٠1م.‏ 

عدنان ذريل: النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق من منشورات اتحاد 

الكتاب | العرب ؛ ط١؛,‏ دمشق مشق. ١٠١٠1م.‏ 

عزة شبل: علم لغة النص (النظرية والتطبيق)» مكتبة الآداب» ط١‏ القاهرة 
ا ب اه اله 0 

علي أيت أوشان: النص والسياق الشعري( من البنية إلى القراءة ). مطبعة 


5 7 
التجاح الخديدة طاء ا مغرب» قد أع. 


كد؟ 


هع قمرون برط هرهم 


حي 


» ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس» ت: 6 م): معجم مقاييس اللغة. 
ت: عبد السلام هارون, دار الفكرء ط١ء‏ 1195هف 1104م. 

فريد عوض حيدر: اتساق النص فى سورة الكهف مكتبة زهراء الشرق 
القاهرة 1478 هف 4١٠7م.‏ 

» الفيروز آبادي (أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى. 
ت:1١81ه):‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق: محمد 
على النجارء المكتبة العلمية. ط١.ء‏ بيروت. لبنان.(د.ت). 

٠.‏ القرطبي (أبر عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر شمس الدين القرطبى» ت: 
١ه)‏ : الجامع لأحكام القرآن.؛ تحقيق: هشام سمير البخاري.دار عالم 
الكتب. ط ؟؛ الرياض. المملكة العربية السعودية477١ى ٠٠١7‏ م . 

© القزويني (أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمرء القزويني» 
نت 1ه الاه): الريضاح في علوم البلاغعة. ت: إبراهيم شمس الدينء دار 
الكتب العلمية؛ ط١ءبيروت»‏ 4 147اه ٠0‏ 1م. 

ابن كثير(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقىء ت: 
:لاه ): تفسير القرآن العظيم؛ ت: سامي بن محمد السلامة؛ دار طيبة» 
ط ”. الرياض؛ ١147اهب‏ 1445م. 

1 الكرماني (أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني.‎ ٠ 
أسرار التكرار في القرآن, ت: عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة.‎ :)ه0٠‎ 0 


القاهرة»٠‏ د. ت). 


حطس 


5 2 4 1 5 7 5 1 3 35 0 جف “لي 5 

عي 5 0 00 5 ١‏ 0 0 ا لاط 

الألوسي زأبر 00 عمس كما مسي 3 لأس ميرد ع لبي الم عق مسي لبمس م 1 
ينا 
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رح * ع ها اس ؛: رح المعا قُّ تفسر لقران العطيم أآدارة الطاعة أشعرية. 
دار إحياء العرات أنعربي» يمرونت ( د مد 

أين ماجه ( أبوعيذ الله محمد سن يزيد القزويديءات: ”لاه ): سش أبن 
ماجه:ات: شعيب الأرنؤوط: وآخرين: دار الرسالة العالمية طاء بيروت: 
1 ها 18م 

جموعة من علاء مجمع اللغة العربية بعصر: المعجم الوسيط . دار ا معارف» 
ط”. القاهرة.ه 5م. 

محمد حماسة عبد اللطيف: -١‏ الإبداع الموازيء التحطيل النصي للشعرء دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة: ٠٠١‏ ”م. 7- بناء الججملة العربية» 
دار غريب. القاهرة» 7٠٠5م.‏ 

محمد خطابي: لسانيات النصء مدخل إلى انسجام الخطابالمركر الثقافي 
العربي» ط١»‏ الدار البيضاءء المغرب» 19441م. 

محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: المؤسسة 
العربية للتوزيع» ط١ء‏ كلية الآداب» جامعة منوبة» تونس» ٠+1‏ 5م.! 

محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبي» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزييع» 
طكء القاهرة» 19486١م.‏ 

محمد عبد المطلب: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الح رجاني. الشركة المصر-ية 


العالمية للنشر ( لونجمان )2 ط ١‏ القاهرة» 65م. 
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ع مم عمقت نر عممهمع 


محمد عزام: النص الغائب ( تجليات التناص في الشعر العري ) منشورات 

اتحاد الكتاب العربي» ط ١‏ دمشق:١١٠1م.‏ 

محمد بن عمر بن سالم باز مول: علم المناسبات في السور والآيات ويليه 

مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطيء المكتبة المكية. ط ١غ‏ 

مكة المكرمة 11477هلب7١١5م.‏ 

محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري ( إستراتيجية التناص ). المركز الثقاني 

العربي» ط ”7 » الدار البيضاءء المغرب» 9497١م.‏ 

محمد يوسف حبلص: البحث الدلالي عند الأصوليينءعالم الكتسبءط١»‏ 
القاهرة» ١141١هف1551م.‏ 

محمود توفيق سعد: العزف على أنوار الذكر؛ معالم الطريق إلى فقه المعنى 
القرآني في سياق السورة» كلية اللغة العربية» الأزهر(فرع شبين الكوم)» 
ط1741١اه”١٠١1م.‏ 

محمود السعران: علم اللغة» مقدمة للقارئ العربيء دار النهضة العربية» ط١ء‏ 
بيروت»(د.ت). 

محمود بن عبد الرحيم الصاني: الجدول في إعراب القسرآن» دار الرشسيد 
مؤسسة الإيهان» طغعء دمشق» 1418 ه. 

محمود فهمي حجازي:مدخل إلى علم اللغة» دار قباء؛ ط١»‏ القاهرة»(د.ت). 
محبي الدين درويش:إعراب القرآن وبيانه؛ دار ابسن كشيرء ط 4 دمشق» 
بيروت؛ 5١11اه!‏ 


مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب» دار الطليعة» ط١.‏ لبئان» ٠٠8‏ ام 


احردقا 


عم ممعكمرون نزم ممم مو عه 


أمر والمراجع 

مسلم (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري اليسابوري.ات: 
0ه ): صحيح الإمام مسلم؛ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» (د.ت). 

* ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ت: ١١لاه):‏ 
لسان العرب» دار صادرء بيروت١(د.ت).!‏ 

©» موسى ربايعة: جماليات الأسلوب والتلقي» دراسة تطبيقية» مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع» 1ح ١٠٠7م‏ . 

نخبة من علماء التفسير وعلوم القسرآن: التفسير الموضوعي لسور القرآن 

الكريم؛ كلية الدراسات العليا والبحث العلمي؛ ط١»‏ جامعة الشارقة» 
١ه‏ ١٠10م‏ ! 

© النسائي (أبو عيد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. ت: 07 ٠ه‏ ): السنن 
الكبرى. ت: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة» ط1١,‏ بيروت؛ 1571١‏ ه١١١1‏ م. 

٠‏ الواحدي(أبو الحسن على بن أحمد بين محمد بن 7 الواحدىءء ت: 
4 ه):أسباب نزول القرآن» ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار 
الإصلاح» ط؟ ء الدمام ١417‏ هف1487 م. 

ثانياً: الكتب المترجمر 

* أرسطو طاليس: فن الشعرء مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن 
سينا وابن رشدء ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن 


بدوي. مكتبة النهضة المصرية؛ طق 07ةام.! 
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المصادر والمراجع 
لجا ص شب د 1 ل ا 
آن روبول؛ وجاك موشلار: التداولية اليوم علم جديد في التواصلء ترجمة 
سيف ألدين دغفوش» دار الطليعة» ط١.‏ بيروت:7١٠1م.!‏ 
أوزوائد ديكرو: مقام الخطاب. مقسال ضمن القاموس الموسوعي الجديد لعلوم 
اللسانء ترحمة: منذر عياشى: المركز الثقاني العري» ط 7 المغرب» /7* ٠‏ 1م. 
»* براون. ج يول: تحليل الخطاب». ترحمة د محمد لطفى الزليطني د. مشير 
التريكى. النشر العلمى» جامعة الملك سعود ١518|‏ ه]|/1991م. 
٠‏ رولان مارك أنجيئو: بحث في انبئاق حقل مفهومي وانتشاره» مقال ضمن كتاب 
آفافى التناصية المفهوم والمنظورء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط19948.1م. 
© سجون لاينز: اللغة والمعنى والسياق » ترحمة: عباس صادق الوهاب. يغداد» 
دار الشؤن الثقافية العامة» سلسلة المائة كتاب؛ 19/2107 مأ 
» جوليا كريستفيا: علم النصء ترجمة فريد الزاهي؛ دار تويقال للنشرء ط 27 
الدار البيضاءء المغرب» 1991م. 
» جبرار جينت: طروسء الأدب على الأدب؛. ضمن كناب آفاق التناصية. 
المفهوم والمنظور» ترجمة د. محمد خسيري البقاعي ء افيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط .١‏ القاهرة» 14مم. 
جيفري ليتش؛ وجبني توماس: اللغة والمعنى والسسياق: البراغهاتية ( المعشى في 
السياق )؛ الموسوعة اللغوية» تحرير د. ن.ي. كولنج. ترجمة د. ممي الدين ميدي. 
ود. عبدالله امحميدان: مج١؛‏ كلية اللغات» جامعة الملك سعود: 1445 م. 


ا 
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رولان بارت: لذة النص» ترجمة فؤاد صفاء و الحسسين سحيان: دار تويقال 
للنشرء ط3١1١10م.‏ 

روبرت دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء. ترجمة: د. تام حسان. عام 
الكتب. طا١1.‏ القاهرة, 114148ه199/8م. 

زتسيسلاف واورزنياك: مدخل إلى علم لغة النص» ترجمة د. سعيد بحيري» 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» ط١»‏ القاهرة»» 5 41 اه ٠7‏ 7م. 

ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة» ترحمة كيال محمد بشرءمكتبة الشباب» 
طاء القاهرة.497١م.‏ 

فان ديك : -١‏ علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات )» ترحمة سعيد 
بحيريء. دار القاهرة للكتاب. (د.ط). 7١141هب .7٠0١١١‏ 5 النص 
والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة عبد القادر 
قنيني» أفريقيا الشرق؛ (د.ط))» المغرب؛ ١٠10م‏ .! 

فرانسواز أرمينكو: المقاربة التتداوليّة» ترجمة سعيد علوشء مركز الإنهاء 
القومي» (دط).؛ الرباط» المغرب» 1987م. 

ف.ر.بالمر: علم الدلالة» ترجمة: صيري إسراهيم السيد. ط١ء‏ القاهرة» 
6ام. 

فولفجائج هاينه مان ديئر فيهفجر: مدخل إلى لغة السنصء ترجمة:سعيد 
بحيري؛ زهراء الشرق. ط١.‏ القاهرة»14١٠”م.!‏ 

فيليب بلانشيه : التداوليّة من أوستن إلى غوفان؛ ترحمة صابر الحباشسنة» دار 


الحوار؛ ط١.‏ سوريء/ا: كم 


ورين 


بت ل ل اسلف س6 

ه هنري بليث: البلاغة والأسلوبية (نحو نموذج سيميائي لتحليل النص)» 
ترجمة محمد العمريء إفريقيا الشرق. ط 8ء المغرب»: ١14494‏ م. 

ه يوري لوثمان: تحليل النص الشعري ». ترجمة: محمد فتوح أحمد» دار المعارف» 
طاء القاهرة» 19914١م.‏ 

ثالثاً: الدوريات العلمين 

أحمد عفيفي: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي» صحيفة دار العلوم» 
العدد” ١‏ مكتبة زهراء الشرق» ط١».‏ القاهرة» ديسمبر ١٠٠7م.!‏ 

© تمام حسان: -١‏ العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة في النص القرآني» 
مجلة الدراسات القرآنية, مجلد ", العدد 7 يصدرها مركز الدراسات 
الإسلامية - كلية الدراسات الشرقية» جامعة لندن؛ ١١٠٠م‏ . 7- مقال 
قرينة السياق؛ الكتاب التذكاري لكلية دار العلوم»مطبعة عبير للكتب»ط١»‏ 
القاهرة » 517 01ه1997م. 7- نحو الجملة ونحو النصء نص محاضرة 
ألقيت في معهد اللغة العربية بأم القرىء الموسم الثقافي الصيفي» مكة 
المكرمة» 99265١م.!‏ 

» شربل داعز: التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره» مجلة النقد 
الأدبي ( فصول ). المجلد »١5‏ العدد »)١(‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» /ا/91١م‏ . 

صلاح صبري حافظ: التناص وإشاريات العمل الأدبي: مجلة البلاغة المقارنة 
ألف. العدد 5» ربيع 1985١م.‏ 


ضف 


سرس ب 


عبد الله الخطيب ومصطفى مسلم:المناسبات وأثرها على تفسير القرآن 
الكريم؛ محلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية» مجلد 7, العدد ؟, 
ربيع الثاني 575 اه يونيو 55٠م.‏ 

عبد الرحمن بسيسو: قراءة النص في ضوء علاقاته بالنتصوص المصادرء محلة 
النقد الأدبي ( فصول )؛ المجلد 15 العدد .١‏ الهيئة المصرية للكتاب؛ 
القاهرة»/991١‏ م. 

عبد العزيز حمودة: الخروج من التيه أدراسة فى سلطة النصء سلسلة عالم 
المعرفة؛ العدد 34 ؟» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت» 
نوفمبر 57٠7م».‏ 

علي عزت: اللغة ونظرية السياقء مقال في مجلة الفكر المعاصرء العدد(0), 
الميئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١/191م.!‏ 

فايز أحمد الكومي: أثر الروابط في البناء النصيّ» دورية علوم اللغة, يجلد ١١‏ 
العدد '”؛ دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» 4١١٠م‏ . 

محمد سام صالئح: صور التهاسك النصي في سورة القتال» مجلة فكر وإبداع» 
الجزء 57 دار الإبداع. القاهرة؛ يولي و 8١٠7م.‏ 

محمد العبد: حبك النصء منظورات من التراث العربي محلة النقد الأدبي ( 
فصول )» العدد 04, الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ربيع 1١٠7م‏ . 
نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» سلسلة عالم المعرفة» 
ط1١ء‏ عددةء. المجلس الوطني للثقافة» الكويت» سبتمير1914م. 
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عع مم مع موت برط ممممهدظ 


فيكف 


2 َك 
أولقرائشة....م...:... ع 
- 1 + > ع هي جه نج ج 2 ب بجي جد ه ج ج لج 6ج »© اج بي جه 9 © © 69 و »© 54 466 © ه 5 ه وج جه و ن هج 5 هن به جه و نع ع ا ل 


مهفا واواواو و ووو وووووو ووو ووو ودمويدي جهووهة ووو هوهو و موه ووه و ووو وويوووهو4 ووووه 


النص لغة 
لنصس ووو ووواو و واوا ونوج وهاه هه وج 3م265 هه 6م مج وعد عونو 6جعه» 


موه 


وومو ووو ووو وو ول 


النص ! 
لنس صطلاحا ووو جوو وو ونوج و ووو ون وهوو وو نج ووه وشومو مه هوهو ووو وووو ووو ووووخةدووويوندومهه ع1 


أسيا ف عه 1 « 

اسار لا - لفطل ممم ممم ممم وم مم مومهو قققة 
ال 

معابير كل دعم مومهم ممم ممم ةففمة موه مومه مهو مهموق 


ووجوجهووووهجووووووهوون» ووه و1 


وم وود وجوجوووووجمهوووه د جووومدن- ذي 


ووو وو وو وو وهوون هه لف 


.2 0 
مهام الواقق الشلل مدي ممم ممم و موممومةةمممم مم مومهم و ومو ودة 
: ُ إماكرون 

59 : مومه ووو مه ووو ووو ووو ووم وو ووو وو وو ووو ووو ووو ويه هو ه539 
إآى 


0 
لوشاطْما وموم ممم فمقمةففقمة 
« 
: 1 
39 ووو ووو ووو و ووو و و ووه ودع دود مد د د55 لاللتنشفضضشضا 
لي 


ووو مووود مو وو ووو ووو وعموهونووووعوة994-< | / 


أوالا: وسائل السباث الطالو .يي مده مومهم ممم ممه مومهم قوف ممق ١‏ 
ثانيا: وسائل السبيك لاقي سعد مدم معدم ممم ممم ممه ممه ممعم مومه 4584 
- 8 


. 03 ارفك فل 
الفصل السانسي: ( الوالشطشا) مني يميه ممم ممه ممم ممم مم ممقة وووووووة وومو وج م« مه ع * 
: 
٠.‏ 
0 0 
أوه 0 مصطاح وهام ءءء ممسممموو و و مومه مممومو مومه قفوو مومع مهم مف 
: 4 


هيه . ٠‏ ا 
نياننا: علم 02-7 7 
: 
ل 2 


لكا: 
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عه عم 
العلاقات لل أ أؤي..مويمةمممموممية مووووءو ومو هه يو ووو ووو ووو ووو ووم ووجوع* 26 ١‏ 
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نشل هذا الكتاب إلى دراسة اللعايير الّصية 
في السور القرأنية في ضوء اللساذيات النصية الحديثة» 
من خلال دراسة تطبيقية مقارنة بين السوراطكية 
والسور اطدذية» وتحليل الخصاتص واطعايير النصية 
فيهماء لاستجلاء جوانب جديدة في آفاق الإعجاز 
البلاغي في القرآن الكريم . 
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